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وزير سابق: الجزائر أول منتج للخمور في المغرب العربي! انتقادات للعامل المصري في الأردن لقبوله اعتذار النائب 

أنباء عن تعرض عامل مصري آخر للاعتداء في الكويت
الجزائر ـ »القدس العربي«:

قــال عمــارة بن يونــس وزيــر التجارة الســابق 
ورئيــس حــزب الحركــة الشــعبية الجزائريــة إن 
الجزائر تستهلك 200 مليون لتر من الخمور سنويا، 
وأن رقم الأعمال الناتج عــن تجارة الخمور يتجاوز 
ملياري دولار ســنويا، مشيرا إلى أن مصالح كبيرة 
كانت الســبب في الجــدل، الذي أثيــر حول قضية 
تحرير بيــع الخمور، التــي أدت إلى اســتبعاده من 

الحكومة في التعديل الأخير.
وأضــاف في خطــاب ألقاه في افتتــاح الجامعة 
الصيفيــة لحزبه أن إبعاده من الحكومة لا يعني أنه 
توقف عن مســاندة الرئيس عبــد العزيز بوتفليقة، 
مشــددا علــى أن مســاندته للرئيــس مطلقــة وغير 
مشــروطة، كما نفى بالمناسبة أن يكون على خلاف 
مع شــقيق الرئيس ومستشاره الســعيد بوتفليقة، 
الــذي قــال إنه لم يســبق لــه أن تدخل في شــؤون 

الوزارة التي كان يسيرها بن يونس.
وأكــد عمــارة بن يونــس علــى أن الجــدل الذي 
أثيــر حول ملف بيع الخمــور كان مفتعلا، موضحا 

أن تجــارة الخمــور كانــت موجــودة قبــل وصوله 
إلــى الوزارة، وبقيــت موجودة حتى بعــد مغادرته 
للحكومة.  وذكر أن اســتهلاك الخمور يتجاوز 200 
مليون لتر سنويا، وعلق ساخرا: »هذه الكمية لست 
أنا من يشــربها«، مشــيرا إلى أن هنــاك 68 مصنعا 
و1674 وحــدة إنتــاج، وهذا القطــاع يوظف 35000 
عامل، وهو ما يجعل الجزائر أول منتج للخمور في 

المغرب العربي.
وأوضــح أنه ســعى خــلال تواجده علــى رأس 
الــوزارة تنظيــم هــذا القطــاع، وإخراجه مــن حالة 
الفوضى التي يغرق فيها، وكذا الاحتكار الذي كان 
موجــودا، وكان يســتفيد منه البعــض بطريقة غير 
منطقية، مشــيرا إلى أن الذين ســبقوه في المنصب 
منحوا 1000 ترخيص لبيع الخمور، في إشــارة إلى 
الوزراء المنتمين إلى أحزاب إسلامية، الذين سبقوه 

إلى وزارة التجارة.
وحــاول عمــارة بن يونــس الدفاع عــن حصيلة 
اســتيزاره، مؤكدا على أنه عمل في إطار المهام التي 
أوكلها إياه الرئيس بوتفليقة، وأنه سعى إلى تنظيم 
قطــاع التجــارة الغارق فــي الفوضــى والواقع في 

الاحتكار، مؤكدا أنه سعى لإلغاء تراخيص التجارة 
الخارجية التي يحصل عليهــا أجانب في الجزائر، 
لأن الدول التي ينتمي إليها هؤلاء تمنع الجزائريين 
من الحصول على ســجل تجاري، وعلى القيام بأية 
نشــاطات تجاريــة، فلماذا يســمح لهم بممارســة 

التجارة في الجزائر وجمع ثروات ضخمة.
وتســاءل الوزيــر الســابق عــن مصيــر أمــوال 
التجــارة الخارجية التي يقوم بهــا أجانب، فما دام 
القانون الجزائري يمنع تحويلها إلى الخارج، فإلى 

أين ذهبت تلك الأموال؟
وألمــح إلى وجــود خلافــات وصراعــات داخل 
الحكومــة، موضحا أنــه داخل أي فريــق حكومي، 
هناك صراعات شــخصية حول طموحات البعض، 
وهناك أيضا أهداف وصراعات سياســية، مشددا 
على أن الحديث عن مصالح الجزائر أو البحث عنها 

يجلب لصاحبه مشاكل عدة.
وهاجم عمارة بن يونــس أحزاب المعارضة التي 
قال إنها لا تقــدم أي بديل، وإن الذي يريد أن يكون 
رئيســا للجمهورية مــا عليه إلا انتظار ســنة 2019، 

للترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة. 

القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

التواصــل  موقــع  نشــطاء  تــداول 
الاجتماعــي »فيســبوك« أمــس الجمعة 
ســائقاً  يعمل  مغتــرب،  لمصــري  صورة 
لتوصيــل الطلبات للمنــازل في الكويت، 
يدعــى محمد صلاح يونــس محمود، من 
إلى  تعرض  أن  بعــد  ســوهاج،  محافظة 

اعتداء من أحد المواطنين الكويتيين.
فإن  النشــطاء،  تداوله  ما  وبحســب 
المواطــن الكويتــي انهــال علــى العامل 
الطــعام  توصيله  بعد  بالضرب،  المصري 
إلــى منزلــه، ووجــه لـــــه الســباب 
والشـــــتائم، مــا تســبب فــى إغمائه 
للمستشــفى  نقله  وتم  بجروح  وإصابته 

لتلقي العلاج.

صلاح المنسق  الغني  عبد  وقال شريف 
الإعلامي لســفارة الكويت في مصر إنه لا 
الواقعة، وجار  يملك أي معلومات حــول 

التأكد من صحتها. 
وفي غضون ذلــك أثارت أنباء التوقيع 
على صك الصلح العشــائري بين المواطن 
المصــري خالــد الســيد عثمــان وعائلة 
النائب الاردني زيد الشوابكة ردود أفعال 
متباينة، رغم أنه تضمن اعترافا واعتذارا 
من قبل النائب وإخوته وعشيرته على ما 

بدر من قبلهم بحق خالد.
وتضمــن الصك كذلك تعهــدا بأن يتم 
المصري  للمــــواطن  والاحترام  المحافظة 
خالــد ولوجوده علــى أرض المملكة دون 
تعرضه لأي ضغط أو إكراه من أي شخص 
كان، كما تم التعهد بنشــر اعتــذار في 3 
صحف أردنية يوميــــــة من قبل عشيرة 
الســبت  اليوم  صباح  وأشــقائه  النائب 
»للمواطــن المصــري ولجميــع المصريين 
الموجوديــن علــى أراضــي المملــــــكة 
عمق  علــى  والتأكيد  مصــر«،  ولشــعب 
العلاقات بين الشــعبين والأخوة الدائمة 

بين البلدين.
وفى حضور قنصل مصــر لدى العقبة 
ووجهاء  شــيوخ  وكبــار  ريــاض  أحمد 
العشــائر الأردنيــة، اعتذر ممثــل عائلة 
الشــوابكة خلال لقاء جــرى بمنزل أحد 
كبار عشائر الأردن في العقبة لتوقيع صك 
الصلح، وذلك أمــام الحضور كرد لاعتبار 

خالد وكرامته.
وقال جمال سرور وزير القوى العاملة، 
إنه تلقى اتصالا هاتفيا من حســن حماد 
المستشــار العمالي في الأردن، أبلغه فيه 
بانتهاء جلسة الصلح بين المواطن المصري 
خالد عثمان بحضور العشــائر الأردنية، 
والقنصل المصري، والمستشــار القانوني 

بقنصلية مصر في العقبة.
وأوضح، في بيان عن الوزارة مســاء 
الخميس، أن المستشــار العمالــي أكد له 
أن القنصلية لــم تتدخل في الحق المدني، 
مضيفا أن هنــاك لقاء آخر يعقد حاليا بين 
العامــل ومحافظ العقبة لتســوية الحق 
المدنــي، وأن القنصلية لــم تمــارس أي 

ضغوط على العامل لقبول الصلح.

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

قــال المرصد الســوري لحقــوق الإنســان، أمس 
الجمعة، إن مقاتلي تنظيم »الدولة الإسلامية« انتزعوا 
الســيطرة على قرى سورية على مشــارف حلب من 
جماعــات مقاتلة منافســة بعــد الضربــات الجوية 
الروســية التي تقول موســكو إنها تستهدف التنظيم 
المتشــدد، فيما أعلنــت الولايات المتحــدة أمس أنها 
ســتعدل نهجها في دعم المعارضة الســورية المسلحة 
التي تقاتل »تنظيم الدولة«. وقالت إنها ستقدم أسلحة 
ومعدات لقــادة مختارين ووحداتهــم، في خطوة قد 

تسمح بزيادة المساعدات الأمريكية.
من ناحيــة أخرى أعلن الحرس الثــوري الإيراني 
عن  مقتل أحد قادته الكبار الخميس قرب حلب المدينة 
الرئيســية في شــمال ســوريا. وتقول إيران حليفة 
الحكومة الســورية إنها تقدم المشورة في سوريا لكن 

ليس لديها قوات عسكرية هناك.
وأصبح تنظيم »الدولة الإســلامية« الآن على بعد 
كيلومتريــن من المناطق التي تســيطر عليها الحكومة 
على الطرف الشمالي لحلب، وهذه أقرب نقطة للمدينة 

يصل إليها التنظيم المتشدد.
وذكر التنظيم أن مقاتليه سيطروا على خمس قرى 

فــي هجوم لهم وقتلــوا »أكثر مــن 10 مرتدين«، وهو 
الوصف الذي يستخدمه التنظيم للإشارة إلى الجنود 

السوريين وحلفائهم في الجماعات المسلحة.
وقــال الحــرس الثــوري الإيراني إن جنــرالا في 
الحرس يدعى حســين همداني قتل قرب حلب في وقت 
متأخر الخميــس. وهمداني جنــرال مخضرم خاض 
الحــرب العراقيــة الإيرانية بين عامــي 1980 و1988 
وتولى منصب نائب قائد الحرس الثوري الإيراني في 

.2005
وأوضــح المرصد الســوري أن همدانــي قتل قرب 
قاعــدة كويرس الجوية علــى بعــد 35 كيلومترا إلى 

الشرق من حلب. 
وقــال بيتر كــوك المتحــدث باســم وزارة الدفاع 
الأمريكية )البنتاغون( في بيــان »يوجه وزير الدفاع 
أشــتون كارتر وزارة الدفاع حاليــا إلى تقديم معدات 
وأســلحة إلى مجموعة مختارة من القــادة الذين تم 
فحصهــم ووحداتهم حتى يكــون بمقدورهم مع مرور 
الوقت الدخول بشــكل منسق في الأراضي التي ما زال 

يسيطر عليها« تنظيم الدولة الإسلامية.
وأضــاف أن الولايات المتحدة ســتوفر أيضا دعما 

جويا لمقاتلي المعارضة في المعركة مع التنظيم.
)تفاصيل ص 4(

برلين  ـ  »القدس العربي«
 من علاء جمعة: 

بعد إعلان لجنة نوبل للســلام أنها منحت جائزة 
هــذا العــام للرباعي التونســي تقديرا »لمســاهمته 
الحاســمة في بنــاء ديمقراطية متعــددة بعد ثورة 
الياســمين في عــام 2011«، ذهبت آمال المستشــارة 
الألمانية أنغيلا ميركل في الحصول على هذه الجائزة 
أدراج الرياح. وبالرغم من أن المستشــارة الألمانية لم 
تصرح علانية أنها تتوقع الحصول على جائزة نوبل 
للســلام، إلا أنها كانت من ضمن المرشــحين الأقوياء 

الذين توقع الكثيرون فوزها. 

وكانــت صحيفــة »بيلــد« الألمانيــة قــد توقعت 
فــوز ميركل بجائــزة نوبل، وذلك نظــرا لدورها في 
أزمتي الهجــرة وأوكرانيا. وتســاءلت الصحيفة في 
افتتاحيتها قبل أيام إن كانت »نوبل للسلام لميركل؟«. 
وكتبــت أن »المستشــارة أنغيلا ميــركل لديها فرص 

جيدة للحصول على جائزة نوبل للسلام«.
وكانــت ميركل قــد صرحت بــأن علــى الاتحاد 
الأوروبي واجبــا أخلاقيا يتمثل في اســتقبال مئات 
الآلاف من اللاجئــين القادمين إلــى أوروبا. وفتحت 
المجال أمــام مئات الآلاف من المهاجريــن بالقدوم إلى 
ألمانيــا. كما كانت ميــركل أيضا أحد مهندســي اتفاق 
مينسك الذي وقع مطلع 2015 وأدى إلى وقف لإطلاق 
النــار يحتــرم إلى حد ما فــي شــرق أوكرانيا حيث 

الموالون  والانفصاليون  الأوكرانيــة  القوات  تتواجه 
لروسيا

بيد أن الألمان الذين ينظرون إلى ميركل بتشــكك، 
وخاصة في سياســتها الخاصة باللاجئين لم يدعموا 
مستشــارتهم بالحصــول على هــذه الجائــزة، بل 
بالعكــس فهــم رأوا أن ميــركل لا تســتحقها. فوفقا 
لصحيفة »هاندلسبلات« الألمانية فقد كشف استطلاع 
للرأي نشــرته الصحيفة أن ثلثي الألمان يعتبرون أن 
المستشــارة انغيلا ميركل، التي ذكرت بين المرشحين 
الأوفر حظــا للفوز بجائــزة نوبل للســلام يجب ألا 

تحصل على هذه المكافأة. 
ويبــدو أن خســارة جائزة نوبل لــم تكن مصيبة 
ميركل الأخيرة، إذ أعلن حزب »البديل من أجل المانيا« 

اليمينــي في ألمانيا أمس أنه ســوف يســعى لمحاكمة 
ميركل بتهمة تهريب البشــر لأنها فتحت حدود البلاد 
أمــام المهاجريــن. واعتبر الكســندر جاولاند رئيس 
كتلة حزبه فــي ولاية براندنبورغ أن »ميركل تصرفت 
كمهرب بشر«، مشــيرا إلى سياستها المتساهلة بشأن 
اللاجئين. وكان الحزب قد تأسس في الأصل لمعارضة 
حــزم الإنقاذ الأوروبيــة والآن يركز علــى معارضة 
الهجرة، وفقا لما نشرته صحيفة »داس بيلد« الألمانية. 
وبالرغم من إخفاق سياســة ميــركل في الحصول 
على جائــزة نوبل للســلام، إلا أن كثيرين يرون أنها 
استطاعت أن ترسم سياسة جديدة لأوروبا، كما أنها 
أتاحت لمئات الآلاف من الفارين ملجأ يؤويهم من شبح 

الحرب الذي كان يتهددهم. 

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي« 
 من فادي أبو سعدى وأشرف الهور:

تتواصل »هبة الأقصى« لليوم العاشــر على 
استمرارها،  الى  مؤشــرات  وجود  مع  التوالي 
خلافا لمــا يتوقعــه البعض ورغــم إجراءات 
التهدئة التي تمارســها الســلطة الفلسطينية 
وأعمال القتل والإعدامــات التي تنفذها قوات 

الاحتلال الإسرائيلي.
ودعت القوى الوطنية والإســلامية في رام 
الله، أمس، إلى جعل يــوم الثلاثاء المقبل يوم 
غضب شعبي فلسطيني عارم في وجه الاحتلال 
ينتهي بمسيرة كبرى تنتهي عند حاجز قلنديا 
الشــهير عند مدخل القدس المحتلة الشــمالي، 

وهو الحاجز الذي طالما شهد مواجهات عنيفة.
وانتهــى اليوم التاســع أمس باستشــهاد 
7 فلســطينيين 6 منهــم في قطاع غــزة خلال 
مواجهــات اســتعمل فيهــا جنــود الاحتلال 
الرصاص الحــي دون أن يكون هناك أي تهديد 
على حياة أي منهم. وأصيب العشرات بعضهم 

في حالة حرجة.
ونعت حركة حماس شــهداء غزة، وحملت 
فوزي  ودعا  التصعيــد.  مســؤولية  الاحتلال 

برهوم المتحدث باســم حماس اإلــى فتح كل 
الجبهــات، مؤكــدا أن »لا وقــت للحســابات 

والمزايدات«.
وأعلن إســماعيل هنية نائب رئيس المكتب 
السياســي لحركة حماس، أن قطــاع غزة لن 
يتخلى عــن دوره في معركة الدفاع عن القدس 
ولــن تترك الضفــة الغربية. وقــال في خطبة 
صــلاة الجمعة، أمس، إن غزة لــن تتخلى عن 
أهبة  »على  أنهــا  وأكد  الاســتراتيجي.  دورها 
المباركة«.  والانتفاضة  المعركة  لهذه  الاستعداد 
وشــدد على أن غزة »تقف خلف معركة القدس 

والأقصى والانتفاضة المباركة«.
وشهد يوم أمس 3 عمليات طعن بالسكاكين 
حســب الزعم الإســرائيلي، إحداها في غرب 
الخليل جنوب الضفة، إذ أعلن الناطق باســم 
الجيش أن الشاب الفلسطيني محمد الجعبري 

طعن جنديا قبل أن يقتل.
ووقعــت عمليــة طعــن ثانية فــي القدس 
أصيــب فيها مســتوطن واعتقــل منفذها. كما 
وقعت محاولة ثالثة فــي مدينة العفولة داخل 
الخط الأخضــر. وزعمت شــرطة الاحتلال أن 
فلسطينية من الناصرة عمرها 29 عاما حاولت 
طعن حــارس في محطــة للحافــلات، فبادر 

بإطلاق النار عليها.

فقد  أحرونوت«  »يديعوت  صحيفة  وحسب 
تمكن فلســطيني في بلدة عزون جنوب مدينة 
طولكرم شــمال الضفــة، من مباغتــة جندي 
إسرائيلي، وخطف سلاحه والفرار به. وزعمت 
الصحيفة أن قوات الأمن الفلســطينية حصلت 

على السلاح وأعادته إلى الجيش الإسرائيلي.
والجديــد في أحــداث أمس أن إســرائيليا 
نجح في طعن 4 من العرب في بلدة ديمونة في 
صحــراء النقب. وقالت الشــرطة إنها اعتقلت 
المدن  الناصرة كبرى  الفاعل. وشــهدت مدينة 
الفلســطينية داخل الخط الأخضر، الليلة قبل 
الماضية، مواجهات عنيفة مع شرطة الاحتلال، 
احتجاجا على الممارسات ضد المسجد الأقصى. 
واعتقلت  المحتجين  من  عددا  الشرطة  وأصابت 

عددا آخر. 
إلى ذلك حولت ســلطات الاحتــلال مدينة 
القدس الشــرقية، وخصوصا البلدة القديمة، 
إلى ثكنة عسكرية، ونشــرت الآلاف من رجال 
حصارا  عليهــا  وفرضت  والجيش.  الشــرطة 
مطبقا وقيودا على دخول المصلين إلى المسجد، 
حيث يســمح فقط للرجال فوق سن الخمسين 
ســلطات  وبررت  المســجد.  إلــى  بالدخــول 
الاحتــلال إجراءاتهــا بأنها لوجــود نوايا لما 

وصفته بالإخلال بالنظام العام.

لندن ـ »القدس العربي«:
 أكــدت وكالة أنباء »ايرنــا« الإيرانية 
الرسمية، أمس الجمعة، ما تناقلته مصادر 
سياســية وإعلامية عن سقوط صواريخ 
روســية في إيــران، وذلك فــي محافظة 
شــمال غرب البلاد، في خط مرورها الذي 
كان من المقرر أن تعبر منه الصواريخ التي 
أطلقــت من بحر قزوين فــي طريقها نحو 
أهداف في سوريا. وكان الجيش الروسي 
قد نفى مســاء الخميس سقوط صواريخ 

في إيران. 
وقــال المتحــدث باســم وزارة الدفاع 
الجنرال ايغور كوناشــنكوف في بيان إن 
»كل مهني يعرف أنه خلال هذه العمليات 
الضربة  قبل  الهــدف  بتحديد  دائما  نقوم 
وبعدها. كل الصواريخ التي أطلقناها من 

سفننا أصابت أهدافها«.
لشهود  أقوالا  الإيرانية  الوكالة  وأكدت 

طائر«  »جسم  ســقوط  عن  تحدثوا  عيان 
غرب  شــمال  آذربيجان،  محافظــة  فــي 
إيران، قالوا إنه انفجر وتناثرت شظاياه 
في المكان، دون ذكــر تفاصيل أو الحديث 

عن سقوط ضحايا في الحادث.
كمــا أكــد قائمقــام مدينة تــكاب في 
محافظة آذربيجان الإيرانية، إيرج ثقفي، 
سقوط الجســم الطائر في قرية قزقابان، 
التي تبعد 35 كيلومتــرا عن المدينة، قائلا 
إن »الجسم الطائر انفجر بعد سقوطه مما 
أدى إلى كسر زجاج نوافذ البيوت القريبة 

من مكان السقوط.«
وكان مســؤول أمريكي أعلن الخميس 
أن 4 صواريــخ عابــرة للقــارات أطلقت 
من روســيا الأربعاء باتجــاه أهداف في 
سوريا، ســقطت في إيران، إلا أن موسكو 
نفــت. وقــال هــذا المسؤول: »ســقطت 
4 صواريخ أمس في إيــران« مؤكداً خبراً 

بثته قناة »سي إن إن« الأمريكية.

■ أبوظبي  ـ  رويترز: ذكرت وســائل 
إعلام رسمية، أمس الجمعة، أن السعودية 
استدعت ســفير جمهورية التشيك لديها 
احتجاجــا على صــدور ترجمــة جديدة 
للمؤلف  شــيطانية«  »آيــات  كتــاب  من 
عاما   27 بعد  رشــدي،  سلمان  البريطاني 
من احتجاجات عالمية على الكتاب وتهديد 
بالقتــل لمؤلفــه. وقالــت وكالــة الأنباء 
الســعودية نقلا عــن مصدر فــي وزارة 
الخارجية، إن المملكة أبلغت الســفير بأن 
الكتاب أهان الإســلام والمسلمين وطلبت 

منه السعي لوقف النشر.
ولــم يصــدر علــى الفــور تعليق من 
الحكومــة التشــيكية أو من دار النشــر 
النســخة في  التــي أصدرت  »باســيكا« 
المترجم  واستخدم  نيسان.  نيسان/أبريل 

اسما مستعارا.
وأغضبت رواية رشــدي التي صدرت 

للمــرة الأولى فــي بريطانيا عــام 1988 
المســلمين بشــكل كبير، ووصفوها بأنها 

تجديف.
الزعيم الأعلى  وبعد ذلك بعام أصــدر 
للثورة الإيرانية الراحل آية الله الخميني 

فتوى تدعو المسلمين لقتل رشدي.
إثر ذلك اضطر رشدي للاختباء  وعلى 
والعيش بعيدا عن الأنظار لتسع سنوات. 
وتوفــي المترجم اليابانــي للكتاب متأثرا 
بطعنــات أصيب بها فــي 1991 وتعرض 
آخرون شــاركوا في نشــر الكتاب حول 

العالم لهجمات.
معــرض  باســم  متحدثــة  وقالــت 
فرانكفــورت للكتاب، أمــس الجمعة، إن 
إيران هــددت بمقاطعة المعرض الأكبر من 
نوعه في العالم والمقرر افتتاحه الأسبوع 
القادم بسبب منح الفرصة لرشدي لإلقاء 

كلمة الافتتاح.

أمريكا ستقدم سلاحا وعتادا لقادة مختارين من المعارضة مع دعمهم بغطاء جوي

»الدولة الإسلامية« على مشارف حلب... ومقتل جنرال إيراني من الحرس الثوري في سوريا

تونس تخطف نوبل للسلام من المستشارة الألمانية ميركل

استشهاد 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة وسابع في الضفة

»هبّة الأقصى« تدخل يومها العاشر ودعوات لجعل الثلاثاء »يوم غضب شعبي«

إيران تؤكد سقوط صواريخ روسية على أراضيها

بعد 27 عاما من بدء الجدل حولها 

السعودية تحتج لدى التشيك على »آيات شيطانية«
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شؤون عربية وعالمية

جانب من التفجيرات التي ضربت بغداد أمس

بغداد ـ »القدس العربي«: 

الحكومية  الأمنيــة  المصادر  ذكرت 
المدن  الأمنية في  التطــورات  حصيلة 
الســاعات  خلال  المعارك  وســاحات 

الـ24 الأخيرة.
العراق،  شرق  ديالى  محافظة  ففي 
إلى سلسلة  تعرضت عدة مدن وقرى 
هجمــات بـــ 20 صاروخــا أو قذيفة 
هاون، مما أدى لســقوط 27 شــهيدا 
وعشرات الضحايا المدنيين. وقد أعلن 
»خمسة  أن  ديالى  شــرطة  في  مصدر 
مجهولون  اطلقهــا  هــاون  قذائــف 
ســقطت، مســاء يوم الخميس، على 
منطقتــي الكاطــون والمفــرق غربي 
بعقوبة، مما اسفر عن مقتل شخصين 
بجروح  آخريــن  خمســة  وإصابــة 
متفاوتــة«، مبينــا ان »ثلاثة جرحى 
سقطوا قبل ساعات قليلة فقط بهجوم 
ســابق بقذائف الهــاون على المنطقة 

نفسها «.
لناحية  البلــدي  المجلس  أعلن  كما 
هبهب، شمالي بعقوبة، مقتل وإصابة 
أربعة أشــخاص بهجــوم صاروخي 
بقذائف الهاون هــو الثالث من نوعه 

يوم الخميس.
لناحية  البلــدي  المجلــس  وذكــر 
ســقطت  قذائف  خمس  »ان  هبهــب، 
وســط الناحيــة إضافة إلــى أربعة 
قذائف هاون سقطت، في قرية الحديد 
الحصيلــة  وأن  للناحيــة،  التابعــة 
واحداً  شخصاً  بلغت  للقصف  الأولية 
آخرين  أشــخاص  ثلاثــة  وإصابــة 

بجروح متفاوتة«.
تســيطر  ديالى،  محافظة  أن  يذكر 
عليها الميليشــيات بعد طــرد تنظيم 

»الدولة« منها مؤخرا.
واصلت  العراق،  غرب  الأنبار  وفي 
القوات الأمنيــة العراقية تقدمها نحو 
مدينــة الرمادي بإســناد من طيران 

التحالف الدولي.
مجلــس  رئيــس  نائــب  وأعلــن 
محافظــة الأنبــار فالح العيســاوي 
فــي مؤتمــر صحافــي، »أن الأحياء 
الغربية والجنوبية المحيطة بالرمادي 
أصبحــت تحــت ســيطرة القــوات 
العراقية بعــد توجيه ضربات مدمرة 
لعناصر تنظيــم داعش ومواقعه، كما 
تمت الســيطرة على الخط الســريع 
المحاذي للمدينة بالتعاون بين القوات 
المســلحة وقوات الحشد الشعبي من 
اقتراب  إلــى  مشــيرا  الأنبار«،  أبناء 
القــوات العراقيــة من مقــر عمليات 
الأنبار وســط الرمادي بمسافة نحو 
1500 متــر. وأكد هــروب العديد من 
قيــادات تنظيم داعــش الارهابي من 
وجزيرة  الفلوجة  قضاء  إلى  الرمادي 
الخالديــة القريبة مــن الرمادي. كما 
اعلــن جهــاز مكافحة الإرهــاب عن 
المتفجرات في حوالى 75 منزلا  تفكيك 
مفخخا في الرمــادي في المناطق التي 
يتقدم فيها إضافة إلى مقتل 36 عنصرا 
من التنظيم وتدمير عشرات العربات 
التحالف  طيران  من  بدعم  والأسلحة 

الدولي.  
وأفــادت مصــادر فــي عمليــات 

الأنبار، الجمعة، بأن »عمليات الأنبار 
 17 والصواريخ،  بالمدفعية  استهدفت  
عجلة  يســتقلها مسلحون في محيط 

مدينة الرمادي الشرقي«.
ولفــت المصــدر إلــى ان »الهجوم 
المدفعي والصاروخي أســفر عن مقتل 
19 مسلحا وإصابة 35 آخرين بجروح 
مختلفــة فضلا عــن تدميــر عدد من 

العجلات التي كانوا يستقلونها«.
وفي العاصمة العراقية، وقعت عدة 
انفجارات حســب المصــادر الأمنية، 
اشخاص   7 وأصيب  استشــهد  حيث 
الخميــس، إثر انفجار عبوة ناســفة 
قرب سوق شــعبية في قضاء المدائن 
جنوبي بغداد، مما أسفر عن استشهاد 
شــخص واحــد وإصابــة 6 آخرين  

كحصيلة أولية.
وانفجــرت عبــوة ناســفة أخرى 
العاصمة،  غــرب  الســويب  بمنطقة 
واسفر الانفجار عن استشهاد مدنيين 
اثنــين وإصابــة 6 آخريــن بجروح 

كحصيلة أولية للانفجار.
كانــت  ناســفة  »عبــوة  أن  كمــا 
موضوعة على جانب الطريق بالقرب 
من ســوق شــعبي فــي منطقة حي 
العامل جنوب غربي العاصمة بغداد، 
انفجــرت وأســفرت عن استشــهاد 

مدني«.
السائدة  الاغتيالات  موجة  وضمن 
فــي المــدن العراقية، اعلنــت وزارة 
أفواج  آمــر  الداخلية عن استشــهاد 
الســابق  الديوانية  محافظة  طوارئ 
بانفجار  محمد  غسان  المتقاعد  العميد 

عبوة لاصقة أسفل عجلته.
الــوزارة  باســم  المتحدث  وقــال 
العميد ســعد معن في بيان إن »عبوة 
عجلة  اســفل  موضوعة  كانت  لاصقة 
الديوانية  محافظة  طوارئ  أفواج  آمر 
السابق العميد المتقاعد غسان محمد، 
انفجرت، في الديوانيــة، ما أدى إلى 

استشهاده في الحال«.
وفي كركوك شــمال العــراق، أفاد 
مصدر في شرطة المحافظة، الخميس، 
بأن »مديــر أمن دائرة اســتخبارات 
حســين  آيدن  المقدم  كركوك  محافظة 
رفعــت استشــهد بهجــوم مســلح، 
وســط المدينة عندما أطلق مسلحون 
مسدســات  من  عليه  النار  مجهولون 
التي  العجلة  باتجــاه  للصوت  كاتمة 
يســتقلها، لــدى مرورها في شــارع 
بغداد وسط مدينة كركوك، مما أسفر 
عن استشهاده في الحال مع مرافقه«.

وفــي بغداد، أفــاد مصــدر امني، 
مجهولين  مســلحين  بــأن  الخميس، 
بإطلاق  قاموا  عســكريا  زيا  يرتدون 
النار نحــو مدني في منطقة الدورة ما 

اسفر عن استشهاده في الحال.
كمــا أدى انفجار عبوة لاصقة، قبل 
ظهر يــوم الجمعة، كانــت مثبتة في 
أسفل سيارة موظف في وزارة العدل 
لــدى مرورها فــي منطقــة العامرية 

غربي بغداد، إلى مقتله في الحال.
وعثرت الشرطة على جثتي رجلين 
مجهولي الهوية في منطقة البســاتين 
شمال بغداد قتلا بإطلاق النار عليهما 

في الرأس والصدر.

هجمات صاروخية في ديالى... وتفجيرات في بغداد
 واغتيالات جديدة في كركوك والديوانية

■ العراق ـ  الاناضول: قال العقيد وليد الدليمي، 
الضابط العسكري في قيادة عمليات الأنبار، ان 59 
مســلحا من تنظيم الدولة قتلوا واصيب 35 آخرون 

بجروح  في عمليات عسكرية بالرمادي.
واوضــح الدليمــي ان »قوة من قيــادة عمليات 
الأنبار اســتطاعت قتل 19 مسلحا من تنظيم الدولة 
وجــرح 35 آخريــن وتدمير 3 صهاريــج وقود و17 
مركبة تحمل مسلحين وعتاد بقصف لقوات الجيش 
بواســطة المدفعية وراجمات الصواريخ في جزيرة 
الخالدية ومنطقة البو يوســف ضمن محيط مدينة 

الرمادي الشرقي«.
واضاف الدليمــي ان »الطيران الحربي للتحالف 
العمليات  اســتخبارات  مــع  وبالتنســيق  الدولي 
استطاعت تدمير 4 آليات للتنظيم تحمل عتادا، بينها 
مفخختان تقودهما انتحاريات في منطقة الحامضية 

شرق الرمادي«.
وتابع الدليمي ان »طيــران التحالف قصف مقرا 
لتنظيم الدولة في منطقة الحامضية شــرق الرمادي 

اســفر قتل 40 مســلحا، بينهم قياديــان بارزان في 
التنظيم والحاقهم خســائر مادية وبشــرية كبيرة 

جدا«. 
وفي محافظة نينوى شــمال العراق قال مسؤول 
أمنــي،  الجمعــة، إن تنظيــم »الدولــة« يعمل على 
المنطقة  لفصل  أســمنتي  حاجز  إنشــاء  اســتكمال 
الشــمالية الشــرقية من مدينة الموصــل عن مركز 
المدينة، تحســباً لاي هجــوم بري تشــنه القوات 

العراقية«.
الحشد  باسم  المتحدث  الســورجي  محمود  وقال 
الوطني في نينوى إن »مسلحي تنظيم الدولة بداوأ 
بنقل العشــرات من الحواجز الأســمنتية من مركز 
مدينة الموصل والتي كانت سابقا تحيط بالمؤسسات 
الحكومية إلى الجهة الشمالية الشرقية من الموصل«.

ويوم أمس قــال محافظ نينــوى، نوفل حمادي 
الســلطاني، إن القوات البرية العراقية أعدت خطة 
مــن أجل عملية تحريــر مدينة الموصــل، الخاضعة 
لســيطرة تنظيم الدولة، منذ حزيــران/ يونيو من 

العام الماضي.
من جهة ثانية كشف مسؤول أمني عراقي الجمعة، 
عــن ان حكومة بلاده تدرس حاليــا إمكانية الطلب 
من روسيا المســاهمة لضرب مواقع مسلحي تنظيم 
»الدولة« فــي العراق بما لا يتعــارض مع التحالف 

الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.
الربيعي عضو لجنــة الأمن والدفاع  وقال موفق 
في البرلمان العراقي إن »الحكومة الآن تدرس الطلب 
من موسكو المساهمة في استهداف تنظيم الدولة في 
العراق على ان لايقود ذلك إلى تعارض مع التحالف 

الدولي«.
واستولى تنظيم الدولة على مدينة الموصل، مركز 
محافظة نينوى )شمال(، في يونيو/ حزيران 2014، 
وشــهدت الأوضاع الأمنية في أغلب مناطق شــمال 
وغرب العراق، تدهورا سريعا في ذلك الوقت، حيث 
سيطر التنظيم على مناطق شاسعة، وترافق ذلك مع 
موجات نزوح للســكان، عن محافظة نينوى، التي 

تتميز بتنوعها القومي والديني. 

بغداد: مقتل 59 مسلحا من تنظيم »الدولة« 
في المواجهات مع القوات الأمنية في الرمادي

مستشفيات بغداد بلا أدوية وغذاء بسبب الديون
بغداد ـ »القدس العربي«: 

ضمن الأزمــة المالية للحكومــة العراقية، أعلن 
رئيس مجلــس محافظة بغداد رياض العضاض، 
بأن مكاتب الأدوية والتجهيزات الغذائية أوقفت 
تجهيز جميع مستشفيات العاصمة، جراء تراكم 
ديون مالية كبيرة عليها تصل إلى أربعة مليارات 
دينار، مشــيرا إلى انه في حال بقــاء الأمور على 
حالها فســيضطر المرضى إلى السفر للخارج من 

أجل العلاج. 
إن  إعلامــي  حديــث  فــي  العضــاض  وقــال 

»الخدمــات الصحيــة بدأت تتراجع بســبب عدم 
الالتــزام بالموازنــات التشــغيلية والاســتثمارية 
لدوائــر الصحة والمستشــفيات«، مبينا ان جميع 
المسشــفيات في العاصمة مطلوبــة بمبالغ من 2 

إلى 4 مليار دينار.
واضــاف العضــاض أن »هــذه المستشــفيات 
تعمــل بالاســتدانة ومــن ثم تقــوم بالتســديد«، 
مشــيرا إلى »ان المستشــفيات وغيرها تعتبر من 

التنمية المستدامة الحيوية للمواطنين ».
ودعا العضــاض الحكومة إلــى »الالتفات إلى 
هــذا الموضــوع والتركيــز عليه بشــكل مهم، لأن 

الخدمــات الصحية تعنــي الخدمات المســتدامة 
للحيــاة، ويجب ان تأخــذ اولوياتهــا«، لافتا إلى 
انــه »في حال بقــاء الأمور على حالها، فســوف 
يضطر المرضى للسفر إلى خارج العراق من اجل 

العلاج«.
تســديد  وعــدم  الماليــة  الضائقــة  ان  ويذكــر 
الحكومــة المركزية في بغداد لكافة المســتحقات 
المالية المخصصة للــوزارات والدوائر الحكومية، 
توفيــر  عــن  المؤسســات  تلــك  عجــز  إلــى  أدى 
الخدمات الأساسية المكلفة بها إضافة إلى تأخير 

صرف الرواتب وايقاف المشاريع الخدمية.

كربلاء ـ »القدس العربي«: 

جــدد ممثل المرجع الديني الســيد علي السيســتاني  مطالبة 
القوات الأمنية بحمايــة المواطنين من التفجيــرات، ومعبرا عن 
إدانة التفجيرات التي وقعت مؤخرا في البصرة والخالص وراح 

ضحيتها العشرات من الأبرياء.
وحذر الشــيخ عبد المهــدي الكربلائي ممثل السيســتاني في 
خطبــة الجمعة من كربلاء مــن الاقتراض الخارجــي، ودعا إلى 
إجراءات اقتصادية شــاملة للتعامل مع الأزمة المالية، مؤكدا على 
»ضرورة وضع إجــراءات اقتصادية وماليــة وتنموية حقيقية 
وضمن افق زمني واضح«، داعية إلى »الاســتعانة باهل الخبرة 

والاختصاص، ولا سيما الكفاءات«.
وطالب بالاســتعانة بــذوي الخبرة لوضع سياســة إصلاح 
الأوضاع، كما دعا المواطنين كافة إلى ترشيد الاستهلاك واستفراغ 
الجهــد والوقت في زيادة الانتاج، من أجل المســاهمة في معالجة 

الأزمة التي يمر بها البلد.
ودعــا الكربلائي هيئــة النزاهة إلى عدم التأخير في كشــف 
ملفات كبار الفاســدين، كما دعا القضاء إلى محاســبة الفاسدين 
بقوة دون محاباة أي جهة وعدم الخضــوع للضغوط، وأن على 
»القوى السياســية عدم التغطية على أي شــخص من المحاسبة، 
وعدم عرقلة تنفيذ العملية الإصلاحية وكشــف الفاســدين مهما 

كانت مواقعهم ومكانتهم«.
وشــدد على أن الحكومــة ملزمــة بتوفير الحمايــة للقضاة 
وعائلاتهم من العصابات التي تحمي الفاسدين، لكي يتمكنوا من 

أداء عملهم.
ودعا السياســيين إلى الابتعاد عن المهاترات الإعلامية وتبادل 

الاتهامات في هذه الظروف الحساسة التي يمر بها البلد.
وفي بغداد، طالب خطيب وإمام جامع الرحمن الشــيخ عادل 
الســاعدي، الجمعة، الحكومة العراقية بمنع »جماعات منحطة« 
من »التجــاوز« على المرجعيــة الدينية خــلال التظاهرات التي 
تشــهدها البلاد، وفيما حذر من حرب »شــبه عالمية« في المنطقة، 

دعا الحكومة إلى فتح آفاق التعاون العسكري مع الجميع.
وقال خــلال خطبة صــلاة الجمعة، »مــا زالــت التظاهرات 
التي يشــهدها العراق أســبوعياً، محل النظــر والنقاش ونحن 
نجدد دعمنا لمطالبها الإصلاحية في محاربة الفســاد والمفسدين 

وتقديمهم للعدالة من أجل إنصاف الشعب«.
وأضاف الساعدي أن »هناك جماعات مرفوضة اجتماعياً بدأت 
بتحــركات غير مقبولة في الوســط العراقي وتهــدف إلى حرف 
مســيرة التظاهرات وقد بدأت تسيء للإسلام والمرجعية الدينية 
وهــذا يعد مخالفة دســتورية وحرمة شــرعية«، مطالباً بـ«منع 
مظاهر الاعتداء على الدين وعلى المرجعيات الدينية والسياسية 

كأشخاص«.
وفــي البصرة، طالب إمــام وخطيب جامع الشــويلي بقضاء 

الزبير غرب البصرة الشيخ محمد فلك الجهات القضائية والأمنية 
بضــرورة محاكمــة المجرم منفــذ التفجير الارهابــي في محاكم 

المحافظة وتنفيذ حكم الإعدام في موقع التفجير.
وقال فلك  ان  التفجيــر الإرهابي الذي حصل في قضاء الزبير 
اســتهدف كافة المكونات وان الحكومة المحلية مطالبة بتخصيص 
تعويضــات ســريعة  لذوي الضحايــا من الشــهداء والجرحى 

وأصحاب المحلات المتضررة.
كما انتقــد عدم وجود او حضــور محافظ البصــرة ورئيس 
مجلســها وأعضاء مجلــس النواب عــن المحافظة إلــى الزبير 
والاطلاع علــى حادث التفجيــر الإجرامي وتفقــد المواطنين من 

عوائل ضحايا الحادث.
وبين الشــيخ فلــك ان البلد لا يزال يعيش الإفلاس والفســاد 
المالي نتيجة السياســات الخاطئة للحكومات السابقة، وبالرغم 
من حالة التقشف التي يعيشها البلد، مؤكدا ان من يدعي الإصلاح 
فهو واهم في ظــل حالة الفســاد الكبيرة التي تنهش بالجســد 
العراقي وهناك فشــل للجميع في إدارة البلــد ولم تكن هناك أي 

خطوات جدية وعلى الجميع الاعتراف بفشلهم وترك مواقعهم.

السيستاني يطالب الحكومة بحماية المواطنين 
 والقضاة من الإرهاب وبكشف الفاسدين

السيد علي السيستاني

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مصطفى العبيدي: 

في مواجهة الضائقة الاقتصادية اتخذت 
الحكومــة العراقيــة المزيد مــن الإجراءات 
التقشــفية وفرض ضرائب جديــدة لتقليل 

العجز المالي الكبير المتوقع في الميزانية. 
فقد وافق مجلس الــوزراء العراقي على 
إجــراء امتحانات الــدور الثالث للصفوف 
المنتهيــة للمراحــل الابتدائية والمتوســطة 
التربيــة  وزارة  وتخويــل  والاعداديــة، 
اســتيفاء إجــور الخدمــات الامتحانية من 

الطلاب الراغبين بأداء الامتحانات.
وذكر حسون الساعدي الموظف في وزارة 
التربية لـ»القدس العربي« ان الطالب الذي 
يرغب بالاشتراك في امتحانات الدور الثالث 
للمراحــل المنتهية )البكالوريا( ســيتوجب 
عليه دفع 25 ألف دينار عــن كل درس يعيد 
الامتحان فيــه، أي ان الطالــب الذي يعيد 
الامتحان في ثلاث مــواد يتوجب عليه دفع 
75 ألف دينار، وهي أعباء جديدة ســتضاف 

على عاتق عائلات الطلبة.
وأكــد الســاعدي أن هذا القــرار الجديد 
يحصل لأول مرة فــي تاريخ وزارة التربية، 
مصادر  لتوفير  الكبيرة  الحاجة  يؤشــر  مما 
لســد  الحكومية  الدوائر  نشــاطات  تمويل 

النقص الحاد في التمويل.
وأكدت لجنــة التربية النيابية، الأربعاء، 
ان »وزارة التربية لا تملــك الأموال الكافية 
موازنتها  كون  الثالث  الدور  امتحان  لإجراء 
التي تشهدها  المالية  تقشفت بســبب الأزمة 

البلاد«.

واشــارت إلى ان » إجــراء امتحان دور 
ثالث للطلبة يحتــاج إلى تخصيص موازنة 
وأجور  الامتحانية  القاعــات  لأجور  خاصة 

المراقبين والمصححين«.
كمــا أكد محمد الدليمــي الطالب في كلية 
الهندسة في جامعة بغداد، ان الكلية فرضت 
لأول مرة، رســوما مالية على الطلبة الذين 

يؤدون امتحانات الدور الثاني. 
الــوزارة عن صرف  أن تتوقف  وتوقــع 
منحــة الطلبــة التي كانــت معتــادة على 
صرفها لطلبة الجامعات بســبب عدم وجود 
تخصيصات لهــذا العام، مؤكــدا ان المنحة 
كانــت تعين الطلبــة وخاصــة القادمين من 
المحافظات، على تمشــية احتياجاتهم ومنها 
دفع جــزء من تكاليف إيجار أماكن الســكن 

وشراء الكتب والقرطاسية. 
أفراح  المدرّســة  ذكرت  أخرى،  جهة  ومن 
علي من وزارة التربية، أن مديريتها ابلغتها 
شــهادة  مخصصات  صرف  إمكانيــة  بعدم 
الماجستير التي حصلت عليها مؤخرا، حيث 
يفتــرض مــن دائرتها صــرف مخصصات 
75٪ مــن راتبها إضافة إلــى صرف مكافأة 
مالية لحصولها على شهادة الماجستير أثناء 
الخدمة حســب التعليمات السابقة، إلا انها 
حرمت مــن تلك المبالــغ الآن لأن الميزانية لا 

تسمح بذلك حاليا.
 كما تحدث مدرســون آخرون أن شــعبة 
الحســابات في مديرياتهــم ابلغتهم تأجيل 
صرف العلاوات السنوية والمخصصات وأية 
إضافات جديدة على الرواتب السابقة لعدم 

وجود موارد مالية كافية.
وتحدثــت المتقاعدة رجاء الســامرائي، 
التــي تقاعــدت مؤخرا مــن الوظيفــة، ان 
أنها  ابلغوهــا  التقاعد  موظفين فــي هيئــة 

محظوظة لأنها أحالت نفســها على التقاعد 
قبــل انتهاء عام 2015 حيث ســتحصل على 
مكافــأة نهاية الخدمة، بينما ســيحرم منها 
الذين يحالون علــى التقاعد من بداية العام 

القادم.
يعولون  كانــوا  المتقاعدين  ان  وذكــرت 
كثيرا على مكافأة نهاية الخدمة لأنها تعينهم 
الماليــة الجديدة بعد  على ترتيب أوضاعهم 
الوظيفة أو اســتثمارها في مشاريع صغيرة 
تعينهم على تمشية أمورهم وللتعويض عن 
انخفاض الراتب التقاعدي عن الراتب الذي 

كانوا يتقاضونه في الخدمة.  
ومن جهة أخرى، بدأت أمانة العاصمة في 
فرض غرامات مالية جديدة على التجاوزات 
والمخالفات التي يرتكبها المواطنين في بغداد 
بدلا من إزالة تلــك المخالفات كما كانت تفعل 
ســابقا. وذكرت مصــادر إن المخالفات مثل 
التجاوز في البناء على الرصيف، أو مخالفة 
خريطة بناء العقارات يتم استيفاء غرامات 

مالية عليها بدل إزالتها.
وقام موظفــو الأمانة بفرض غرامة مالية 
على المحلات التي تســتغل الرصيف لعرض 
بضائعها أو توســيع محلاتها، حيث ابلغت 
ستستمر  الغرامة  هذه  بأن  المحلات  أصحاب 

سنويا من الآن فصاعدا.
النيابيــة قد  الماليــة  اللجنــة   وكانــت 
المالية هوشــيار زيباري  اســتضافت وزير 
لتــدارس إمكانية تخفيــض ميزانية 2016، 
والبحــث عن المجــالات والأبــواب المتاحة 
لتخفيــض الأموال المخصصة لهــا أو إيجاد 
مــوارد إضافية جديــدة، للتقليل من العجز 
المالــي البالغ أكثــر من 25 مليــار دولار من 
الميزانيــة التي قــدرت بحوالــى 100 مليار 

دولار. 

العراق يفرض مزيدا من إجراءات
التقشف لمواجهة عجز الميزانية

 بغداد ـ  »القدس العربي« 

من امير العبيدي:

 اتهــم مركز أوروبــي وآخر عراقــي معنيان بحقوق الإنســان 
الســلطات العراقية باعتمــاد منهجية قائمة على نشــر الأمراض 
القاتلة بين الســجناء من أجل التخلص منهــم، داعين البرلمان إلى 
استجواب وزير العدل وتشكيل لجنة بإشراف دولي من أجل تولي 

إدارة السجون. 
وقال مدير مركز بغداد لحقوق الإنسان المحامي مهند العيساوي 
إنهم وبالاشــتراك مع المنظمة البلجيكية الدولية لحقوق الإنســان 
انتهــوا مؤخراً من وضع تقرير يتناول تفشــي الأمراض القاتلة في 
الســجون العراقية التي لم تتخذ السلطات فيها الخطوات اللازمة 
لوقف انتشار مرض السل القاتل، بل أصرت على استمرار أساليبها 
الممنهجة التي أدت إلى انتشــار مرض الســل القاتل وبكل أنواعه 

الخمسة.
 وأضاف في تصريــح لـ »القدس العربــي« أن آخر ضحايا هذا 
المرض هو السجين )محمد منذر الشيخلي( الذي توفي يوم الاثنين 
الخامس من تشرين الأول/أكتوبر، في سجن العدالة الثانية داخل 
معسكر الشــعبة الخامسة في منطقة الكاظمية في بغداد بعد صراع 
طويل مع مرض الســل )التدرن( في ظل رفض إدارة الســجن نقله 
إلى المستشــفى أو توفير العلاج اللازم لــه أو حتى عزله عن باقي 
الســجناء. وبين العيســاوي أنهم وبالاعتماد على مصادر مختلفة 
وبعد الاستماع لشهادات عدد من موظفي السجون وأطباء في شعبة 
الطبابة الســجنية وشهادات ســجناء ومحامين وعوائل سجناء، 
رصدوا ووثقوا عملَ وســعيَ دائرة الإصلاح العراقية المشرفة على 
ســجون وزارة العدل على نشر المرض القاتل في صفوف المعتقلين، 
وتم التأكد من تعمّــد وزارة العدل العراقيــة ودائرتها الإصلاحية 
في تفشّي مرض السل في الســجون ورفضها الاستجابة لنداءات 

المنظمات الحقوقية. 

وأوضح أنهم وثقــوا الإهمال الصحي المقصــود من قبل إدارات 
الســجون، وعــدم ملاءمة الســجون للعيش البشــري، وانعدام 
الخدمات، وســوء المعاملــة، وســوء التغذية، وانعدام وســائل 
التهوية الصحية، وعدم تعرض المعتقلين لأشــعة الشــمس، وعدم 
وجود المرافق الصحيــة )الحمامات( داخل الزنازيــن والقاعات، 
مبيناً أن هذه الأســباب مجتمعة أدت إلــى ارتفاع درجات الرطوبة 
داخل الزنازين والقاعات، وســوء التغذية التي سببت قلة المناعة 
لدى المعتقلين، بالإضافة إلى الســبب الأهم وهو عدم عزل السجناء 
المصابين بالمرض عن الســجناء الآخرين ما أدى إلى تفشّي المرض 

بين السجناء
ولفت المحامي المتخصص في مجال حقوق الإنسان إلى أن مرض 
السل ينتشر في سجون النســاء كما هو الحال في سجون الرجال 
والأحــداث، مبيناً أنهم قاموا بإحصــاء الارتفاع الحاصل في أعداد 
الســجينات المصابات بالمرض في ســجن بغداد المركزي )ســجن 
الســايدفور في بغداد( وفي ســجن الحلة المركزي بمحافظة بابل.  
وتابع العيســاوي أنّ إصرار وزارة العدل على عدم عزل المصابات 
بالمرض جعــل المرض ينتقل إلى الســجينات الأخريات وحتى إلى 
أطفال بعض الســجينات اللواتــي يحتضن أطفالهــن الرضع في 
السجن، مســتدركاً بان القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 
وفي مادتها الــ 23 نصت صراحة على واجب ســلطات الســجون 
باتخــاذ التدابيــر اللازمة لتوفيــر دار حضانة مجهــزة بموظفين 
مؤهلــين، يوضع فيها الرضع خلال الفترات التي لا يكونون أثناءها 

في رعاية أمهاتهم. 
وأشــار مدير المركز المعني برصد الانتهــاكات إلى ان التوصيات 
التي تضمنها التقرير المشــترك مع المنظمــة البلجيكية دعا البرلمان 
العراقي إلى اســتجواب عاجل لوزير العدل ومدير دائرة الإصلاح 
ومسؤولي السجون وتشــكيل لجنة بإشراف دولي لاستلام إدارة 
السجون والعمل على تحسين أوضاعها من خلال العمل على تهيئة 
أماكن احتجاز ملائمة للحياة البشرية ومطابقة للشروط والمعايير 

الدولية المعتمدة.

إتهامات للسلطات العراقية بنشر 
الأمراض بين السجناء للتخلص منهم
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■ علــى خلفيــة التصريحات الأخيــرة للرئيس 
المصــري عبــد الفتــاح السيســي حــول إمكانيــة 
التعايش مع الإخوان، هل يمكن أن يوافق الإخوان 
على التعايش مع النظام أو على الأقل الحوار معه؟

نعتبره  نحن  كشــخص  السيســي  أولًا،   □
من المشــكلة ولا يمكن أن يكون جزءاً من الحل، 
وانقلب  الشرعية  على  انقلب  السيســي  ثانياً، 
على  واســتولى  انتخابية  عمليات  خمس  على 
الكثير من ثروات مصر، وتعامل مع أعداء مصر 
في سبيل أن يتمكن من الاستيلاء على السلطة. 
الشــعب  وعادى  الديمقراطيــة  عــادى  فهــو 
المصري، بل عادى قطاع غزة وأغرق حدودنا مع 
الفلســطينيين بالماء المالح، وقتل أكثر من 7500 
إنسان حتى الآن. لذلك أعتقد أن الحوار مع هذا 

الرجل صعب. 

لكــن لا يوجد ما يمنــع أبداً مــن الحوار مع 
النظام إذا ابتعد السيســي ومجموعة العسكر 
عن المشهد السياســي، لكن من المستبعد تماماً 
الحوار مــع الرجل بعد كل هــذه الجرائم التي 

ارتكبها بحق الشعب المصري.
■ هنــاك أخبار تتــردد بن الحــن والآخر عن 
اتصــالات بن الإخــوان ودول إقليميــة، وتحديداً 
دول خليجية، من أجل التوســط للحل في مصر.. 

هل هذه الأخبار صحيحة؟ 
□ الحقيقة أن هناك شــخصيات إســلامية 
رفيعة المستوى ليست من مصر، أمثال الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان والشــيخ راشــد 
الغنوشي، وهؤلاء تواصلوا مع دولة قطر ومع 
الســعودية من أجل إجراء حوار غير مباشــر. 
لكن حتى الآن لم ينجــم عن هذه الحوارات أي 

مبادرة أو أي تطور ملموس إيجابي. والســبب 
أن السيســي ينفذ أجندة تم ترتيبهــا من قبل 
إســرائيل والولايات المتحــدة، وأعتقد أن هذه 
الأجنــدة هــي حائط الصــد أمــام أي حلحلة 

سياسية في مصر.
وأريد القول أيضــاً أن الأزمة في مصر اليوم 
ليســت بين العســكر والإخــوان، كمــا يدعي 
الكثيــرون، وإنما هي بين العســكر والشــعب 
المصري الذي سلبت إرادته وحريته بعد انقلاب 
الثالث من تموز/يوليو 2013، حيث أن القمع لم 
يسبق أن شهدته البلاد منذ عشرات السنين، بل 
ربما لم يحدث أبداً مثل هذا المستوى من القمع، 
ففي أقل من ســنتين صدر أكثر مــن 1750 حكم 

إعدام. 
أعتقــد أن الأوضاع في مصــر أصبحت في 
غايــة الصعوبة، وأصبح واضحاً أن العســكر 
في مصر، وليس السيســي وحده، ماضون في 
طريقهم مــن أجل تنفيذ المخطــط الصهيوني، 
والاســتجابة لأوامــر أمريــكا، مــن أجل قمع 
»الربيــع العربي« بأكمله وليــس القضاء فقط 
على ثورة يناير. والسيسي في الحقيقة أصبح 
رأس حربة في ضرب الربيع العربي، فهو يقدم 
المساعدة لبشار الأسد في سوريا وغيرها، فهو 

لا يكتفي بقمع ثورة يناير في مصر.
■  أيــن وصلتــم فــي الملاحقــات القضائيــة 

الدولية بهذا المجال؟
□ نحــن تقدمنا في أكتوبر/تشــرين الأول  
2013 بدعوى أمام المحكمــة الجنائية الدولية، 
وللأســف الشــديد تم رفض الدعوى بشــكل 
مبدئي لأن مصر ليست طرفاً في معاهدة روما، 

والان بعــد تقريــر »هيومان رايتــس وتش« 
المتحدة،  الأمم  علــى  الضغط  نحــاول  وغيره 
للأمم  التابع  الانســان  حقــوق  مجلس  وعلى 
المتحدة أن يتم عرض القضية باسم المجلس كما 

حدث مع السودان في قضية البشير. 
أيضــاً هناك دعــوى قضائية أمــام محكمة 
الأفريقي،  للاتحــاد  التابعة  الإنســان  حقوق 
وأعتقد أن الدعوى تم قبولها، وتســير بشــكل 
جيد حالياً ولكن ببطء. القضية تســير بشكل 
جيد وسليم، وبسببها تغيب السيسي عن عدد 
من المناســبات ومن بينها قمة الدول الأفريقية 
التــي انعقدت في جوهانســبرغ فــي جنوب 

أفريقيا. 
■ بالانتقال إلى موضوع الخلافات، أو الجدل 
الحــاد والعميــق داخل جماعــة الإخــوان، حول 
النهج الســلمي.. هــل يمكن أن يجنــح الإخوان أو 

شريحة منهم نحو العنف؟ 
□ بالنســبة لجماعة الإخوان فكل كوادرها 
وأفرادها تربــوا على نهج مقاومة الاســتبداد 
القمع  بالنهــج الســلمي، لكن ربمــا بســبب 
والتعذيــب وإيــداع أعداد كبيرة من النســاء 
والأطفال والكهول في الســجون، كانت هناك 
دعوات للثأر والانتقــام، وربما انزلق البعض 
إلى ذلك، لكن هذا ليس سوى عمليات فردية لا 

علاقة للجماعة بها.
وأريــد أن أقــول أن مــن يقــاوم الانقلاب 
ويعارض السيســي في مصر اليوم ليس فقط 
الإخوان، فالإخوان المســلمون يمثلون أقل من 
30 فــي المئة مــن الحراك في الشــارع والقوى 
الرافضة للانقــلاب، ودعنا نؤكــد ونذكر بأن 

الانقلاب العسكري في مصر منذ لحظته الأولى 
وهو يحاول استفزاز الناس والرافضين له بأن 
يلجأوا للعنف لأنه يريد أن يبرر العنف والقمع 

والأحكام التي يصدرها بحق معارضيه. 
أن الخلافات في صفــوف الإخوان  أعتقــد 
ذابت الآن، والكثير منهــم عاد والتزم صفوف 
الجماعة التي تتبنى النهج السلمي بعد أن كان 
بعضهم يفكر  ـ مجرد أفكار- باستخدام العنف 

من أجل الثأر.
أصبحــت  البرلمانيــة  الانتخابــات  أجــواء   ■
تسيطر على الشارع في مصر حالياً، وهناك أخبار 

تتحدث عن أن الإخوان ســيدعمون مرشــحن أو 
تياراً بعينه.. فهل هذا صحيح؟ 

□ هذه الأخبــار عارية تمامــاً عن الصحة، 
ولن ندعم أي فصيل سياســي فــي ظل النظام 
العســكري القائم، فالإخوان لن يشاركوا ولن 
يدعموا أي فصيل، لأن الإخوان يعتبرون هذه 
الانتخابــات باطلة وقائمة على نظام فاشــي 
مستبد، وما يحدث الآن مخالف للشرعية، وما 
بني على باطل فهو باطل، وهذا موقفنا النهائي 
فــي جماعة الإخوان المســلمين وحزب الحرية 

والعدالة.

محمد سودان القيادي الإخواني المصري لـ»القدس العربي«:

لا حوار مع السيسي... والجماعة عادت للسلمية... ولا ندعم مرشحين في الانتخابات
لندن ـ »القدس العربي«:

■ قــال القيادي الإخوانــي المصري محمد ســودان ان الجماعة ترفض اجــراء حوار مع 
الحكومة المصرية، وكشــف في حوار مع »القدس العربي« عن اتصالات أجرتها شخصيات 
إســلامية مع دول خليجية من أجل التوصل إلى حل للأزمة في مصر بالتوســط بن جماعة 
»الإخوان« ونظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلا أن كافة الاتصالات التي أجريت لم تصدر 

عنها أي مبادرة.
واعترف بوجود جدل حاد داخل جماعة الإخوان، أو خلافات في صفوفها، حول مسألة 
تبني النهج الســلمي، لكنه أكد لـ«القدس العربي« أن »الخلافات ذابت الآن، وأغلب الشباب 
عــادوا والتزمــوا صفوف الجماعــة«. لافتاً إلى أن »الإخــوان تربوا على الســلمية وما زالوا 

يؤمنون بالتغيير السلمي«.
وفيما يلي نص الحوار:

محمد سودان

■ القاهــرة ـ الأناضــول: قــال رئيس 
اللجنة المشــرفة علي انتخابــات التجديد 
الطبيب  مصــر،  أطبــاء  بنقابة  النصفــي 
رشوان شعبان إن هناك هدوءا وضعفا في 
نظمت  التي  الانتخابية  العملية  في  الإقبال 

على مستوى الجمهورية، أمس الجمعة. 
وتعتبر هذه الانتخابات النقابية الأبرز 
بمصــر، التــي تقاطعها الإخوان بحســب 
انتخابات  زتسبق  بالجماعة،  مطلع  مصدر 
التي تجري  النــواب )البرلمــان(،  مجلس 
المرحلة الأولــي فيها يومي 17 و18 أكتوبر/

تشــرين الأول الجاري، خارج البلاد، و18 
و19 من الشهر نفسه داخلها، فيما ستجرى 
المرحلــة الثانية في نوفمبر/ تشــرين ثان 

المقبل، على أن ينعقد المجلس نهاية العام.
وفــي تصريح للأناضول، قال شــعبان 
انظلقت  الأطبــاء،  نقابــة  مجلــس  عضو 
أمس الجمعة انتخابــات التجديد النصفي 
بمجلــس النقابــة العامــة للأطبــاء و27 
نقابات فرعية من الساعة 9 صباحا وحتى 

5 مساءا.
وأشــار إلى أن هناك ضعــف إقبال من 

المصوتــين قبل صلاة الجمعــة، متوقعا أن 
يزيد الاقبــال بعدها حتى نهايــة الاقتراع 
الذي يحق لنحــو 250 ألف طبيب وطبيبة 

التصويت فيها. 
ونــوه أن المنافســة علــى  التجديــد 
النصفي)كل عامــين( لمجلس نقابة الأطباء 
عليــى 12 مقعــدا بخــلاف النقيــب وفي 
النقابات الفرعية تجديد على مقعد النقيب 

ونصف أعداد المجلس الفرعي.
وأشــار إلي أن النقابات الفرعية في 27 
مقرا انتخابيا ســتعلن نتائجها بعد انتهاء 
تعلن  أن  علــي  الخميس،  مســاء  الاقتراع 
نتائج مجلــس نقابة الأطبــاء على الأكثر 
الأحد المقبل. وكشــف أن محافظة شــمال 
سيناء )شمال شــرق( التي تشهد عمليات 
عســكرية ومواجهات بين الجيش المصري 
ومتشــددين »تجري على مستوى مجلس 
بعد  فقط  العــام  والنقيب  العامــة  النقابة 
أن فــازت النقابة الفرعية مجلســا ونقيبا 
بالتزكية لتقدم العدد المطلوب من المرشحين 

دون زيادة«. 
في الســياق نفســه، قال مصدر مطلع 

في جماعة الإخوان المســلمين إن الجماعة 
الاطباء  انتخابات  في  مرشــحين  لها  ليس 

وقاطعت العملية الانتخابية. 
وتبرز المنافســة بين مرشحين مستقلين 
وليبرالية  يسارية  توجهات  بعضهم  يحمل 
وإســلامية ومرشــحين محســوبين علي 

التوجه الحكومي بحسب تقارير محلية. 
عام  تأسســت  المصرية  الأطباء  ونقابة 
1949، ووضعت تحت الحراســة القضائية 
في عهد الرئيس الأســبق حســني مبارك 
)أطاحت به ثــورة 25 يناير 2011( لمدة  19 
عاما، بعــد آخر انتخابات لهــا عام 1992، 
والتي حصل فيها المرشــحون المحسوبون 
على جماعــة الإخوان، علــى 18 مقعدا في 
مجلس النقابــة العامة من 24 مقعدا، بينما 
ذهبــت بقيــة المقاعد لمســتقلين لا ينتمون 
لأي تيــارات، وظــل الوضع هكــذا حتى 
إجــراء أول انتخابــات بعد ثــورة يناير، 
فيها  الإخــوان  وحصد  أكتوبــر/2011  في 
18 مقعدا أيضا فــي مجلس النقابة العامة، 
في  خاضت  التــي  الانتخابات  وخســرت 

ديسمبر/ كانون أول 2013.  

ضعف إقبال في انتخابات »أطباء مصر« 
وسط مقاطعة »الإخوان«

■ القاهرة  ـ الأناضول: قال المتحدث باســم الكنيسة المصرية 
بولــس حليم الجمعــة، إنه تم الاتفــاق على انفصال الكنيســة 
البريطانيــة الأرثوذوكســية بنــاء علــي طلبها عن الكنيســة 
الأرثوذوكســية في مصــر، »تحقيقا لما تراه مهمتهــا الحالية في 
ضــوء التطورات والتغيرات الديناميكية في الشــرق الأوســط 

وبريطانيا«، بحسب بيان. 
وفــي بيان امــس الجمعة، أوضح المتحدث باســم الكنيســة 
المصرية بولس حليم: »تواجدت الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية 
في بريطانيــا منذ الســتينات وعبر خدمتها أصبحــت معروفة 
للكنيســة البريطانية بالجزر البريطانية، ونتيجة لذلك، في عام 
1994 طلبت الأخيــرة أن تصبح جزءا مــن البطريركية القبطية 
الأرثوذوكسية في الإســكندرية، وعند القبول والاتفاق على هذه 
العلاقة الجديدة تم توقيع بروتوكول في عام 1994 حين أصبحت 

جزءًا كاملا وفعالا من البطريركية«. 
وأضاف المتحــدث: »بهذه الروح نفســها التي ظهــر بها هذا 
الانضمــام إلــى الوجود بطلــب مــن الكنيســة البريطانية في 
عــام 1994 فقد تم الاتفــاق الآن ـ مرة أخرى بنــاء على طلبها أن 
تعود إلى وضعهــا قبل 1994 تحقيقا لما تــراه مهمتها الحالية في 
ضــوء التطورات والتغيرات الديناميكية في الشــرق الأوســط 

وبريطانيا«.
ولم توضح الكنيســة المصرية طبيعة التطورات والتغييرات 
الديناميكيــة فــي الشــرق الأوســط وبريطانيــا أو تفاصيــل 

بخصوصها. 
ووقع الإعلان المشترك بحســب بيان الكنيسة المصرية »الأنبا 
ســيرافيم مطران جلاستونبري، الأنبا أنجيلوس الأسقف العام، 

الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية في المملكة المتحدة«. 

الكنيسة الأرثوذوكسية في بريطانيا تنفصل عن نظيرتها المصرية

■ القاهــرة ـ الأناضول: شــهدت عدة 
تظاهرات  الجمعة،  امس  مصر  في  مساجد 
لمعارضــي الســلطات الحاليــة، كانــت 
شعارات التضامن مع القدس حاضرة فيها 

بقوة.
التظاهرات اســتجابة لدعوة  وجاءت 
»التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض 
الانقلاب«، المؤيد لمحمد مرسي، تحت شعار 
»الثورة أقوى من الإعدامات«، وذلك ضمن 

أسبوع جديد للتظاهر.
وخرجــت مظاهــرات معارضــة فــي 
القاهرة في مناطق »حلوان«، و»المعادي«، 
و»مدينــة نصــر«، وفي الجيــزة )غربي 
»العيــاط«،  مناطــق  فــي  العاصمــة(، 
الإســكندرية  وفي  و»الهرم«،  و»الصف«، 
والورديان،  العجمي،  مناطق  في  )شمال( 
ســليمان،  وأبو  والعوايد،  بــك،  ومحرم 
والمنتزه، وســيدي بشــر، منددين بعدة 
إعدامات بحق أنصار مرسي و»الإجراءات 
موجهين  المعارضــين«،  ضــد  التعســفية 
انتقادات حادة إلــى الرئيس الحالي عبد 

الفتاح السيسي.
وفــي الشــرقية )دلتا النيل شــمال(، 

نظم أعضاء في جماعة الإخوان سلاســل 
بشرية بمركز ههيا؛ احتجاجًا على القبض 
علــى الطالبة »ســارة مشــعل« مطالبين 
أفراد الأمن الإداري،  بالإفراج عنها. وكان 
شــمال(  النيل  )دلتا  الزقازيق  جامعة  في 
ألقوا القبض على الطالبة وتسليمها لقسم 
شرطة ثان الزقازيق وتم إحالتها للنيابة، 
التي أصدرت قرارا بحســبها 15 يوما على 
ذمــة التحقيق بتهمة حيازة »منشــورات 

تحريضية«. 
فيمــا أكدت جماعــة الإخــوان أنه تم 
النقاب  كشف  لرفضها  عليها  القبض  إلقاء 
أمــام إحدى مســؤولات الأمــن الإداري 
الدخول  عنــد  التفتيش  إجــراءات  أثناء 
مرســي،  صــور  وتصــدرت  للجامعــة. 
ولافتــات المطالبة بالإفــراج عن أنصاره، 
وشــارات رابعــة، والتنديــد باقتحــام 
المســجد الأقصــى، 3 مســيرات معارضة 
في قرى محافظة بني ســويف )جنوب(، 
والمنوفية )دلتا النيل شمال(، التي شهدت 
11 فاعليــة ما بــين تظاهرات وسلاســل 
ضد  الإعدامات  بأحكام  للتنديد  بشــرية، 
برحيل  مطالبــين  وتصفيتهم،  المعتقلــين 

النظــام والإفراج عــن المعتقلــين، وذلك 
وسط اســتنفار أمني كبير من قوات الأمن 
فرّقت  )شرق(،  الســويس  وفي  المصرية. 
قوات الأمن في محافظة مســيرة لأنصار 
مرســي بمدينــة الســلام؛ متضامنة مع 

الشعب الفلسطيني عقب صلاة الجمعة.
وقال شــهود عيان، أن قوات الأمن في 
الســويس قامت بمطــاردة مؤيدي محمد 
مرســي ومنعتهم من اســتكمال المسيرة، 
فيمــا قال مصــر أمني في الســويس، إن 
قــوات الأمن ألقت اليــوم الجمعة القبض 
علي ثلاثة مــن مؤيدي مرســي لاتهامهم 
بالتحريض علي العنف. ورغم مرور أكثر 
مــن عامين على إطاحة الجيش بمرســي، 
لا تــزال الجماعــة تخرج فــي مظاهرات 
معارضة في عدة مــدن، وخضغ قياداتها 
وكوادرهــا لمحاكمات بتهم منهــا ارتكاب 
العنف، وهو مــا تنفيه وتقول إنها ملتزمة 

بالمواجهة السلمية.
من جهة أخرى؛ شهدت شوارع وميادين 
فيها  المقــرر  عشــر،  الأربعة  المحافظــات 
الانتخابــات النيابة خلال شــهر أكتوبر/

أنصار  من  تســابقًا  الجاري،  أول  تشرين 

المرشــحين في توزيع الدعاية الانتخابية، 
التي تحمل اسم المرشح ورمزه الانتخابي، 
بحسب مراسلي الأناضول، وشهود عيان.

الدعاية  ســيطرة  )جنوب(،  المنيا  ففي 
الانتخابيــة عــدة أنحــاء فــي المحافظة 
تضمنت قيام عدد من المرشــحين بتكثيف 
أمام  صورهم  وتوزيع  الشعبية  المؤتمرات 
المســاجد عقب صلاة الجمعــة مصحوبة 
بأدعية ونداءات للمواطنين، بالإضافة إلى 

تنظيم مسيرات دعائية بأحياء المحافظة.
 وفي مشــهد لافت، بدأ أحد المرشــحين 
توزيع أدوات مدرســية وكتابية أمام أحد 
المســاجد وبعض أكياس السكر والملابس 

للفقراء مكتوب عليها )انتخبوا ابن بلد(.
والانتخابــات النيابيــة هــي ثالــث 
الاســتحقاقات التي نصت عليها »خريطة 
الطريق«، والتــي تم إعلانها في 8 يوليو/ 
تمــوز 2013 عقب إطاحــة الجيش بمحمد 
منتخــب  مدنــي  رئيــس  أول  مرســي، 
دستور  إعداد  أيضاً  وتضمنت  ديمقراطياً، 
جديد للبلاد )تم فــي يناير/ كانون الثاني 
في  )تمت  رئاســية  وانتخابــات   ،)2014

يونيو/ حزيران 2014(.

مصر: انتفاضة القدس تحضر في تظاهرات للمعارضة 

■ القاهــرة ـ  الأناضــول: أصيب شــرطي وأحد 
المواطنــين في انفجار عبوة ناســفة بجوار مســجد 

شرقي القاهرة، بحسب مصدر أمني.
وقال المصدر في مديريــة أمن الجيزة )مفضلًا عدم 
الكشف عن اســمه(، إن عبوة ناسفة انفجرت بجوار 
مســجد »عماد راغب« في مدينة السادس من أكتوبر 
)شــرقي القاهرة( بعد صلاة الجمعــة، مما أدى إلى 

إصابة اثنين بينهم شرطي.
وأشــار المصدر إلى أن قــوات تفكيــك المتفجرات 
والإســعاف انتقلت على الفور إلى مــكان الانفجار، 

وجارٍ تمشيط المنطقة بعد عمل حاجز أمني حولها.

وذكر مصــدر طبي في وزارة الصحــة )طلب عدم 
ذكر اســمه(، أن العبوة الناســفة أسفرت عن إصابة 
اثنين أحدهم أمين شرطة بمديرية أمن الجيزة، والآخر 

مواطن تصادف مروره بالمنطقة.
فيما أوضح شهود عيان أن العبوة تم زرعها بجوار 
شــجرة أمام المســجد وأثناء مرور دورية شــرطية 

انفجرت العبوة.
وحتى الســاعة 012:30 تغ، لم يصدر عن الجهات 
الرســمية أي بيان بخصوص هــذا الانفجار.، كما لم 

تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير.
وتشــهد مناطق عدة فــي مصر، هجمــات أغلبها 

بقنابل بدائية الصنع تســتهدف رجال جيش وشرطة 
ومنشــآت حكومية، بالتزامن مع حملة أمنية يشــنها 
الجيش في شــبه جزيرة سيناء، شمال شرقي البلاد، 
تســتهدف مجموعات توصف بالـ »متطرفة« في تلك 

المنطقة.
ومنذ ســبتمبر/ أيلول 2013، تشن قوات مشتركة 
من الجيش والشرطة المصرية حملة عسكرية موسعة، 
لتعقب ما تصفها بالعناصر »الإرهابية« و»التكفيرية« 
و»الإجرامية« في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء، 
والتي تتهمها الســلطات بالوقوف وراء اســتهداف 

عناصر الجيش والشرطة. 

إصابة اثنين بينهما شرطي في انفجار شرقي القاهرة

■ الخرطوم ـ  الأناضول: بعد مرور 21 شهراً على مبادرة 
الحوار الوطني، التي أطلقها الرئيس السوداني عمر البشير، 
تتجلى المفارقة فــي أنها عوضاً عن خلق وفاق وطني، فاقمت 
الانقسامات السياسية في هذا البلد الذي يشهد حروباً أهلية 

على ثلاث جبهات، بحسب مراقبين سياسيين. 
فعندما طرح البشير مبادرته، مطلع العام الماضي، حظيت 
بقبول أحزاب معارضة مؤثرة، لكن عند افتتاح مؤتمر الحوار 
رســمياً، اليوم الســبت، ســتكون الطاولة خالية من أغلب 

فصائل المعارضة الرئيسية بشقيها المدني والمسلح.
ويُعتقد على نطاق واســع، أن دافع البشــير إلى مبادرة 
الحوار، هو الاحتجاجات الشــعبية التي شهدتها البلاد، في 
ســبتمبر/ أيلول 2013، التي كانت الأقوى في مواجهته، منذ 

وصوله للسلطة عام 1989.
والاحتجاجات التي خلفت عشرات القتلى، تسببت فيها، 
إقرار خطة تقشف حكومية، شــملت رفع الدعم عن الوقود، 
وزيادة الضرائب، كانت الأحدث ضمن إجراءات لجأت إليها 
الحكومــة لتعويض العجــز الذي خلفه فقــدان ثلاثة أرباع 
عائداتهــا النفطية التي اســتحوذ عليها جنوب الســودان، 
عندمــا انفصل عام 2011، حيث كانت تمثل أكثر من 50٪ من 

الإيرادات العامة.
وبعد احتــواء الأجهــزة الأمنية للاحتجاجات، كشــف 
الرئيس عن خطة إصلاحية، شــملت دعوة أحزاب المعارضة 
والحركات المســلحة، إلى الحــوار الوطني، ما تســبب في 

انقسام وسط المعارضة.
فبينمــا أعلن كل من حزب »الأمة القومي« بزعامة الصادق 
المهدي، و«المؤتمر الشعبي« بزعامة الإسلامي حسن الترابي، 
وحزب »الإصلاح الآن« المنشــق عن الحــزب الحاكم بزعامة 
غازي صــلاح الدين، قبول الدعوة، رفضتهــا بقية الأحزاب 
والحركات المســلحة، وعددها 4 حركات، تمتد معاركها إلى 8 

ولايات من أصل 18 ولاية سودانية.
ورهنت الفصائل الرافضة لدعوة الحــوار قبولها بتنفيذ 
حزمة شــروط منها »وقف الحرب، وإلغــاء القوانين المقيدة 

للحريات، وآلية مستقلة للحوار«.
وأبــرز الأحــزاب التــي رفضــت الدعــوة هــي الحزب 
»الشــيوعي«، و»البعــث العربــي الاشــتراكي«، و»المؤتمر 

السوداني«، وثلاثتها تتمتع بثقل نوعي في أوساط المهنيين، 
والمثقفين، والشــباب والطلاب، وتتمتــع بعلاقات جيدة مع 
الحركات المســلحة التــي تعمل ضمن تحالف عســكري منذ 

نوفمبر/تشرين ثان 2011 باسم »الجبهة الثورية«.
وفي محاولة لحشــد الدعم لعملية الحوار، أصدر البشير، 
في أبريل/ نيســان 2014، حزمــة قرارات قــال إنها لرغبته 
»الصادقة« في إنجاح الحوار، شــملت الســماح لكل القوى 
السياسية ممارسة نشــاطها بحرية، وضمان حرية الإعلام، 
وتوفيــر الضمانات »الكافية والمناســبة« لقــادة الحركات 

المسلحة، للمشاركة في عملية الحوار بالداخل.
وبالفعل شرعت أحزاب المعارضة بما فيها الرافضة لدعوة 
الحوار في عقد مؤتمرات جماهيريــة بالميادين العامة، دون 
أن تعترضها الأجهــزة الأمنية، وحظيت أنشــطتها بتغطية 
غير مســبوقة في وسائل الإعلام الرسمية، وخففت كثيراً من 

القيود المفروضة على الصحف المستقلة.
لكن وســط هذا الانفتاح السياســي أقدمت السلطات في 
خطوة مفاجئة على اعتقال الصادق المهدي زعيم حزب »الأمة 
القومي« أكبر أحزاب المعارضة بالســودان، فــي مايو/ أيار 
2014، بسبب انتقادات قاســية وجهها لقوات الدعم السريع 
التابعــة لجهاز المخابرات وتســاند الجيش فــي حربه ضد 

المتمردين بإقليم دارفور، غربي البلاد.
وبعدها بأســابيع، أقدمت الســلطات أيضاً، على اعتقال 
زعيم حزب »المؤتمر السوداني« إبراهيم الشيخ، لذات سبب 

اعتقال المهدي الذي انسحب بدوره من عملية الحوار.
وفيما أرجع خبراء حينها، اعتقال المهدي والشيخ، لوجود 
»تيار داخل الحزب الحاكــم رافض للحوار«، أقدمت الأجهزة 
الأمنية على إجراءات اســتثنائية أخرى مثل اعتقال عشرات 
النشطاء الشــباب، ومصادرة نسخ وتعليق صدور صحف، 

ومنع أحزاب من إقامة ندوات جماهيرية في ميادين عامة.
وفي خطوة نُظــر إليها كتصعيد من المهــدي، وقّع الرجل 
مع تحالف »الجبهة الثورية« الذي يضم الحركات المســلحة 
في أغســطس/ آب 2014، اتفاقاً أُطلق عليه »إعلان باريس«، 

وشمل شروطاً مشتركة لقبول دعوة الحوار.
وحــذر الطرفان، حــزب المؤتمــر الوطنــي الحاكم، من 
لجوئهما بالتنســيق مع كل القوى السياســية بالبلاد، إلى 

خيار »انتفاضة شــعبية«، ما لم يُســتجب لشروطهما للحل 
الســلمي، وأبرزها وقف الحرب، وكفالــة الحريات العامة، 

وإطلاق سراح المعتقلين والمحكومين السياسيين.
ولتفادي تعثر عملية الحوار، وســع الإتحاد الأفريقي في 
الشــهر ذاته )أغسطس( تفويض الوســيط، ثامبو أمبيكي، 
رئيس جنوب أفريقيا السابق، ليشــمل المساعدة في إنجاح 
عملية الحــوار الوطني بجانب وســاطته بــين الخرطوم، 
وجوبا، من جهــة، والخرطوم ومتمردي الحركة الشــعبية 
قطاع الشــمال )إحــدى فصائل الجبهة الثوريــة(، من جهة 
أخرى.  وبالفعل شرع أمبيكي مطلع سبتمبر/ أيلول من العام 
الماضي، في إجراء مشاورات منفصلة، بالعاصمة الإثيوبية، 
مــع مجموعة »إعلان باريــس«، وآليــة )7+7( والتي تضم 
ممثلين للحزب الحاكم وأحزاب المعارضــة التي قبلت دعوة 
الحــوار وأبرزها حــزب »الترابي« بجانب عــدد من أحزاب 

المعارضة الصغيرة.
وانتهت المشــاورات، إلى توقيع كل طــرف على حدة مع 
أمبيكي، إعــلان مبادئ للحوار، اســتجاب لجزء من مطالب 
المعارضــة، مثل كفالــة الحريات، وإطلاق ســراح المعتقلين 

والمحكومين السياسيين.
وبعدها أجــاز الإتحاد الأفريقي مقترحًــا لأمبيكي، يهدف 
إلى عقد اجتمــاع بين الحــركات المســلحة والحكومة، عبر 
مســارين، الأول يضم حركات دارفور، والثاني يضم الحركة 
الشعبية قطاع الشمال التي تقاتل في مناطق متاخمة لجنوب 

السودان، بهدف »بناء الثقة«، تمهيداً لانخراطها في الحوار.
لكــن المحادثات التــي عُقدت في أكتوبر/ تشــرين الأول، 
بأديس أبابا، لم تُحرز تقدماً، بســبب تمســك كل من حركات 
دارفور،  والحركة الشعبية، بالتفاوض من خلال منبر موحد 
يجمعهما مع بقية أحزاب المعارضة، وهو ما رفضته الحكومة.

ورداً على انهيار المحادثات، وقعت مجموعة »باريس« على 
اتفاق مع فصائل يسارية أخرى، أبرزها الحزب »الشيوعي«، 
و«المؤتمر الســوداني«، علاوة على ائتلاف لمنظمات مجتمع 
مدني أًطلق عليه »نداء الســودان« كأوسع تحالف للإطاحة 

بنظام البشير.
ونص الاتفاق على ذات الشــروط السابقة، لقبول عملية 
الحوار التي سعى فريق الوساطة الأفريقي لإنقاذها بالتوقيع 

على اتفاق شراكة مع الحكومة الألمانية التي تتمتع إلى حد ما 
بعلاقات جيدة مــع حكومة الخرطوم التــي تعاني من عزلة 
غربيــة. وبالفعل دعت الحكومة الألمانية في فبراير/شــباط 
الماضي، فصائل المعارضة إلى اجتماع في برلين، هدفه توحيد 
رؤاها، لحل الأزمة الســودانية، وترتب عليــه موافقة هذه 
الفصائل على المشاركة في اجتماع تحضيري مع الحكومة في 

أديس أبابا.
ابتــداءً، رحب الحزب الحاكم بمخرجــات اجتماع برلين، 
وأعلن قبوله المشــاركة في الاجتمــاع التحضيري الذي كان 
مقرراً له في مارس/ أذار الماضي، لكنه في اللحظات الأخيرة 

أعلن رفضه المشاركة في الاجتماع.
وما عقّد الأمر، إصرار الحزب الحاكم على قيام الانتخابات 
العامة، والتي أُجريت فعليا في أبريل/ نيسان الماضي، وكانت 
المعارضة تدعو إلى تأجيلها بما في ذلك حزب »الترابي« الذي 
لا يوجد خلافه الآن حزب معارض ذو تأثير منخرط في عملية 
الحوار، بعد انســحاب »الإصلاح الآن« الــذي اتهم الحزب 

الحاكم بـ«التنصل عن دفع استحقاقات الحوار«.
ومــع مقاطعة أحــزاب المعارضــة للانتخابات، اكتســح 
البشــير السباق الرئاســي، بينما هيمن مرشحو حزبه على 
مقاعــد البرلمان، لكن هذه الخطوة، بحســب مراقبين، أثارت 
حفيظة فريق الوساطة الأفريقي الذي يقوده أمبيكي، وترتب 
على ذلك صدور قرار من مجلس السلم الأفريقي بشأن عملية 

الحوار رأت المعارضة أنه في »صالحها«.
وفي أغسطس/آب الماضي، عقد زعماء القوى الموقعة على 
اتفاق »نداء الســودان« اجتماعاً مع مســؤوليين في مجلس 
الســلم الأفريقي، بدعوة مــن فريق الوســاطة، في خطوة 
احتجت عليها الخرطــوم، ووصفتها بأنها »ســابقة منافية 

لميثاق الاتحاد الأفريقي«.
وعُقد الاجتماع عشــية جلســة لمجلس الســلم الأفريقي، 
اســتمع فيها إلى بيان من أمبيكي، وأصدر في ختامها قراره 
رقــم 539، الذي كلف بموجبه فريق الوســاطة بالدعوة إلى 
اجتمــاع تحضيري في أديــس أبابا، إلى جانــب رفع تقرير 
للمجلــس بعد 90 يوماً، يوضح »مــدى انخراط الأطراف في 

حوار جاد«.
وســرعان ما أكدت قوى »نداء الســودان« موافقتها على 

الدعوة، وتلا ذلك إعلان الحركات المسلحة وقف عدائيات من 
طرف واحد لمدة 6 أشهر.

وبالمقابل أعلن الحزب الحاكم مجدداً، رفضه المشاركة في 
الاجتماع التحضيري، وجزم بأن الحوار ســيكون بالداخل، 
ولتعضيــد موقفه، أعلن الرئيس البشــير، الشــهر الماضي، 
العفو العام عن قادة الحركات المسلحة الذين سيشاركون في 

الحوار بالداخل، فضلًا عن وقف إطلاق النار، لمدة شهرين.
وتزامنت قرارات البشير مع تحديد آلية )7+7( التي تضم 
ممثلين للحزب الحاكم والأحزاب التــي قبلت دعوة الحوار، 
العاشر من الشهر الحالي )اليوم السبت(، موعداً لبدء مؤتمر 

الحوار.
 والحال كذلك، فإن غالبية المعلقين السياسيين لا يعولون 
على نجاح المؤتمر في وضع حــد لأزمات البلاد، ما لم يتدخل 
الاتحاد الأفريقي بشــكل أقوى ومدعوماً من المجتمع الدولي 
لإجبار كل الأطراف على تســوية شــاملة في صدارتها إنهاء 
الحــرب الأهلية التي يقدر خبراء حجم اســتنزافها للخزينة 

العامة بأكثر من 60 ٪.

أغلب الفصائل تغيب عن المشاركة في افتتاح مؤتمر الحوار اليوم

مبادرة البشير للحوار الوطني السوداني... مدعاة للتسوية أم تزكية للانقسامات؟ 

الرئيس السوداني عمر البشير
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■ عواصــم ـ وكالات: حقــق »تنظيــم الدولــة« 
فجــر الجمعــة تقدما ســريعا باتجــاه مدينة حلب 
ولم يعد يبعد عن أطرافها الشــمالية ســوى عشرة 
كيلومتــرات على الأقل وذلك بعد أكثر من أســبوع 

على التدخل الجوي الروسي في سوريا.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع 
قولهــا أمس الجمعــة إن طائرات روســية قصفت 
مقــر جماعــة لــواء الحق في ســوريا فقتلــت 200 
مســلح بينهم قائدان ميدانيان فــي تنظيم »الدولة 
الإســلامية«. وقالــت الــوزارة إن طائراتها شــنت 
هجمــات منفصلة بمنطقة حلــب وقتلت مئة مقاتل 

آخرين. 
إلى ذلــك، يواصــل الجيش الســوري بدعم من 
»حــزب الله« اللبناني والطيران الحربي الروســي 
عمليته البرية ضد الفصائل الإســلامية في مناطق 
في وســط وشــمال غربي البلاد لا وجــود لتنظيم 

»الدولة الإسلامية« فيها.
وســيطر »تنظيم الدولــة« على بلــدات عدة في 
شــمال مدينة حلب )شــمال ســوريا( إثــر معارك 

عنيفة ليلا مع الفصائل المقاتلة.
وأكد التنظيم المتطرف في بيان انه وصل فعليا 

إلى »مشارف مدينة حلب«.
ووفق مدير المرصد الســوري رامي عبد الرحمن 
فــإن ما يحصل هــو بمثابــة »أكبر تقــدم لـ«تنظيم 

الدولة« الإسلامية باتجاه حلب«.
وبعد ســيطرته على بلدات عدة شمال حلب، لم 
يعد تنظيم »الدولة الإســلامية« يبعد سوى عشرة 
كيلومتــرات علــى الأقــل عن الاطــراف الشــمالية 
للمدينــة وثلاثــة كيلومتــرات عــن مواقــع القوات 
الحكوميــة فــي منطقــة الشــيخ نجــار الصناعية 
خارجها. وتشــهد مدينة حلب معارك مستمرة منذ 
صيف 2012، وتتقاســم قــوات النظــام وفصائل 

المعارضة السيطرة على أحيائها.
وقال مظفر، أحد الطباخــين العاملين مع قوات 
النظام فــي المنطقة »أصبح داعــش على مقربة من 
مواقع الجيش الســوري، ولكن نعتقــد انهم أذكى 

من مهاجمتنا تفاديا للرد الروسي«.
وأوضــح عبــد الرحمــن ان التنظيــم المتطــرف 
»يســتغل التشــتت في صفوف الفصائــل المقاتلة 
التي تســتهدفها الغارات الروســية في محافظات 

عدة«.
وعلــق رومــان كاييــه الخبيــر فــي المجموعات 
الجهاديــة ان »تنظيم الدولة أعلن مــرات عدة نيته 
شــن هجوم فــي حلب مــن دون ان ينفــذه فعليا«، 
مشــيرا إلــى انــه »كان ينتظــر اللحظــة المناســبة 
واستغل الضربات الروسية ضد الفصائل المقاتلة 
للتقدم«. وبالنسبة لتوماس بييريه، خبير الشؤون 
الإســلامية فــي جامعــة أدنبــرة، فــإن »الــروس 
يركــزون ضرباتهــم علــى الفصائــل المقاتلــة ولا 

يستهدفون تنظيم الدولة إلا نادرا«.
الدولــي ضــد  وأوضــح بييريــه ان الائتــلاف 
الجهاديــين بقيــادة واشــنطن »لم يعد يســتهدف 

تنظيم الدولة بشكل كبير« في منطقة حلب.
ولقي 20 شخصا مصرعهم وأصيب 20 آخرون 
بجروح، جراء تفجير ســيارة مفخخة، اســتهدف 
ســوقا شــعبية في بلدة حريتــان التابعة لمحافظة 

حلب شمال سوريا.
وذكر مســؤولون في الدفاع المدنــي بالمدينة أن 
الانفجار وقع في سوق شعبية وتسبب إلى جانب 
القتلى والجرحــى، بأضرار كبيرة فــي الممتلكات، 

واندلاع حرائق في منطقة الانفجار.
ومــن جانــب آخر ذكــر مســؤولو المستشــفى 
الميدانــي فــي البلــدة، إرســال 10 أشــخاص مــن 
الجرحــى إلــى المستشــفيات التركية، كمــا أعلنوا 
عن حاجتهم الماسة لمتبرعين بالدماء ومستلزمات 

طبية.
وقتل المصور الصحافي السوري صالح محمود 
ليلى )27 عاما( والذي يعمل لحســاب وكالة أنباء 
»الأناضــول« التركيــة في الهجــوم الانتحاري في 

ريف حلب شمال سوريا الذي يشهد معارك عنيفة 
بين الجهاديين وفصائل إســلامية معارضة، وفق 

ما ذكرت الوكالة الجمعة.
وكان صالــح محمــود ليلــى أصيــب بحــروق 
خطيــرة فــي تموز/يوليــو خــلال قصــف للقوات 
النظامية على حلب. وبعد معالجته في مستشــفى 
تركــي، عاد إلــى ســوريا لتغطية الحــرب المندلعة 
فيهــا منــذ 2011. وقــدم الرئيــس التركــي رجــب 
طيب اردوغــان تعازيه إلى عائلــة الصحافي وإلى 
وكالة انباء الاناضول، مشــيدا بالعمل »الواضح« 

و«المتفاني« الذي قام به.
»كبــار  أحــد  قتــل  أيضــا  حلــب  ريــف  وفــي 
مستشــاري الحرس الثوري« الإيراني المستشــار 
العسكري حسين همداني على يد »تنظيم الدولة«، 

وفق ما أعلن الحرس الثوري الجمعة.
لروســيا  اتهامهــا  الجمعــة  فرنســا  وكــررت 
بــأن حملتهــا الجويــة تهدف إلــى حمايــة النظام 
الســوري عوضــا عن اســتهداف جهاديــي تنظيم 
»الدولة الإســلامية«. وقال وزير الدفاع الفرنســي 
جــان إيــف لودريــان ان »80 إلــى 90 فــي المئة من 
العمليات العسكرية الروسية منذ نحو عشرة ايام 
لا تســتهدف داعش )تنظيم الدولة الإسلامية( بل 

تسعى خصوصا إلى حماية بشار الأسد«.
ودخــل النــزاع الســوري المتشــعب الاطــراف 
منعطفــا جديــدا مع بــدء روســيا فــي 30 أيلول/
سبتمبر بشــن ضربات جوية قالت انها تستهدف 
»المجموعــات الإرهابيــة«، فــي حــين تعتبــر دول 
غربيــة ان هدفهــا الفعلــي دعــم قــوات النظام في 
ضوء الخسائر الميدانية التي منيت بها في الأشهر 

الأخيرة.
وبحسب المرصد الســوري، قتل 14 جهاديا من 
تنظيم »الدولة الإســلامية« وأصيب 20 آخرون في 
ضربــات جوية نفذتهــا الطائرات الفرنســية ضد 

معسكر للتدريب في جنوب مدينة الرقة.
وبــدأ الجيش الســوري منذ يومــين عملية برية 
واســعة في وســط وشــمال غربي البلاد مدعوما 

للمرة الأولى بغطاء جوي من الطائرات الروسية.
وأكــد الكرملــين الجمعــة ان الجيش الروســي 
ســيواصل ضرباته العســكرية طوال الفترة التي 

سيستغرقها هجوم الجيش السوري البري.
كذلــك، أعلــن الجيش الروســي انــه قصف 60 
»هدفــا إرهابيا« في ســوريا فــي الســاعات الـ24 
الاخيــرة في تكثيــف لضرباتــه منذ بــدء التدخل 
العســكري في 30 أيلول/ســبتمبر، وفــق ما نقلت 

وكالات الانباء الروسية.
وأعلن الجيش الســوري الخميس ان المســاندة 
الروســية كانت فعالة لقواته، لافتــا إلى انه أحرز 
تقدمــا فــي منطقــة الجبــل الأحمــر الجبليــة بين 
محافظتي حماة )وســط( وريف اللاذقية )غرب(. 
وهي تعتبر ذات أهمية استراتيجية لإشرافها على 
منطقة ســهل الغاب، التي تخوض فصائل »جيش 
الفتــح« وهو تحالف مــن فصائل إســلامية تضم 
»جبهــة النصرة« مواجهات منذ أشــهر للســيطرة 
عليهــا. وقــال مصــدر عســكري »للمــرة الأولــى 
انســحب عدد من الفصائل المســلحة التي تحاصر 
بلدتي كفريا والفوعة في ريف إدلب لتغطي الفراغ 
النــاتج عــن انهيارات المســلحين في منطقة ســهل 

الغاب«.
وبحســب عبــد الرحمــن، فــإن الحملــة البرية 
»تهدف بالدرجة الإولى إلى حماية مناطق سيطرة 
النظام في محافظتي حماة واللاذقية، لتشن قوات 
النظام بعد ذلك هجوما مضادا لاستعادة محافظة 

إدلب )شمال غرب(«.
وتشــهد ســوريا نزاعا بدأ في منتصــف آذار/
مارس 2011 بحركة احتجاج سلمية قبل ان يتحول 
إلى حرب دامية متعددة الأطراف، تســببت بمقتل 
اكثر من 240 ألف شخص وبتدمير هائل في البنى 
التحتية، بالإضافة إلى نزوح الملايين من الســكان 

داخل البلاد وخارجها.

مقتل 20 شخصا بينهم صحافي جراء تفجير سيارة مفخخة في سوقٍ شعبي

تنظيم »الدولة« يتقدم سريعا باتجاه حلب... وروسيا قتلت 300 مسلح في أحدث ضربات في سوريا
وزير الدفاع الفرنسي: روسيا لا تستهدف »التنظيم« 

أشهر مستخدمي الصواريخ الأمريكية »التاو« في سوريا لـ »القدس العربي«: 

دمرت 56 آلية للنظام السوري والروس يسعون لتأمين طوق دفاعي للعلويين في الساحل

استجواب وكالة المخابرات الأمريكية لفشلها في توقع تصرفات روسيا في سوريا

اللاذقية ـ »القدس العربي«
من سلامي محمد:

يعــد المقاتــل فــي الجيــش الســوري الحر 
»ســهيل أبو التاو« والتابع لإحدى التشــكيلات 
العســكرية في المعارضة الســورية المدعومة من 
الولايات المتحدة الأمريكية، من أشهر مستخدمي 
الصواريــخ الأمريكية المضادة للــدروع »التاو« 
في ســوريا، ليصبح اســمه مرتبطا بشكل كلي 
بالســلاح الذي يســتخدمه ضد قــوات النظام 

السوري في العديد من المناطق السورية.
سهيل الحمود أو »سهيل أبو التاو«، ينحدر من 
منطقة جبل الزاوية في محافظة إدلب الخاضعة 
لســيطرة »جيش الفتح« أحد أبرز التشــكيلات 
العسكرية في الشــمال السوري، قال لـ »القدس 
العربي« خــلال حديث خاص معه: »عندما أدخل 
علــى أي معركــة كان الكثيــر مــن العناصر في 
المعارضة السورية لا يعرفون اسمي، وينادونني 
بـ »أبو التاو«، ومن هنا جاء اســمي الذي ارتبط 

مع السلاح الذي استخدمه.
وقدم إحصائية بعــدد الآليات التابعة للنظام 
السوري، والتي نجح في تدميرها خلال مسيرته 
مع هذا الصــاروخ، وقال: »لقد دمرت بواســطة 

صواريخ التــاو 56 آلية للنظــام بينها طائرات 
كانت تتمركز في مطــار حلب الدولي. كنت بداية 
مع حركة حزم رميــت معهم 42 هدفا عســكريا، 
وبعد انحلالها، انضممت لفترة وجيزة إلى لواء 
الســلطان مراد ورميت معه هدفين، وكلاهما كانا 
في محافظــة حلب، وانتقلت بعدهــا إلى الفرقة 
الأولى الســاحلية في الساحل السوري، ورميت 
معهم 12 هدفا عســكريا، وما زلت ضمن صفوف 

الفرقة إلى اليوم«.
وأشــار »أبو التاو« إلى عدم وجود أي شروط 
مــن الجانــب الأمريكي مقابــل تقديمهــم لهذه 
الصواريخ، وأكد على عــدم وجود أي زيادة في 
أعــداد الصواريــخ المقدمة إليهم عقــب التدخل 
الجوي الروســي إلــى جانب النظام الســوري 
المســلحة،  الســورية  المعارضة  ضد  معاركه  في 
وأن عملية إمدادهــم بصواريخ »التاو« تتم على 
الطلــب، ومع انتهــاء كل دفعة يتــم طلب دفعة 
جديــدة، تعتمد آليتهــا على أرقــام الصواريخ 

المستخدمة.
وحول أهمية المعارك التي تخوضها المعارضة 
الســورية المســلحة مع قوات النظام الســوري 
والميليشــيات الموالية بغطاء جوي من الطائرات 
الحربية الروســية، أشار إلى وجود مخطط لدى 
نظام دمشــق بتعاون روسي يهدف لإنشاء خط 

دفاعي متين ضــد المعارضة الســورية، يعملون 
من خلاله على حماية المناطق العلوية المقربة من 
الأســد ذات الجغرافية الكبيرة للنظام في ريف 

حماة واللاذقية.
الساحل  معركة  التاو«:  أبو  »ســهيل  وأضاف 
الســوري هي معركة على ســهل الغاب بالكامل، 
وإن النظام الســوري لجأ إلى حرب الجبال عقب 
فشله الأخير في حروب السهل وتكبده لخسائره 
كبيــرة، ويبتغــي النظــام بحمايــة الطائرات 
الروســية الســيطرة على ثلاثة تلال، وفي حال 
نجاحه بذلك سيســيطر ناريا على كامل ســهل 
الغاب بأقل الخسائر، ولهذا السبب هو أعاد فتح 
معركة الساحل اليوم بعد فشله في معارك السهل 

في ريف حماة.
كما تهدف المعارك الأخيرة بحســب »سهيل«، 
إلى تأمين طوق أمني كبيــر حول منطقة جورين 
في ريف حماة، بســبب علــم النظــام بأنها لو 
ســقطت بيد كتائــب المعارضة ســتنهار بعدها 
القرى العلوية، واحدة تلو الأخرى، لذلك يسعى 
للســيطرة على التلال الثلاثة التــي لا تبعد عن 

جورين سوى خمسة كيلو مترات.
وأوضــح المصدر ان مســاعي حثيثــة يعمل 
على تحقيقها النظام الســوري فــي حماية منبع 
»الشــبيحة« في جوريــن، لذلك فتــح قبل أيام 

معركة سهل الغاب في ريف حماة ولكنه فشل في 
إبعاد المعارضة السورية عن بلدة جورين، فعاد 
ليحــاول مرة أخرى من خلال التلال الســاحلية 
التي ســتوفر عليه أعداد القتلى وغطاء ناريا من 

دون الكثير من الخسائر.
أما حول المشــاركة الجوية الروسية، فأوضح 
»سهيل أبو التاو«، أهم أســباب استعانة النظام 
الســوري بالمقاتلات الروســية في معركة سهل 
الغاب أو الســاحل الســوري، جاء إثر ســقوط 
العديــد من الطائــرات الحربية بســبب أعطال 
فنية أدت إلى ســقوطها، كمــا أن طياري النظام 
السوري بات الخوف يسكن قلوبهم مع كل طلعة 
جوية بسبب كثرة الأعطال الفنية في طائراتهم، 
ولاحظنــا عدة حالات لطيــاري النظام يعودون 
إلى المطارات العســكرية من دون تنفيذ هجمات 

جوية خوفا من سقوط الطائرة بسبب الأعطال.
تنفذ  الروسية  الطائرات  بالقول:  واســتطرد 
الغارات الجوية من على ارتفاعات شــاهقة، في 
حــين كانت الطائرات التابعــة للنظام تهبط إلى 
ارتفاعات تصل إلى 500 متر عند تنفيذ الغارات، 
مؤكدا إلى إحــداث الصواريخ الروســية حجم 
انفجار أقــوى بكثير من صواريخ النظام، وكذلك 
حجم الدمار الــذي تخلفه صواريــخ الطائرات 

الروسية.

واشنطن ـ »القدس العربي«
 من رائد صالحة:

 بــدأ أعضاء الكونغــرس الأمريكي في طرح اســئلة حول ثغرات 
محتملة في وكالة الاســتخبارات المركزية الأمريكية منعتها من رؤية 
تصرفات روســيا في ســوريا، ووفقا للمعلومات التى حصلت عليها 
»القدس العربي« من مســاعدي أعضاء مجلس الشــيوخ فإن النية 
تتجه إلى مرحلة التحقيق الرسمي، ولكن أعضاء لجان الاستخبارات 
في مجلســي النواب والشيوخ يطرحون أســئلة الآن حول المشاكل 

المحتملة في توفير المعلومات في الوقت المناسب بشأن هذه المسألة.
وتأتى التســاؤلات من »الكابتول هيل« وسط حشد عسكري كبير 
للقوات الروسية في ســوريا أدى إلى تعقيد جهود الولايات المتحدة 
للحد من تأثير الحرب الأهلية المســتمرة منذ أربع سنوات في البلاد، 
وقد بدأت روســيا بإجــراء الضربات الجوية في الأســبوع الماضي 

لدعم الرئيس الســوري بشار الأســد، وهو حليف للرئيس الروسي 
فلادميير بوتين، ووفقا لتقارير فقد استهدفت تلك الضربات جماعات 
مدعومة من قبل وكالة الاستخبارات المركزية ما يهدد بتحويل الصراع 
الســوري إلى حرب بالوكالة بين الولايات المتحدة وروسيا، كما قال 
جون كيربي المتحدث باســم الخارجية ان روســيا التــى تدعي انها 
تستهدف تنظيم »الدولة الإسلامية« قامت في الواقع بشن 90 في المئة 

من ضرباتها ضد جماعات أخرى عازمة على إسقاط الأسد.
واعترف مسؤولون في الاستخبارات لوسائل إعلام أمريكية انهم 
شــاهدوا ما يحدث، ولكنهم لم يقدروا حجم الخطــر بصورة دقيقة 
وقالوا لخدمة الإخبار الأمريكية ان المعلومات لا تتحرك بسرعة كافية 
من خلال القنوات المتوفرة وإنه كان هناك »فجوة« بالفعل لمدة أسبوع 
كامل. وأقر الســفير الأمريكي السابق مايكل ماكفويل في موسكو بأن 
تصعيد بوتين قــد فاجأ الاســتخبارات الأمريكية، وأنهــا لم تتوقع 

بسرعة إجراءات الرئيس الروسي الذي يحب عنصر المفاجأة.
إلى ذلك، كرر وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر تأكيدات أمريكية 

رســمية ســابقة بأن الحملة الجوية الأمريكية في ســوريا لم تتغير 
على الرغم من مخاوف حدوث اصطدام أو اشــتباك غير مقصود بين 
الطائرات الروســية وقــوات التحالف، وقــال ان الولايات المتحدة 
مســتمرة في حملتها الجوية في ملاحقة »تنظيم الدولة« في الوتيرة 

نفسها وساحة المعركة نفسها كما بدأت في سوريا.
وجــاءت تصريحات كارتــر بعــد إعــلان الإدارة الأمريكية عن 
اضطرار طائــرات أمريكية لتغيير مســارها لتجنــب الاصطدام مع 
طائرات روســية، وأضــاف ان روســيا ســتتعرض لعواقب جراء 
هجماتها في ســوريا، حيث سيشــاهدون وقوع العديد من الضحايا 
بين قواتهم في ســوريا، كما حذر من ان تصرفات روسيا ستعمل على 
تأجيج وإطالة أمد الحرب الأهلية المســتمرة، وبالإضافة إلى الخلاف 
مــع الحملة الجوية، أضــاف كارتر، ان الولايات المتحدة ســتواصل 

العمل مع روسيا لوضع إجراءات السلامة للطياريين من البلدين.
وقال كارتر ان البــاب ما زال مفتوحا أمام روســيا للانضمام إلى 

مسار نحو تحول سياسي في دمشق.

الجيش الروسي مهتم بقوات »الدفاع الوطني« السورية
وتوقعات بدعمها مباشرة لوجستيا واستشاريا

كيري للافروف: قلق من ضرب المعارضة السورية

دمشق ـ »القدس العربي«
من كامل صقر:

لا تبــدو موســكو مهتمة بدعم قــوات الجيش 
النظامية عســكريا ولوجستيا فقط، بل  السوري 
تتطلع موسكو لدعم قوات شــعبية متمثلة بقوات 
الدفاع الوطني. وحســب مصــادر مطلعة مواكبة 
للخبراء الروس تحدثــت لـ »القدس العربي« فإن 
جنرالات عسكريين روسيين مهتمين بتجربة الدفاع 

الوطني في سوريا والتي تأسست في العام 2013 
كقوات رديفة للجيش الســوري بداية، سرعان ما 
باتت فيما بعد قوات اقتحاميــة تأخذ على عاتقها 
مهمة حماية مناطق جغرافية، أو استرجاع مناطق 

تسيطر عليها تنظيمات مسلحة.
اهتمام موسكو بقوات الدفاع الوطني سيدفعها 
لتقديم دعم استشــاري ولوجســتي لتلك القوات 
وربما أكثر من ذلك، لكن اهتمام القيادة الروســية 
بمؤسســة الدفاع الوطني لا يرتبــط فقط بمهامها 
العســكرية القتالية بل، وحســب المصادر ذاتها، 

ثمــة نقطة أخرى تتصــل بنجاح قيــادات الدفاع 
الوطني فــي العاصمة دمشــق في القيــام بمهام 
تصالحية، عبر الوصول إلى تســويات سياســية 
مــع فصائل في »الجيش الحر«، تســويات حيدت 
مناطق اســتراتيجية ملتهبة عن ساحة الاشتباك 
عسكرية  عمليات  الســوري  الجيش  على  ووفرت 
كانت ســتكلفه جهدا كبيرا، وربما خســائر أيضا، 
كانت أبرز تلــك المناطق الحزام الجنوبي للعاصمة 
دمشــق في بلدات يلدا وببيلا وجــزء من الحزام 
الشرقي لدمشق في حي برزة ذي المساحة الكبيرة 

والذي كان يشكل خاصرة شرقية خطيرة تهدد أمن 
دمشق. 

واستطاع الدفاع الوطني سحب تنظيم »أكناف 
بيــت المقدس« في مخيــم اليرموك ونقلــه قتاليا 
ليكون إلى جانب الحكومة السورية عندما اقتحم 
»تنظيم الدولة ـ داعش« وتنظيم »جبهة النصرة« 

المخيم.
يأتي ذلك فيما أعلن وزير الخارجية الروســي 
سيرغي لافروف مؤخرا أن موسكو مستعدة لإقامة 

اتصالات مع »الجيش الحر« في سوريا.

واشنطن ـ »القدس العربي«
من تمام البرازي:

أعرب وزير الخارجيــة الأمريكي جون كيري في اتصال هاتفي مع 
نظيره الروســي ســيرغي لافروف عن القلق من ضرب الأهداف في 
ســوريا التي هي ليســت تابعة لـ »تنظيم الدولــة« كما طالب كيري 
بضرورة إجراء حوار تكتيكي لتجنب المواجهة الجوية غير المقصودة 

بين قوات البلدين فوق سوريا.
كما تحــدث كيري عــن أهمية التحــرك نحو الأمام على المســار 
السياســي في ســوريا، مؤكدا مرة أخرى انه لا حل عسكريا للحرب 

الأهلية في ســوريا وأنه يمكن حلها سياســيا، وهــذا يعني حكومة 
انتقالية بعيدا عن الأســد ونحو حكومة تتجاوب مع الحاجات الملحة 

للشعب السوري.
هذا مــا أكده الناطق باســم الخارجيــة الأمريكية جــون كيربي 
الخميس، أضاف ان ما نراه في سوريا الآن هو رد فعل روسي وليس 
اســتراتيجية عظمى، بل رد فعل على الهشاشة المتزايدة لنظام الأسد 

الذي فقد المزيد من الأراضي التي كان يسيطر عليها للمعارضة. 
ويرغــب الروس فــي دعمــه لحماية مــا يرونــه مصالحهم في 
ســوريا،عبر إضافة قوات علــى الأرض والجو والبحــر. وثبت ان 
الهجمــات الروســية المســتمرة علــى الأرض والجــو والبحر ضد 
المجموعات المعارضة في محاولة لدعم جانب الأســد في هذه الحرب 

الأهلية القبيحة، ما سيصعد العنف أكثر في المستقبل.
ورفض كيربي التعليق على ما دار في اجتماع بين أمريكيين سوريين 
ومســؤول في الخارجية الذي قال لهم ان سبب التدخل الروسي هو 
نجاح الاستراتيجية الأمريكية في سوريا وهشاشة نظام الأسد. لكنه 
أكد ان الولايات المتحدة سوف تستمر في دعمها للمعارضة السورية 
المعتدلة ولا تريد خوض حرب بالوكالة ضد روسيا. ورفض التعليق 
على تقارير تقــول ان دول الخليج العربيــة زادت من دعمها بالعتاد 

العسكري للمعارضة السورية.
 وحول ترحيب العراق بالتعاون مع روســيا ضد »تنظيم الدولة« 
أشــار كيربي: ان العراق دولة ذات سيادة ويحق لها التعاون مع اي 

دولة ضد »تنظيم الدولة« وأن علاقاتها العسكرية مع روسيا قديمة.  

منظر عام لمباني تظهر حجم الأضرار التي سببها قصف القوات التابعة للنظام السوري في بلدة دارة عزة في حلب الشمالية
 وفي الإطار مراسل وكالة الأناضول صالح محمود ليلي الذي قضى حتفه من جراء التفجير الإرهابي الذي طال شمال مدينة حلب

السفير الفرنسي لدى المعارضة السورية:
باريس موافقة على المنطقة الآمنة

البنوك الخاصة تبدأ بمنح القروض
في الساحل السوري

لندن - »القدس العربي«: 
للهيئة السياســية فــي الائتلاف  في اجتماع 
الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضة الســورية 
مع الســفير الفرنســي لدى المعارضة الســورية 
فرانــك جيليه، بناء على طلب الســفير، تم إبلاغ 
الائتلاف: »إن فرنســا تبدي موافقتها على فكرة 
إقامة منطقة آمنة في سوريا«، مضيفا انه استمع 
لرؤية تركيا في إقامة تلك المنطقة وآليات تنفيذها 
وكانت وافيــة وقابلة للتطبيق، وأشــار إلى أن 
فرنسا ستبحث هذا الإجراء مع الولايات المتحدة 
الأمريكية لوضع اللمسات الأخيرة على المشروع.

وناقــش الطرفان أهمية إقامــة المنطقة الآمنة 
لحماية المدنيين من القصف العشوائي وتحييدهم 
عــن المعارك، مما ينعكس ذلك علــى إيقاف تدفق 

المهاجريــن إلــى أوروبــا، وتعزيــز تحصينات 
»الجيش الحــر« لمحاربة نظام الأســد ومكافحة 

تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وشــرح جيليه مــا حصــل خلال نقاشــات 
والرئاسي  الوزاري  المســتوى  على  الاجتماعات 
عن الشــأن الســوري في الجمعية العامة للأمم 
المتحدة فــي دورتها الأخيــرة، ولقائه بالمبعوث 
واســتعرض  ميســتورا،  دي  ســتيفان  الدولي 
التطورات الأخيرة معه حول الاحتلال الروســي 
لســوريا. وأكد أعضــاء الهيئة السياســية على 
توحيــد الصف والموقف المشــترك مــع الفصائل 
الثورية والعســكرية لطرد الاحتلالين الروســي 
والإيراني، وتوحيد الرؤية ورســم استراتيجية 
مشتركة، وخاصة فيما يتعلق بالمبادرات الدولية 

حول الحل السياسي.

اللاذقية ـ »القدس العربي«
من أليمار لاذقاني:

بــدأت فــروع البنــوك العالمية في الســاحل 
السوري بمنح قروض السكن والاستثمار في مدن 
الساحل الســوري وبنوعيها السكني )العقاري( 
القرض بين  والاســتثماري حيث تتراوح قيمــة 
مليوني ليرة ســورية لتصل إلى مئة مليون ليرة 
ســورية، وبفائدة اعتبرتها فعاليــات اقتصادية 

محلية مريحة جدا ومشجعة على الاستثمار.
وفي هذا الخصوص التقــت »القدس العربي« 
بالمقــاول العقاري )م .س.( الـــذي لــم تتوقف 
»مكنتــه« العقارية عن العمل طيلــة فترة الثورة 
السورية، حيث شــرح انعكاسات هذه القروض 
على سوق العقارات في السـاحل وعلى النشاط 
الاقتصادي بشــكل عــام حيث يقــول: »وصلنا 
في السوق العقاري لمرحلة نشــعر بها أن الليرة 
الســورية تخســر كل يوم وفي اســتثمار طويل 
الأمــد وحركــة رأس المال فيه بطيئــة يكون مثل 
هذا العامل كارثيــا، إلا أن ترنح الدولار في بعض 

الأحيــان جعل مــن الصعب علينا كمســتثمرين 
إيجاد ملاذ آمن لرأس المال، فلم يكن هناك ســوى 
شــراء الأراضـــي والبناء الذي يحتاج شروطا 
خـــاصة للبـــيع، فلم نكن نستطيع البـــيع إلا 
بـ«الـــكاش« وهذا ما جعل التضخم حال سـوق 
العقارات في الساحل رغم تزايد الطلب يوما بعد 
يوم، إلا أن مثــل هذه القروض قد تفتح البـــاب 
للســوق على مصراعيــه، ما يجعــل العمل أكثر 
أمانا، خاصة لأولئك الذين يبيعون بالتقســـيط 

المتوسـط الأمد«.
ويذكــر ناشــطون لـــ »القــدس العربي« أن 
انعكاسات هذا الأمر قد تكون إيجابية على الليرة 
السورية حيث من المتوقع استقرار سعر الصرف 
علــى حــدود 300 ليرة فــي الفترة المقبلــة، كما 
يجعل هذه البنـوك ذات حصة كبيرة في الإعمار 
»الأهلي« فــي المناطق المدمرة فــي حال حصول 
تســوية سياســية، ويفيد مصرفيون لـ«القدس 
العربي« بأن دخول الروس على الخط الســوري 
شــجعهم كثيرا للقيام بمثل هذه الخطوات التي 
تبدو واثقة من حيث التســهيلات المقدمة لطالبي 

القروض.
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أوباما لن يفعل شيئا غير الانتظار... لا يريد مواجهة مع بوتين وأزمة سوريا ستعيش بعده

مصير المعارضة السورية يعتمد على ما في جعبة موسكو والنظام ورد فعل حلفائها في دول الخليج... 
روسيا لن تحسم الحرب من دون قوات برية... ولا تستطيع هزيمة 7 آلاف فصيل

رسائل »حذرة« إزاء الداخل الفلسطيني وملف الأقصى والإقليم ومطالب مباشرة بالحرص على منع عبور أي أزمات خارج حدود المملكة

عاهل الأردن لم يستعمل مفردة »المخيمات« وخاطب أهلها باعتبارهم »مواطنين« وأجواء اللقاء مشحونة بـ »الود« 

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

وضع حلف الشمال الأطلنطي- الناتو آلافا من قواته على أهبة 
الاســتعداد ولإرســالهم إلى تركيا لتوفير الحماية لها من العملية 
العسكرية الروسية التي تديرها في سوريا ضد المقاتلين المعارضين 
لنظام بشــار الأســد وفي ضوء التصعيد الروســي على الحدود 
الســورية مع تركيا. وجاءت تعهدات الأمين العام لحلف »الناتو« 
ينس ســتولتينبرغ في الوقــت الذي كثف فيه الطيران الروســي 

والقوات التابعة لنظام الأسد من هجماتهم ضد معاقل المعارضة. 
وفي وقت اتهم فيه وزير الدفاع الأمريكي أشــتون كارتر روسيا 
بأنها تتظاهر بقتال تنظيم »الدولة الإسلامية« وتضرب عوضا عن 

ذلك المعارضة السورية. 
وتوقع كارتر أن تدفع روســيا الثمــن وأن تجني عاقبة وتتكبد 
خسائر بين جنودها في إلماح لتســليح المعارضة السورية وتقديم 

أسلحة نوعية لها. 
وتواجه المعارضة السورية هجوما شرسا من الطيران الروسي 
والقــوات التابعة للنظام والتــي تتلقى دعما جويــا من الطيران 
الروسي حيث اســتهدف المقاتلون خلال الأسبوع الماضي وبشكل 
متكرر في شــمال- غربي البلاد خاصة إدلــب والجيوب المحيطة 
فــي مدينة حمص واســتخدمت القوات في بعــض الأحيان قنابل 

عنقودية التي أطلقت من دون تمييز.

احتلال ثان

 وتعتبــر المعارضة الســورية التدخل الروســي احتلالا ثانيا 
بالإضافة للاحتلال الإيراني حســبما نقلت مجلة »إيكونوميست« 
عن أبو أمين من فصيل »ثوار الشــام«، وتســاءلت المجلة إن كانت 
الهجمة الروســية الحالية ســتجلب المصاعب للمقاتلين السوريين 

والذين يتلقى بعضهم دعما من الولايات المتحدة والدول العربية. 
وتقول إن هذا يعتمد على عاملين اثنين لا يمكن التنبؤ بهما: ماذا 
بجعبة حلفاء الأســد، الروس والإيرانيين، من مفاجأت وما هو رد 

داعمي المعارضة السورية وتحديدا السعودية وقطر وتركيا.
وتضيف المجلة قائلة إن الهجمات الجوية لا تكفي وحدها لهزيمة 
المقاتلين والذيــن يتوزعون على فصائل يقتــرب عددها من 7.000 
فصيل حســب مركز كارتــر. فالغارات الجوية لن تــؤدي إلا لدفع 
أعداد كبيرة من الســوريين للهجرة ولكنها لن تمكن الأسد والدول 
المتحالفة معه على استرداد ما خســره النظام من أراض والحفاظ 

عليها.
فقــد كانت المعارضة الســورية في وضع جيد أحســن ما كانت 
عليــه عندما بــدأت الانتفاضة عــام 2011. وفي الأشــهر الأخيرة 
قامت الجماعات من غير »تنظيم الدولة« بتنسيق جهودها ودفنت 
خلافاتها حيث شكلت تحالفا ضم جماعات سلفية مثل أحرار الشام 
وأخــرى موالية للقاعدة مثل »جبهة النصــرة« تحت مظلة جديدة 
وهي »جيش الفتح« تمكن من السيطرة في آذار/مارس على مدينة 

إدلب وجسر الشغور ومناطق آخرى في الشمال. 
وفي الجنوب تقدمــت الجبهة الجنوبية التي كانت تتلقى الدعم 
من الأردن والأمريكيين في مناطق واسعة واقتربت من مدينة درعا 

الحدودية. 
وتقتــرح »إيكونوميســت« أن جماعــات المعارضة الســورية 
ســتواجه خطرا حالة قررت موسكو نشــر قوات برية في سوريا. 
وفي هذا الســياق اقترح رئيس لجنة الدفاع في الكرملين الروسي 

إمكانية انتقال »المتطوعين« الروس في أوكرانيا إلى سوريا. 
ومع أنه نفى هذا الكلام لاحقا فإن حليفة الأســد الأخرى إيران 
تقوم بنقل أفراد الميليشيات إلى داخل سوريا وبإشراف من قادتها 
العســكريين. ويقاتل »حزب الله« مع قوات الأسد منذ سنوات وكذا 

الميليشيات الشيعية الأخرى من العراق وأفغانستان وباكستان. 
ولم تســتبعد المجلة عملية عسكرية واســعة بدعم من الطيران 
الروســي إن لــم تكن قد بــدأت فعلا. لــكل هذا دعــا المعارضون 
السوريون الجهات الدولية الداعمة لهم لتقديم أسلحة نوعية لهم. 
ويقول بيتر هارلينغ من مجموعة الأزمات الدولية إن »قيام روسيا 
بإرســال رســالة قوية بأنها تريد انتصار النظام وهو ما ســيدفع 

الأطراف الأخرى للتصعيد«. 

خطط السعودية

وفي الوقت الحالي التزمت الدول الداعمة للمعارضة بالصمت، 
وما ســيحدث في المرحلة المقبلة يعتمد كما تقول المجلة بشكل كبير 
على الســعودية وتركيا وقطر خاصة أن الولايــات المتحدة فقدت 

تأثيرها على مسار الحرب. 

فمع ان »ســي آي إيه« دربــت معارضين للنظام الســوري في 
برنامج كلف 500 مليون دولار أمريكي إلا أنه فشل بشكل ذريع. 

ولا يوجد إلا عدد قليل مــن المقاتلين الذين لا يملأون »عربة بيك 
اب« ممن انخرطوا في حرب تنظيم »الدولة الإسلامية«. 

وكان الرئيــس الأمريكــي بــاراك أوباما قد وعد بعــد التدخل 
الروســي بتوزيع الســلاح على حوالي 30.000 مقاتل لمساعدتهم 
للتقدم نحو الرقة عاصمة »الخلافة« والســيطرة عليها. لكن حلفاء 
الولايــات المتحــدة لا ينتظرون شــيئا خاصة أن أنهم يشــعرون 

بالخيبة للرد الأمريكي على الغارات الروسية. 
وما تقترحه أمريكا من قوات لا يتعــدى 25.000 كردي و 5.000 
من أبناء العشائر العربية. ومن هنا فغياب التمثيل السني الحقيقي 
يعمل على تغذية عدم الاستقرار في كل من العراق وسوريا وهو ما 

يدفع السنة نحو أحضان »تنظيم الدولة«. 
ومنذ بداية الانتفاضة حاولت دول الخليج تقديم أسلحة مضادة 

للصواريخ ولكن إدارة أوباما عرقلت جهودها. 
ولكنهــا على ما يبدو تمردت ودعمت المعارضة بعيدا عن موافقة 
واشــنطن، ولم يســتطع المقاتلون الســيطرة على إدلب من دون 

السلاح النوعي الذي حصلوا عليه. 
وبهــذه المثابــة فالمعارضة لم تدجــن بعد رغم القــوة الجوية 

الروسية وهو ما يعني دخول روسيا مرحلة جديدة من التصعيد. 
وفي ضوء المواجهــة المحتملة بين تركيا ودعــوات متكررة من 
النواب العراقيين لغارات روســية مماثلة فــي بلادهم ضد »تنظيم 
الدولــة« يكون قوس الأزمات قــد اكتمل ووصــل ذروته. وما هو 

واضح أن السوريين أصبحوا مرة أخرى تحت رحمة الخارج. 

قوات برية

وفي هذا الســياق ذكرت صحيفة »فايننشــال تايمز« نقلا عن 
محللــين وخبراء روس أن أهــداف الحملة العســكرية لن تتحقق 
من دون قوات برية وبحســب ألكسندر خرمتشــخين مدير المعهد 
للتحليل السياسي والعسكري »لا يمكنك الهروب من قواعد الحرب 

الأساسية: لا يمكن ضمان الحرب إلا على الأرض«. 
وأضاف »إن كان هدف الحملة أكثر من تحقيق نقطة سياســية 

فستكون هناك ضرورة للتفكير بإرسال قوات للعمليات البرية«. 
ويظــل موضــوع قــوات بريــة بالنســبة للكرملــين »تابو«. 
فالمســؤولون يتذكرون الحرب الكارثية في أفغانســتان التي قتل 
فيها أكثــر من 13.000 جندي ســوفييتي ولهذا قدمــوا الحملة في 
سوريا على أنها عملية عسكرية قصيرة الأمد، وتدخل آمن ورفضوا 

بشكل قاطع فكرة إرسال قوات روسية للمعركة«. 
ومع ذلك يرى مستشــارو الحكومة الروسية أن حملة عسكرية 
ذات طبيعة عســكرية لن تغير طبيعة النزاع العســكري وتحرف 
ميزانه وبطريقة حاســمة على الأرض. وبحســب شخص يعرف 
بتفكيــر الكرملين »نحن نتحدث عن بلد يقف على حافة التقســيم، 
والطريقة الوحيدة لإعادة الوضع هي مساعدة الحكومة الشرعية 

على استعادة السيطرة«. 
وأي عملية لا تأخذ هذا بعين الاعتبار ستتداعى »حالة توقفنا عن 
القصف الجوي« كما يقول. وكان المسؤولون الروس قد تحدثوا عن 
نشر 2.000 جندي في المرحلة الأولى للعملية وذلك لتوفير الحماية 

للمنشآت العسكرية قرب اللاذقية. 
وبحســب أحد العارفين فهناك خطط طارئــة تم وضعها لكن لم 
يتم تفعيلها. وفي الوقت الحالي تراقب روسيا التقدم الذي تحققه 
الغارات على الأرض وكذا حلفاء النظــام من »حزب الله«. وحقق 
النظام حتى الآن بعض التقدم فيما زعمت المعارضة المســلحة أنها 

دمرت 18 دبابة تابعة له. 

شطب المعارضة

ويقول محللون روس إن ســبب اســتهداف الغــارات الجوية 
المعارضة السورية يهدف لحذفها من المعادلة العسكرية والسياسية 
وعندها لن يكون لدى التحالف الدولي الذي تقوده أمريكا خيار إلا 

التعامل مع الأسد. 
ويقول خرمشــتخين »تقوم جماعات المعارضة باستنفاذ الطاقة 
الضروريــة لقتال »تنظيم الدولة« وبســبب توزعهــا المناطقي في 
سوريا فعلى الأسد مواجهتها قبل التفرغ لقتال تنظيم الدولة«، ولن 
يتــم تحقيق هذا من خلال الدعم الجوي فقط حيث قال »ســنعرف 

نتائج الحملة في الأيام القليلة المقبلة«. 
ويقول هــو وغيره من المحللــين الروس إن التدخل الروســي 
والدعم الإيراني ســيرفعان من معنويات الجيش السوري المجهد 

والذي تنقصه الدبابات والعربات المصفحة. 
ويرى إيغور ســوتياغين من المعهد الملكي للدراســات المتحدة 

بلندن أن موســكو ليســت لديها خطة بديلة و«قد تحتاج لواحدة 
حالة لو تعثرت جهودها«. 

وهناك مخاوف في موســكو من أن يوحد التدخل السوري قوى 
المعارضة الســورية. وكانت بعض الجماعات الســورية قد دعت 
لتحالف من اجل مواجهة التحالف الروسي- الإيراني في سوريا. 

ويقول المسؤولون الأمريكيون أن روسيا عززت من نشر قواتها 
البرية، إضافة للمعدات والدبابات. 

ويقدر مسؤول عسكري عدد الدبابات من نوع تي- 90 بحوالي 
129 قطعة من مدفعيات هاوتزر وعشــرات من السيارات المصفحة. 
كل هذا لا يكفي لهزيمة تنظيم الدولة. فحتى يتحقق النصر الحاسم 

تحتاج روسيا إلى 100 مقاتلة بمن فيها تي يو -22 أم. 
ويعتقــد غرمشــتيخين أن قوة مــن 5.000 مقاتل مــن القوات 
الخاصة »سبتسناز« والتشكيلات الشيشــانية ستكون ضرورية 

لتحقيق النصر في حرب واسعة.
وكل هــذا الحديث مرتبط بفلاديمير بوتــين الذي قد يقرر وقف 
حملتــه إن وجد أنها حققــت أهدافه السياســية، فبالإضافة لدعم 
الأسد وكسر العزلة عن روســيا كان بوتين يهدف لدفع الجميع كي 

يتحدثوا معه حسبما يرى سوتياغين. 
وإذا كان هــدف بوتين دفــع المجتمع الدولي للتحــاور معه من 
أجل فهناك دول اشترت رؤيته في أوروبا التي تواجه أزمة لاجئين 

صارخة.

تعاون

 وهنــاك من الباحثــين من يوافق علــى التعــاون الأمريكي- 
الروســي. ففي اســتطلاع أجرته »فورين أفيرز« مع عدد الخبراء 
ووجــدت أن 10 منهم يوافقون علــى التعــاون و3 يوافقون على 
التعاون بقوة و4 لم يؤيــدوا أو يعارضوا و7 عارضوا و7 عارضوا 

بقوة. 

وتميزت المقالات التي نشــرت على موقع الدورية التي يصدرها 
مجلس العلاقــات الخارجية بالتنوع في المواقــف حول الداعمين 
والرافضين للتعاون. وبعيدا عن الجدال الأكاديمي يواجه الرئيس 

الأمريكي باراك أوباما ضغوطا لتغيير سياسته تجاه سوريا. 
وتــرى صحيفة »نيويــورك تايمز« أن أوبامــا يراقب خطوات 
بوتين. فالرئيس الأمريكي الذي حدد موقفه من الأزمة في ســوريا 
بأنها تقوم على »التصميم والصبر الاســتراتيجي« إلا أن الغارات 
الجوية جعلت من صبر أوباما يبدو شــللا. وأيــا كان الحال يقول 

مستشارو الرئيس إن هناك القليل مما يمكن عمله. 
وهناك عــدد من الاقتراحــات التي تعد للنقاش فــي اللقاءات 
المتوقع عقدها فــي الأيام المقبلــة. لكن أوباما واضح في مســعاه 
ومدخله للأزمة السورية وأنه لا يريد مواجهة مع روسيا أو يواجه 
خطر تصعيد معها.  وفي الوقت نفســه ليست لديه الاستراتيجية 

الشاملة لحل النزاع وهزيمة »تنظيم الدولة«. 
ويقول المستشار السابق للبيت الأبيض مايكل ماكفول »لا يوجد 
حل عند هذه المرحلة يمكن لــإدارة مراقبة طريقة تنفيذه«. ويرى 
ماكفول الذي عمل ســفيرا في روسيا قبل أن يعود للعمل في جامعة 

ستانفورد أن الإدارة »ستقوم باحتواء«الأزمة. 
وتضيف الصحيفة أن الرئيس أوباما يتعامل مع الأفكار الداعية 

لمواقف متشددة بأنها طريق للكارثة. 
وفي الوقت الحالي يقوم المستشارون الأمريكيون بدراسة طرق 

لكيفية حماية المعارضة السورية المدعومة من الغرب. 
ويعترف مستشارو أوباما بأنه يمكنهم مساعدة حلفائهم تحمل 
الضربات الروســية. رغم شــعورهم أنهم أمام لغز يشبه »مكعب 
روبيك« الذي يؤدي تحريك قطعة من قطعه إلى تقديم حل ليكتشف 
اللاعب انه لا يســتطيع الحصول عليه. فكل يوم تتداخل اللعبة في 

الشرق الأوسط وتتعقد محاورها. 
ومن هنا يقول المستشــارون إن أوباما سينتظر نتائج التدخل 
الروســي. فهو ومن معه واثقون من عدم قدرة روسيا على تحقيق 

نصر حازم بعد فشلهم حل النزاع في السنوات الأربع الماضية. 

وفي الوقت الذي تعتقد فيه موسكو أنها أخذت زمام المبادرة إلا 
أن المســؤولين الأمريكيين يرون أنها ورطت نفسها في صراع قبلي 
ســتندم لاحقا على تدخلها فيه. ولكن فريق أوباما لديه شعور أن 
النزاع الســوري لن يحــل فيما تبقى للرئيس مــن وقت في البيت 

الأبيض. 
وهــذا لا يعني الوقــوف أمام مجريات الأمور مــن دون تحرك. 
وتشير هنا لخطة الإدارة الدفع باتجاه عزل مدينة الرقة. ولا يعرف 
إن كان هذا التفكير ســيؤدي إلى حرف دفــة المعركة. فبعد عام من 
الغارات التي شــنها التحالف الذي تقــوده الولايات المتحدة على 

تنظيم الدولة لا يزال هذا يتقدم ويتوسع رغم 7.000 غارة. 
وتشير الصحيفة لشــبكة التناقضات التي فرضها قتال »تنظيم 
الدولة« على واشنطن، فهي في العراق تقاتل إلى جانب إيران. وفي 

سوريا تعارضها بسبب دعمها لنظام بشار الأسد. 
وكان وزيــر الخارجية الإيراني محمد جــواد ظريف قد وصف 
معضلة واشــنطن بالقول إنها وقعت في مصيدة صنعتها بنفســها 
»فلديك حلفــاء لا يريدون إضعــاف »تنظيم الدولــة« لأنه يقوي 
الحكومة المركزية«. في إشــارة للمعارضة الســورية التي ترفض 
النظام.  ولكن اســتهداف روســيا لها لا يعمل إلا علــى إطالة أمد 
الحرب. ويقول مســؤولون في الإدارة إنهــم لا يريدون أن يتركوا 
الساحة لبوتين كي يقرر السياسة فيها وفي الوقت نفسه لا يريدون 
حوادث عرضية بــين الطائرات الأمريكي والروســية في الأجواء 
السورية.  وعمليا فالولايات المتحدة ليست لديها القدرة على وقف 
الحملة الروسية أو اتخاذ إجراءات عقابية ضدها، ومن هنا تنتظر 
الإدارة حتى يقع بوتين في حفرة بوتين كما وقع الاتحاد السوفييتي 

السابق في دوامة أفغانستان في الثمانينيات من القرن الماضي. 
وهذا موقــف لا يختلف عن موقــف أوباما منــذ بداية الحرب 
الســورية حيث تميز بالتردد ورفض تسليح المعارضة ووضع خط 

أحمر انتهكه هو قبل أن يتجاوزه الأسد. 
ويرى ماكفــول »نحن مســؤولون عن هذه الأخطــاء« و«لكن 

التفكير مرة أخرى فيها لا يعني أنها ستحل مشكلة اليوم«. 

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

تجنب العاهــل الأردني الملك عبدالله الثانــي لذكر مفردة 
»مخيم« خــلال لقائه قبل ثلاثة أيام نخبة من ممثلي وأهالي 
مخيمات اللاجئين الفلســطينيين كان مــن العلامات اللافتة 
في الخطــاب والمناســبة، خصوصا ان ملــك الأردن خاطب 

الحاضرين بصفتهم »جزءا فاعلا من شعبه ومواطنيه«.
 الرســالة هنا ايضا كانــت واضحة الملامــح، فيما يغادر 
الخطاب الملكــي الأردني التصنيفات المســتعملة في الإعلام 
والمستويات السياسية للفئات والمكونات الاجتماعية، ويتم 
ترســيم لقاء المخيمات في ظل تلميحات ملكية مباشــرة إلى 
ان اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات الشعبية والاجتماعية 

للتفاعــل بين القصــر الملكــي والأطــراف وجميــع مكونات 
المجتمع.

خلافا لمرات ســابقة حظي الســياق الخدماتي في اللقاء 
مع أهالــي المخيمات وقياداتها بالمســاحة الأقل من التفاعل 
مــع الملك، وتقدم بعــض المتحدثين المتفــق عليهم، خصوصا 
مــن أكبر مخيم للاجئين في العالم وهــو مخيم البقعة، غرب 

العاصمة عمان، بخطاب سياسي بامتياز.
 عاهل الأردن سمع مباشرة من الناشط في البقعة عدنان 
الأسمر حديثا مباشــرا في إصرار المكون المخيماتي الأردني 
على »حق العودة« وعدم التفريط بأي شــبر من فلسطين مع 

أدبيات وخطابات تعكس طموح العودة والتمسك بها.
فــي الأثناء، وفيما كان ملــك الأردن يتحدث عن الإصلاح 
السياســي وقانــون الانتخاب، لــم تتطرق خطابــات رموز 
المخيمات للمطالبة بحصة من الخارطة السياسية في الأردن 

وجرعة التركيز كانت كبيرة جدا على مسألتين حسب شهود 
عيان تحدثوا لـ »القدس العربي«: الحرص الشــديد على أمن 
الأردن ومصالحه الحيوية والأساســية أولا والتشديد على 
الأيمــان بدور الهاشــميين في الحفاظ على اســتقرار الأردن 

ودعم الشعب الفلسطيني ثانيا.
في الأثناء، رددت قصائد شعرية وبرزت وصلات معتادة 
في مثل هذه اللقاءات من خطابات المجاملة ومبايعات الولاء 
والانتمــاء اللفظية، وحــرص المنظمون على ترســيم حدود 
التفاعــل وعدم إنفلات أي تفاصيل، كما يحصل دوما، وأمر 
الملك رئيس ديوانه الملكي الدكتور فايز طراونة باســتعراض 
المشــاريع الخدماتيــة التــي يدعمها القصر لأهالي وســكان 
المخيمــات. بعد الاســتماع باهتمــام ملكــي للمتحدثين، من 
ممثلي المكون المخيماتي في الأردن، التقط الخبراء الرســالة 
التي تــردد أنها الأهم سياســيا في الخطــاب الملكي، عندما 

أظهــر الملك حرصــه الشــديد على متانــة الجبهــة الداخلية 
والالتزام بهيبة القانون مطالبــا بالانتباه لـ »تأثير الأحداث 
الإقليميــة« وملمحا لضرورة التحوط لمــا يحصل في الإقليم 

خارج حدود الوطن الأردني.
الإشــارة هنــا كانت معومــة، وقد تقصد أحــداث العنف 
وانعكاســات الإرهــاب والتطرف فــي الجوارين الســوري 
والعراقــي، وقد تقصد حســب رأي وتقدير الخبــراء الذين 
حضروا ما يحصل أو ســيحصل في فلســطين وتحديدا مع 
تشــكل ملامح »الانتفاضــة الثالثة« ومشــاريع واتجاهات 

التقسيم الزماني والمكاني للحرم المقدسي الشريف.
القناعة ترســخت وسط الحضور بأن شــيئا ما يمكن ان 
يحصــل في فلســطين وتظهــر المرجعيات حرصهــا على أن 
لا يمتد إلى الداخــل الأردني، وأغلب التقديرات تؤشــر على 
العجز العربي والإســلامي المرجح فــي مواجهة تداعيات ما 

يحصل في المسجد الأقصى.
 وكان الملــك عبداللــه الثانــي قــد أبلــغ وفدا مــن العلماء 
الإسلاميين بأن الأردن لديه خيارات »قانونية ودبلوماسية« 
فــي التصــدي للإجــراءات الإســرائيلية فــي القــدس، لكن 
مؤشرات باطنية للقاء مكون المخيمات تنطوي برأي مراقبين 
على تقديرات سلبية لها علاقة بقدرة النظام الرسمي العربي 
على التأثير فــي مجريات الأحداث، خصوصا وســط بروز 

وصعود احتمالات الانتفاضة الثالثة.
عاهــل الأردن، فــي هذا المعنــى، يطمئن أهالــي المخيمات 
ويعتبرهم من المكونات الوطنية ويخاطبهم بصفة »المواطنة« 
وليــس بصفة اللجــوء ويشــركهم فــي اللغة التــي تحاول 
التركيز على حرص الداخل من انعكاسات الوضع الإقليمي 
والخــارج، حتــى عندما يتعلــق الأمر بالقضية الفلســطينية 

ونمو حالة الاضطراب غرب النهر.

شؤون عربية وعالمية

صورة تظهر قيام الولايات المتحدة الأميركية بسحب منظومات الباتريوت الدفاعية الجوية التابعة لها، من الأراضي التركية، بسبب انتهاء فترة مهامها

»الوحدات الكردية« ترحب بالتدخل الروسي في سوريا 
و»الائتلاف« المعارض يتهمها بـ»العمالة«

رئيس الشبكة السورية: روسيا ارتكبت »جرائم حرب« بقصفها مواقع مدنية

حلب ـ »القدس العربي«

من عبدالرزاق النبهان:

رحب الرئيس المشــترك لحزب »الاتحاد الديمقراطي الكردي« 
في سوريا صالح مسلم بالغارات الروسية على مواقع لـ »تنظيم 

الدولة« وغيره من التنظيمات الإرهابية، حسب وصفه. 
وقــال في تصريــح صحافــي: إن »قوات الحماية الشــعبية 
الكردية« ســتقاتل جنبا إلى جنب مــع كل الأطراف التي تحارب 
تنظيم »الدولة الإســلامية« وعقليته، مشــيرا إلى أن الوحدات 
الكردية نقلت موقفه هذا إلى الولايات المتحدة الأمريكية في وقت 

سابق.
وأضاف مســلم: »أن العمليات العســكرية الجوية الروسية 
في سوريا، ستساهم في ســقوط نظام بشار الأسد«، مضيفا: أن 
وجود »تنظيم الدولة« هو من يعرقل ســقوط النظام الســوري، 
وأنه اذا قامت الدول الكبرى بمســاندة »قــوات وحدات حماية 
الشــعب« والقوى المعتدلة، فإن ذلك سيســاعد في إسقاط نظام 

بشار الأسد والقوى الإرهابية، كما قال.
 ودعا الــدول الكبرى، ومن ضمنها روســيا، إلى تقديم الدعم 
والمســاندة لقوات وحــدات حماية الشــعب الكرديــة والقوى 
المتحالفة معها، لمحاربة »الإرهاب والاعتراف بالإدارة الذاتية في 

غرب سوريا« حسب تعبيره.
وكان »الائتلاف الوطني لقوى المعارضة« في سوريا، قد أصدر 
بيانا رفض فيها التدخل العســكري الروسي، واعتبر أن روسيا 

»دولة محتلة« عبر تدخلها العســكري في سوريا، وأن كل طرف 
يرحب بالتدخل الروسي يدخل في إطار »العمالة«.

وانتقد عضو المكتب السياسي في »الاتئلاف الوطني السوري« 
محمــد علاء مكتبــي في تصريح خــاص لـ »القــدس العربي«، 
ترحيب »الوحدات الكردية« بالتدخل العســكري الروســي في 

سوريا واصفا هذا الموقف بالمشاركة في الجريمة. 
وقال مكتبــي: »إن القــوى التي ترحب بالاحتلال الروســي 
ليست معارضة، بل شــريكة في الجريمة ضد الشعب السوري، 
وهي عميلة لمن يستبيح دماء أهلنا و شعبنا، وإنه إذا كانت هناك 
أية جهة سياسية تعتبر نفســها معارضة وتتحرك ضمن الإطار 

الروسي، فالأكيد أنها داخل إطار العمالة لهذا الاحتلال«.
المكتبــي أكد أن تصريحــات »الوحدات الكردية« في ســوريا 
»تدل على التماهي في الخطاب بين الوحــدات الكردية والنظام 
السوري«، مشيرا إلى أن حزب »الاتحاد الديمقراطي الكردي« لا 
يمثل الأكراد السوريين، وأنه ليس أكثر من حزب سياسي له قوة 

عسكرية ويتبع بتصرفاته وسلوكياته للنظام السوري.
وكان الطيران الحربي الروســي قصف مؤخرا مواقع لفصائل 
المعارضة الســورية في ريف عفرين علــى الخطوط الفاصلة مع 

»الوحدات الكردية« في ريف حلب. 
وما تــزال النقاشــات محتدمة بين القوى الكردية الســورية 
فيما بينها حول الموقف من الضربات الروســية في سوريا، حيث 
يعتبر »المجلس الوطني الكردي« الــذي يضم عددا من الأحزاب 
والشخصيات السياسية الكردية المستقلة، مناهضا لمواقف حزب 

»الاتحاد الديمقراطي« بشكل عام في المواقف السياسية.

■ إســطنبول ـ من محمد شيخ يوســف: قال رئيس 
الشبكة الســورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، إن 
روسيا ارتكبت »جرائم حرب« في ســوريا، لأنها »قتلت 
مدنيين بأسلحة عشوائية، عبر استهداف تجمعات مدنية 

خارج نطاق القانون الدولي«. 
وأضاف عبد الغنــي، أنه »إذا فُتح ملف جرائم الحرب 
في ســوريا، وأُنشــئت محكمة خاصة، بــات النظام في 
محاســبته،  ويمكن  الجرائم،  بارتــكاب  متهما  روســيا 
فضلا عن أنه متهم بالأســاس بتزويد النظام بالأسلحة، 

ويدعمه سياسيا«.
وتابع: »التدخل الروسي )في ســوريا( كان مفاجئا، 
ويدل علــى التنســيق العالي بــين النظام الســوري، 
وطهران، وموسكو، ولم يكن يعلم به إلا القيادات العليا 

في النظام«.
وفي هذا الصدد، اعتبر عبد الغني أن التدخل الروسي 
»لا يُعتبر قوة احتلال، لأنه جــاء بإذن من قبل النظام«، 
إلا أن النقطة الأهم، بحســب قوله، هي »ارتكابه لجرائم 

حرب ضد المدنيين«.
وأشار الحقوقي الســوري إلى أن »أكثر من 96% من 
الأهداف التي اســتهدفتها روسيا، هي مدنية، إلى جانب 
استهداف المعارضة المحاصرة من قبل »تنظيم الدولة« في 
)اللطامنة - في ريف حماة وســط سوريا(«، معتبرا أن 
هذا »يدعم التنظيم، ويقف إلى جانب النظام الذي ارتكب 

جرائم ضد شعبه«.
وكانت وزارة الدفاع الروســية، أعلنت مطلع تشرين 
أول/أكتوبــر الجــاري، أن طيرانها قــام بأولى ضرباته 
في ســوريا، بناء على طلــب النظام هنــاك، وقالت إن 
الغارات )المتواصلة( استهدفت مواقع لتنظيم »داعش«، 
في الوقت الذي تُصر فيه واشــنطن، وعدد من حلفائها، 

والمعارضة السورية، على أن الضربات الجوية الروسية 
اســتهدفت مجاميع مناهضة للأســد والجيش السوري 

الحر، ولا تتبع التنظيم.
من جهتها أعلنت واشــنطن على لسان المتحدث باسم 
وزارة الخارجيــة، جون كيربي، فــي موجزه الصحافي 
اليومي الأربعاء الماضــي، أن أكثر من 90% من الغارات 
الجوية للقوات الروســية في ســوريا، استهدفت قوات 

المعارضة المعتدلة وليس تنظيم »داعش«.
وبحســب عبد الغني، تأسســت الشــبكة السورية 
لحقوق الإنســان، كمنظمة حقوقية، تضم 28 ناشطا من 
مختل المحافظات السورية، بعد الحراك الثوري )منتصف 
أذار/مارس 2011( بشهرين، »نظرا لعدم توثيق الضحايا 
والانتهاكات اليوميــة«، لافتا إلى أن هدف الشــبكة هو 
العمل علــى توثيق كل ذلــك من أجل إيصاله لوســائل 

الإعلام والمحاكم الدولية.
وعن آليــة التوثيق والعمل، بيّــن أن »الباحث يتلقى 
المعلومة مــن عدة مصادر، بينها الضحية نفســه أو أحد 
أفراد عائلته أو أقاربه«، مشيرا إلى أن عمل الفريق مستمر 
على مدار الساعة، وقد يصل أحيانا إلى 20 ساعة يوميا، 

لتوثيق كل ما يحصل، وتحويله إلى تقارير سنوية.
ولفت رئيس الشبكة إلى أن عملهم بات يشكل »مصدرا 
مهمــا« لجهات أمميــة ودوليــة عديدة، كلجنــة تقصي 
الحقائق الأممية في 2011، والتي طلبت إيصالها بالمصادر 
على الأرض للتحقــق من المعلومــات، وكذلك المفوضية 
السامية لحقوق الإنسان، التي أصدرت حصيلة ضحايا 
الاحتجاجات في ســوريا معتمدة على الشــبكة، فضلا 
عــن التعاون مع منظمــات دولية مثــل »هيومن رايتس 

ووتش«، والعفو الدولية )أمنستي(، وغيرها.
وحــول تعاطي المجتمع الدولــي حقوقيا مع ما يجري 

في ســوريا، أعرب عن أســفه إزاء ما وصفــه »تقصير 
المجتمع الدولي«، قائلا: »هناك مبدأ مســؤولية الحماية 
الذي أقرته الأمم المتحدة، وهو إذا فشــل نظام معين في 
حماية شعبه من 4 جرائم، وهي: جرائم الحـرب، وضـد 
الإنسانية، والإبـادة الجـماعية، والتهجير العرقي، يتم 
الدخول في عملـية سياسـية، والضـغط تـحت الفصـل 

السادس«.
بالفعــل، وفشــلت كل المحــاولات  وأردف »حصــل 
السياســية، وكل مــا بعد جنيــف1 )30 حزيران/يونيو 
2012(، هــو هدر للوقت، وليس حمايــة للمدنيين، ومنذ 
2011 صدر تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أكد ارتكاب 
النظام لمجازر جماعية، وأيضا حصيلة الضحايا والقتل، 
في كلها تتــراوح جرائم النظام من بين 85% إلى %99، 
فيمــا الأطراف الأخرى هي أقل مــن 15%، ومرات تصل 

.»%4
وذكــر أن النظام »قتل في التعذيــب أكثر من 11 ألف، 
أما بقية الأطراف كلها، فقتلت نحو ألف، وهذا فرق كبير، 

ونفس الأمر ينطبق في مختلف الأمور الأخرى«.
ومؤخــرا، قــدم المبعوث الأممــي إلى ســوريا، دي 
مســتورا، خطة إلى مجلس الأمن، لحل الأزمة المتواصلة 
في ســوريا منذ أكثر من أربعة أعوام، وتقوم تلك الخطة 
بحســب ملامحها العريضة التي تم تداولها في الأوساط 
الدوليــة إلى عقــد اجتماعــات مكثفة بــين ممثلين عن 
المعارضة الســورية  والنظام ومناقشة نقاط الخلاف كلا 
على حدا ومن ثــم الانتقال إلى إنشــاء مجلس انتقالي 
يتولى إدارة مرحلة مؤقتة، مــن دون أن تتضمن الخطة 
بشــكل واضح مصير الأسد أو دوره في مستقبل سوريا، 
وهو الأمر الذي أفشــل مؤتمــري »جنيف1« و«جنيف2« 

خلال الأعوام الماضية.
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فرض قيود على دخول الأقصى وحصار مطبق على القدس

تشييع الشهيد الحلبي وهجمات للمستوطنين على الضفة
وزارة الصحة: 7 شهداء و790 إصابة منذ بداية المواجهات

رام الله ـ القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:

فرضــت شــرطة الاحتــال الإســرائيلي حصــارا مطبقــا 
علــى القــدس المحتلــة وقيــوداً علــى دخــول المصلــن لأداء 
صــاة الجمعة في المســجد الأقصى بمنع الرجال دون ســن 
الخمســن عاماً، فيما لــم تفرض قيودا على دخول النســاء. 
وجاء في إعان شــرطة الاحتال أن فــرض هذه القيود جاء 
لوجود »نوايا بالإخال بالنظام. مع الإشارة الى نشر الآلاف 
مــن أفراد الشــرطة والجيش في القــدس المحتلة وفي محيط 

الحرم القدسي«.
وتواصلت اعتداءات اليهود على الفلسطينين. فقد اعتدى 
مســتوطنو سوســيا على مســاكن المواطنن في مسافر يطا 
جنــوب الخليل ورشــقوها بالحجارة. وبحســب راتب جبور 
منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان 
فإن عددا من مســتوطني سوسيا رشقوا خيام الفلسطينين 
في مســافر يطا بالحجــارة وحاولوا الوصول الى المســاكن 
القريبة والمحاذية للمســتوطنة لاعتداء على ســاكنيها إلا أن 

الاهالي تصدوا لهم.
كمــا هاجــم مســتوطنون منــازل المواطنن فــي ضاحية 
الزراعة قرب مخيم الجلزون برام الله وســط الضفة الغربية. 
وتصدى المواطنون للمستوطنن واندلعت مواجهات اعتدت 
خالها قــوات الاحتــال على الفلســطينين بإطــاق قنابل 

الصوت والغاز المسيل للدموع لحماية المستوطنن.
وشــيعت جماهير فلســطينية غفيــرة في مدينــة رام الله 
جثمان الشــهيد مهند حلبي الذي نفذ عملية طعن في القدس 
المحتلــة قبل عدة أيــام بعد أن ســلمت إســرائيل جثمانه إلى 

الفلسطينين في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية.
وحســب إحصائية جديدة لوزارة الصحة الفلســطينية 
حتى انتهاء يوم الخميس، فقد استشهد سبعة فلسطينين 
وأصيــب قرابة الثمانمئة آخرين بجــراح مختلفة، من بينهم 
شــابان خــال قمــع الاحتــال للمســيرات الســلمية التي 
انطلقــت بمختلــف مناطــق الضفــة والقــدس خــال نهار 

الخميس.
وذكــرت وزارة الصحة أن الشــاب وســام جمال طالب 
فرج )20( عاما من مخيم شــعفاط استشــهد جراء إصابته 
برصاصــة قاتلــة اخترقــت القلــب خــال المواجهــات مع 
جيــش الاحتــال في المخيم فيما استشــهد شــاب وســط 
مدينــة تل أبيب داخــل أراضــي 1948 بعــد أن أطلق رجال 
أمن إســرائيليون النار عليه بزعم قيامه بعملية طعن مجندة 

إسرائيلية.
وأضافــت الوزارة أن 40 مواطناً أصيبوا بالرصاص الحي 
والمطاطــي فــي مواجهــات مع الاحتــال اندلعت فــي أنحاء 
مختلفــة من الضفة الغربيــة والقدس. وبلغ عــدد الإصابات 
بالرصــاص الحــي 25 إصابة منها 13 إصابــة وصلت مجمع 
فلســطن الطبي برام اللــه و10 إصابات في طولكرم شــمال 
الضفــة، وإصابتــان وصلتا مستشــفى الخليــل الحكومي. 
وبلــغ عــدد الإصابات بالرصــاص المطاطــي 15 إصابة منها 

11وصلــت مجمع فلســطن الطبي و3 إصابــات في طولكرم 
وإصابة في الخليل.

وبذلك ترتفع حصيلة قمع الاحتال للمســيرات السلمية 
الأخيرة من بداية  الشهر الحالي وحتى مساء الخميس إلى 
7 شهداء بينهم طفل وحوالى 800 إصابة بالرصاص الحي 
والمطــاط، إضافة إلى مئات الإصابات بالاختناق من قنابل 

الغاز.

وحاولــت وســائل الإعــام العبريــة تحليل شــخصيات 
منفــذي العمليــات الفردية الفدائية. ونشــرت صــور ثمانية 
منهم في محاولة لتشكيل صورة لمواصفات منفذي العمليات 
الفرديــة. وتوصل التحليــل إلى أنه وبعد سلســلة العمليات 
الأخيــرة اجمعت أكثــر من وســيلة إعام علــى مجموعة من 

المواصفات.
وقالــت القنــاة العاشــرة العبريــة وصحيفــة »يديعــوت 

أحرنــوت« إن اعمارهم ما بــن 20- 18  عاماً. وهم متخوفون 
على مصير المســجد الأقصى، ووقعوا تحت تأثير التحريض 
ومنه التحريض عبر شــبكات التواصل الاجتماعي. كما أنهم 
علمانيون والقصــد الأهم في ذلك أنهم ليســوا من المتدينن. 

وكذلك لا ينتمون لأي فصيل سياسي.
وبحسب تســريبات فلســطينية وإســرائيلية فقد حصل 
خال الســاعات الأخيــرة تدخل من الجانــب الأمريكي أجبر 

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو على حسم الموقف 
مع المتطرفن والمستوطنن بشكل مفاجىء فقام بفتح الطرق 
المؤدية الــى القرى والبلدات الفلســطينية بالقــوة بعد إبعاد 
المســتوطنن لتخفيف الاحتــكاك والتوتر. فيمــا قبل بنزول 
قــوات الأمــن الوطني الفلســطيني إلــى نقاط التمــاس فجر 
الجمعة في إشارة إلى المحاولات الجارية للسيطرة على الهبة 

الفلسطينية المتصاعدة.

الأسيرة الجريحة دويات خضعت لعملية في كتفها ولا تزال غائبة عن الوعي 

الاحتلال ينقل الأسيرين أبو ذهب وحامد
 إلى مركز التحقيق رغم وضعهما الصحي

 

الحكومة الفلسطينية تهاجم بيان مؤسسات المجتمع المدني
وتؤكد الشراكة معها وتدهو لتضافر الجهود ضد الاحتلال
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مفيد  الفلسطيني  الأســير  نادي  محامي  أعلن 
الحاج أن الأســيرة الجريحة شروق دويات) 18 
عاماً( من القدس التي اعتقد أوليا أنها استشهدت، 
لا تزال علــى قيد الحياة، وأنهــا خضعت لعملية 
جراحية لزراعة شــريان في كتفها وهي وغائبة 
التنفس الصناعي  عن الوعي وموصولة بأجهزة 

وتقبع في مشفى »هداسا عين كارم«.
وأشار المحامي الحاج إلى أن مستوطناً كان قد 
أطلق رصاصة على الأسيرة دويات بشكل مباشر 
ومتعمّــد وأصابــت الرصاصة كتفهــا وأدّت إلى 
تمزّق في أحد الشــرايين الرئيسية. ولفت خلال 
زيارته للأسيرة إلى أنها وصلت للمشفى في حالة 
خطيرة، إذ نقلت بعد مرور ســاعتين من إصابتها 

ما أدّى إلى نزيف وانخفاض حادّ في ضغطها.
ونقل عن أطبــاء الاحتلال أن وضعها الصحي 
الحالــي يوصف بالمســتقرّ. مضيفــاً أن العملية 

الجراحية تكللت بالنجاح.
 في غضون ذلك أكد النادي أن محامي الأســير 
المضرب عــن الطعام ســليمان ســكافي توصّل 
لاتفاق مــع الاحتلال يقضي بإصــدار أمر إداري 
بحقّه مدّته أربعة شــهور ويبدأ سريانه في نهاية 
الشــهر الحالي ولا يجدد. وأضاف أن من المتوقع 
أن يعلّق الأســير ســكافي إضرابه الذي شرع به 

قبل 38 يوماً احتجاجاً على اعتقاله الإداري.
يشــار إلى أن ســكافي )30 عاماً( مــن مدينة 
الخليــل وهــو معتقل منــذ 12 تشــرين الثاني/ 

نوفمبر 2014 وكان قد أمضى ســتة أعوام متفرقة 
في سجون الاحتلال.

 كمــا أكــد النادي أن قــوات الاحتــلال نقلت 
أبــو ذهب  الرحمــن حمدان  الأســيرين: عبــد 
والجريح محمد وليد حامد من مشــفى »تشعاري 
تســيدك« إلى مركز شــرطة »بنيامين« للتحقيق. 
وأشــار إلى أن قوات مــن المســتعربين اعتقلت 
ثلاثة شــبّان خلال المواجهات مع جيش الاحتلال 
البيرة  بالقرب من مســتوطنة »بيت إيل« شمال 
بعد الاعتــداء عليهما بالضرب المبــرح وإصابة 

اثنين منهم بالرصاص الحي.
وأوضح محامي نادي الأســير خــلال زيارته 
لهما في مركز الشرطة أن الأسير حامد يعاني من 
إصابة بالرصاص الحي أطلقها المستعربون على 
ساقه من مســافة صفر. مضيفاً أنه غير قادر على 
المشي حتى اللحظة كما أن علامات الضرب المبرح 
والكدمــات واضحــة على جميع أنحاء جســده 
ومنها جرح أســفل عينه اليمنى تّم غرزه بخمس 

قطب.
ووثّق المحامي شهادة الأســير أبو ذهب الذي 
تعرّض للضرب المبرح والتنكيل به بعد الاعتقال. 
وأشار إلى أن جيش الاحتلال احتجزه في إحدى 
المستوطنات لخمس ســاعات انهال عليه خلالها 
الجنود بالضرب على جميع أنحاء جســده حتى 
إصابته بالإغماء ثم نقل إلى مشــفى »تشــعاري 

تسيدك«.
وأكد أن الكدمات وعلامــات الإرهاق واضحة 
على الأســير أبو ذهب وهو يعاني من صداع حادّ 

منذ اعتقاله. ونقل عنهما أن جنود الاحتلال كانوا 
اعتقالهما وحتى  الشتائم للأسيرين منذ  يكيلون 

نقلهما للمشفى ومن ثم في مركز التحقيق.
يذكر أن الأســير حامد من بلدة سلواد شمال 
شــرق رام الله وأبــو ذهب من قريــة بيت عنان 
شــمال غرب القدس وهمــا طالبان فــي جامعة 

بيرزيت.
ولفت النــادي إلى أن عائلة الأســير الجريح 
الثالــث محمــد عثمان زيــادة من قريــة بيتللو 
وصلت لمشفى »هداســا عين كارم« بعد استصدار 
قرار بالســماح لوالديه بزيارته ورفض سلطات 
الاحتلال لزيــارة محامــي نادي الأســير له أو 

الإفادة بأية معلومات حول وضعه الصحي.
وأكد نادي الأسير أن سلطات الاحتلال منعت 
محاميه وعائلة الأســير الجريــح محمد عثمان 
زيادة من زيارته في مشــفى »هداسا عين كارم« 
رغم صــدور تصريح يســمح لهم بذلــك. وأفاد 
المحامي بأن ســلطات الاحتلال شدّدت الحراسة 
على غرفة الأســير زيــادة ومنعته مــن زيارته 

متذرعة بوجوب إحضار أمر قضائي.
كما كانت قد منعت المحاميين فواز الشــلودي 
وأحمد صيــام ورفضت الإفصاح عن أية معلومة 
حــول وضعه الصحي بذريعة أنــه لا يحمل أية 
أوراق تبيّن هويته. يذكر أن قوة من المستعربين 
كانت قد أطلقــت النار على الشّــاب زيادة )21 
عامــاً( واعتقلته خــلال المواجهــات مع جيش 
الاحتلال بالقرب من مستوطنة »بيت إيل« شمال 

البيرة.
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بعض  بيان  الــوزراء  رئيس  ديوان  اســتهجن 
الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية الفلســطينية 
الــذي حمــل عنوان »بيــان صحافــي بخصوص 
تصريحــات رئيس الــوزراء رامي الحمــد الله« ، 
بينما »شــعبنا بأمــس الحاجة لتضافــر الجهود 
ونبذ الخلاف في مواجهة التصعيد غير المســبوق 
من قبل الحكومة الإســرائيلية وجرائم ميليشيات 
المســتوطنين وقوات الاحتلال بحق أبنائنا وبناتنا 
واســتهداف المقدسات المســيحية والإسلامية في 

القدس خاصة المسجد الأقصى المبارك«. 
وأكد أن تصريحات رئيــس الوزراء كانت حول 
خروقات أو شبهات فساد لدى بعض المؤسسات أو 
الجمعيات أو الهيئات، وهذا لا يعني التعميم. ولكن 
ما قامت به عدد من الجمعيــات الخيرية والهيئات 
الأهليــة من خلال بيانها هــو التعميم بهدف حرف 
المسار عن تصويب أوضاع الجمعيات والمؤسسات 

المخالفة.
وأشــار الديوان إلى أن رئيس الــوزراء أكد في 
العديد من المناسبات انفتاح الحكومة أمام المساءلة 
من كافــة الجهــات الرقابية ومؤسســات المجتمع 
المدنــي. وفي الوقت ذاته على أهمية مســاءلة هذه 
الجهات والمؤسســات أيضا، في إطار الديمقراطية 
الحقيقية المتمثلة في مساءلة الجميع دون استثناء 
بما يضمن شفافية ونزاهة المؤسسات الفلسطينية، 
وأن رئيس الوزراء شــدد مرارا على أن لا احد فوق 
القانون وكل من يعمل بالمال العام سيكون خاضعا 
للرقابة والمحاســبة دون أي مساس بالديمقراطية 

وحرية الرأي بل أن ذلك يعتبر تعزيزا لها.
وأوضح الديــوان أن الحكومة تعمل على مراقبة 
الأهلية  والهيئــات  الجمعيــات  بعض  عمل  ســير 

انطلاقا من اختصاصهــا بموجب قانون الجمعيات 
الخيرية والهيئات الأهلية ولائحته التنفيذية. وأكد 
أن المؤسســات والجمعيات ليست فقط من يخضع 
للرقابة وإنمــا تخضع كافة الســلطات والوزارات 
والمؤسسات الحكومية والرئاسية لرقابة ومساءلة 
الجهات المختصة وديــوان الرقابة المالية والإدارية 
وهيئة مكافحة الفســاد. وذلك لا يشكل أي مساس 
باستقلال وعمل الشركات غير الربحية والجمعيات 
والهيئات ونشــاطها، ولم يسبق أن تم تسجيل أي 
تجاوز من قبل مجلس الــوزراء أو رئيس الوزراء 

فيما يتعلق بعمل هذه الجمعيات. 
وشــدد أن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية 
الفلســطينية تقوم بدور وطني مهم ومساند للجهد 
الوطني العام وقامت بدور وطني كبير قبل تأسيس 

السلطة الوطنية وكانت خير داعم لمنظمة التحرير 
وهي شــريك رئيس للحكومة وفق خطــة التنمية 
ووفق  الــوزراء  مجلس  عــن  الصــادرة  الوطنية 

سياسات الحكومة وتوجهاتها.
كمــا تقــوم الحكومــة بالمشــاركة علــى كافة 
التي تنظمها الجمعيات  المســتويات بالنشــاطات 
الخيرية والهيئات الأهلية وذلك في إطار سياســة 
والهيئــات  الجمعيــات  دور  لتعزيــز  الحكومــة 
الحكومة  بين  الحقيقية  والشراكة  التكامل  وتحقيق 
ومؤسســات المجتمــع المدني. وفي الســياق دعت 
الحكومة الجمعيات والهيئــات التي وقعت البيان 
إلى مراجعة موقفها المتسرع غير المبني على أساس 
قانونــي أو واقعــي أو أي إجــراءات أو تعليمات 

رسمية صادرة عن الحكومة أو عن رئيس الوزراء.

رامي الحمد الله

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

من المقرر أن يــزور وفد من اللجنــة الرباعية 
الدولية للســلام الأراضي الفلسطينية وإسرائيل 
هذا الأسبوع، في مسعى بدا واضحا أن الهدف من 
ورائه وقف التصعيد الحاصل، بســبب سياسات 

إسرائيل ضد الفلسطينيين. 
وتأتي هل الخطوة تنفيذا لقرارات اللجنة التي 
تخشــى من تنفيذ الفلسطينيين تهديداتهم بوقف 
العمل بالاتفاقيات السياسية والأمنية الموقعة مع 
إسرائيل، طالما استمرت الأخيرة في عدم تنفيذها.
وذكرت الإذاعة الإســرائيلية العامة أن ممثلي 
الرباعية الدولية ســيزورون إســرائيل ومناطق 
الســلطة الفلســطينية، في مســعى لدفع عملية 
الســلام في المنطقة. ونقلت عــن مصدر في الأمم 
المتحــدة أن ممثلي الرباعية الدولية ســيبحثون 
مــع المســؤولين الإســرائيليين والفلســطينيين 
الإجراءات التي يستعد كل من الطرفين لاتخاذها 

لدفع حل الدولتين.
ولا يعرف حتى اللحظــة إن كان وفد الرباعية 
التهدئة  إعــادة  أفكارا جديدة بشــأن  ســيحمل 

وإطــلاق خطة مفاوضــات جديدة أم لا، وســط 
انعدام فرص وجود أرضية حتى اللحظة تســمح 

بعودة مسيرة السلام من جديد.
وكانت اللجنة الرباعية قــد قررت في اجتماع 
لها على هامش الدورة الســبعين للجمعية العام 
لــلأمم المتحدة الأســبوع الماضي اتخــاذ قرارات 
لإيجاد حل عادل للصراع، وذلــك بعد يوم واحد 
على إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 
خطاب في الجمعية العامة، أن الجانب الفلسطيني 
سيتوقف عن تنفيذ جميع الاتفاقيات، إذا لم تتقيد 
والاقتصادية  الأمنية  ومنها  بتنفيذها،  إســرائيل 

والسياسية.
وقالت فيدريكا موغيريني مســؤولة السياسة 
الخارجية في الاتحاد الأوروبــي إنه تقرر العمل 
على خطــوات ملموســة علــى الأرض في غياب 
عملية السلام في الشرق الأوسط، من خلال إعادة 

استثمار أنشطة الرباعية.
وطالبــت »الرباعيــة« في بيان لهــا أن يظهر 
الجانبــان الفلســطيني والإســرائيلي من خلال 
السياســات والأفعــال »التزامــا حقيقيــا بحل 
الدولتين من أجل إعــادة بناء الثقة وتفادي حلقة 

من التصعيد«.
وأشــار البيان إلى قرارات مجلس الأمن ذات 
الصلــة، وتعهدت فيدريكا بتقديم الدعم النشــط 
للتوصل إلى حــل عادل وشــامل ودائم للصراع 
الفلســطيني الإســرائيلي على أســاس قرارات 
المجلــس. وأكدت علــى أن »الإرهــاب والتطرف 
الطائفي في الشــرق الأوســط يعزز الحاجة إلى 

انتهاج حل الدولتين عن طريق التفاوض«.
وتأتــي زيارة وفــد الرباعية في ظــل احتداد 
المواجهــات بين الشــبان الفلســطينيين وجنود 
الاحتلال الإســرائيليين في المناطق الفلسطينية، 

على خلفية الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، 
وعمليات قتل المدنيين الفلسطينيين على الحواجز 

الإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية.
وتفجــرت مواجهات رشــق خلالها شــبان 
بالحجــارة  الاحتــلال  جنــود  فلســطينيون 
والزجاجات الفارغة والحارقــة، فيما رد جنود 
الاحتــلال على إطلاق الرصــاص الحي، ما ادى 
إلــى وقوع شــهداء ومئــات الجرحــى. وأدى 
الفلسطينية  المناطق  في  الإســرائيلي  التصعيد 
إلى قيام شــبان غاضبين بتنفيــذ عمليات طعن 
بالسكاكين، وأخرى بإطلاق نار على مستوطنين 
أدت إلــى مقتل أربعة إســرائيليين وإصابة عدد 

آخر بجراح.
الوزراء  أقر رئيــس  ومع تصاعــد الإحــداث 
الإســرائيلي بنيامين نتنياهو بأن قوات جيشــه 
»لا تملــك حلــولا ســحرية« للتعامل مــع موجة 

العلميــات الحالية. ودون أن تقدم إســرائيل أي 
تنازلات سياســية لوقف موجــة التصعيد، أعلن 
وزير الجيش موشــيه يعلــون إطلاق يد الجيش 

للسيطرة على الأحداث.
من جانبه حمل الدكتــور صائب عريقات أمين 
ســر اللجنة التنفيذية لمنظمــة التحرير الحكومة 
الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن نتائج وتبعات 
الاعتداءات التي شملت كافة أراضي دولة فلسطين 
المحتلة، )الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، 
وقطاع غــزة(. وأكد في تصريحات صحافية عقب 
لقائه مع عدد من المسؤولين والقناصل الأجانب أن 
الأمن والاســتقرار والسلام »لن يتحقق ما استمر 
الاحتــلال الإســرائيلي«، وقــال إن المطلوب من 
المجتمع الدولي هو »إلزام الحكومة الإســرائيلية 
بتنفيذ قرارات الشــرعية الدوليــة ذات العلاقة، 
وبما يضمن قيام دولة فلسطين على حدود الرابع 

من حزيران/ يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس 
الشــرقية، وحل قضايــا الوضــع النهائي وعلى 
رأســها قضية اللاجئين والأسرى، اســتناداً إلى 

قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة«.
وتأتي الزيارة بعد أن طالبت دولة فلســطين، 
عبــر بعثتها فــي الأمم المتحدة المجتمــع الدولي 
بتوفير الحماية للسكان الفلسطينيين المدنيين في 
المناطق الفلسطينية المحتلة. ووجه مندوبها الدائم 
السفير رياض منصور رسائل شكوى إلى عدد من 
المسؤولين في المنظمة الدولية، في مقدمتهم الأمين 
العام بان كي مــون، أطلعهم خلالها على »الوضع 
المقلق« الذي تمر فيه المناطق الفلسطينية المحتلة، 

بسبب عمليات التصعيد الإسرائيلية.
وأكد السفير الفلسطيني أن ذلك يجري بشكل 
خطير بسبب استمرار إســرائيل السلطة القائمة 
ضد  القمعية  وتدابيرها  انتهاكاتها  في  بالاحتلال، 
الشعب الفلسطيني، وأعمال العنف والإرهاب من 
قبل المستوطنين والمتعصبين الدينيين ضد السكان 
بسبب  وكذلك  وممتلكاتهم،  الفلسطينيين  المدنيين 
مواصلة الاعتــداءات وأعمال التحريض، من قبل 
الإسرائيليين  الحكوميين  والمســؤولين  المتطرفين 
ضد الحرم القدسي الشــريف في القدس المحتلة 

وانتهاك حقوق المصلين المسلمين.

الوفد يصل بعد أيام.. ونتنياهو يستمر في التهديد.. وعريقات يؤكد أن لا سلام مع استمرار الاحتلال

الرباعية الدولية تستشعر الخطر وتندفع للمنطقة لوقف تدهور الأوضاع ودعم عملية السلام
 

 مواجهات مع قوات الاحتال عند حاجز حوارة جنوب مدينة نابلس أمس )أ ف ب(
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الجهاد الإسلامي تؤكد على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية للمحافظة على نجاح مسيرة الشعب

هنية: غزة لن تتخلى عن دورها في معركة القدس... 
وحماس تدعو لاستمرار فضح الاحتلال باستخدام »الإعلام الجديد«

 

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

أعلــن إســماعيل هنية نائب رئيــس المكتب 
السياســي لحركة حمــاس، أن قطــاع غزة لن 
يتخلى عــن دوره في معركة الدفاع عن القدس، 
وذلك فــي الوقت الذي تــزداد فيــه الأوضاع 
الميدانية ســخونة في مناطق الضفــة الغربية 
الهبة  خــال  الشــهداء،  مــن  المزيد  بســقوط 
الإســرائيلية  للإجراءات  الرافضة  الجماهيرية 
واقتحامــات المســجد الأقصى. ودعــت حركة 
لضــرورة  الفلســطينيين  الشــبان  حمــاس 
الاستمرار في فضح إسرائيل باستخدام وسائل 

الإعام الجديد.
وقال في خطبة صاة الجمعــة التي ألقاها في 
مســجد بمدينة غزة إن قطاع غزة لن يتخلى عن 
دوره الاســتراتيجي. وأكــد أن غــزة »على أهبة 
الاســتعداد لهذه المعركة والانتفاضــة المباركة«. 
وأضاف »رغــم الضيــق والحصار فــإن معركة 
القــدس معركتنا، ولن نتوانــى على أن نكون في 
المكان المناســب دومــا. إن غزة لن تتــرك الضفة 

الغربية«.
وشــدد على أن غزة »تقف خلف معركة القدس 

والأقصى والانتفاضة المباركة«. ووجه هنية بذلك 
رســالة إلى إســرائيل مفادها أن قطاع غزة الذي 
يشــهد هدوءا في الوقت الحاضر مــن الممكن أن 
ينفجر فــي أي لحظة. وقال مدلا على ذلك »العدو 
والمعركة واحدة«. وجدد رفــض ما يكال لحماس 
من اتهامات بالسعي لإقامة دولة أو إمارة في غزة، 
ووصف ذلك بـ«الأوهام.« وأضاف »الدم والشعب 
والمعركة واحدة، وســتبقى غزة في مقدمة الفعل 

الذي يدافع عن الأرض والأسرى والمسرى.«
وأثنى هنية على الشــبان الثائرين في الضفة 
الغربيــة، ودعــا إلــى »تعميــق روح المقاومة«، 
وطالب كذلك بدعم الانتفاضة الحاصلة في مناطق 
الضفة ضد الاحتــال. وأكد علــى أن الانتفاضة 
هي »الطريق الوحيد نحــو التحرير بعد الضياع 
في طريق المفاوضــات التي ولدت التيه والخاف 
الداخلي«. ودعا لحماية الانتفاضة من أي محاولة 
لالتفاف عليها، وأي »مؤامرة تســتهدف إعادتها 
إلى نقطة الصفر بعيدًا عــن المواجهة مع المحتل«، 
مشــيرا بذلك إلى محاولات الرجوع للمفاوضات 
مع إســرائيل. وأكد أن مســيرة المفاوضات طوال 
السنوات العشــرين الســابقة لم تقدم أي شيء 

للشعب الفلسطيني.
وأشــار نائب رئيس المكتب السياســي لحركة 
حمــاس علــى أن خــاف حركتــه مع الســلطة 

الفلســطينية يعــد »اختــاف برامــج ومناهج 
بمســارات التحرير«. وشــدد على ضرورة وقف 
عمليات »التنســيق الأمني« وترســيخ المقاومة، 
داعيا في هذا السياق حركة فتح وجميع الفصائل 

إلى »التمسك بالثوابت والمقاومة«.

ودعا هنية فــي ظل ما تشــهده مدينة القدس 
المحتلــة ومناطــق الضفــة الغربية إلى إســناد 
الفلســطينيين هنــاك، وحث العرب والمســلمين 
على توفير »شــبكة أمان« لهم. وقال »ندعو الأمة 
العربية والإســامية ألا تنسى الأقصى وأن تبقى 

في وجه العدو المركزي لنا جميعا.«
إلى ذلك اعتبر الناطق باسم حماس، سامي أبو 
زهري، تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو للإعام الجديد بأنه«مفخرة لأبطال هذا 
الإعام«. وقال أبو زهــري، في تصريح صحافي، 
تلقــت »القدس العربي« نســخة منــه إن تهديد 
نتنياهــو »دليــل على نجاح النشــطاء في فضح 
الرد على  الجرائم الإسرائيلية«. وشــدد على أن 
تهديــدات نتنياهو ينبغي أن يكــون بـ »مواصلة 

هذا الدور والعمل على تكثيفه وتطويره«.
وكان رئيس حكومة الاحتال بنيامين نتنياهو 
قال خال مؤتمره الصحافي مســاء أول من أمس 
إن »معركتنــا الأساســية يجــب أن تتركــز ضد 
التحريضية والإعام  التواصل الاجتماعي  مواقع 

الفلسطيني«.
وفــي ســياق الفعاليات الجماهيرية لإســناد 
نظمت  الغربية،  الضفة  في  الفلسطينية  الجماهير 
حركة الجهاد الإســامي مســيرة حاشدة جابت 
شــوارع مدينــة غــزة. وانطلقت المســيرة التي 
تقدمها مســؤولون في حركة الجهاد الإسامي من 
أحد مســاجد مدينة غزة، حتى وصلت إلى منطقة 
وسط المدينة. ورفع المتظاهرون أعاما فلسطينية 
ورايات حركة الجهاد، ولافتــات تندد بالاحتال 

الإسرائيلي وعمليات قتل المدنيين الفلسطينيين.

وقال الشيخ نافذ عزام عضو المكتب السياسي 
للجهــاد إن حركته »جزء من جهد شــعبنا وأمتنا 
لتعديل ســير التاريــخ.« وأكــد أن القدس كانت 
تاريخ  وجوهــرة  الصراع  هذا  »جوهر  وســتظل 
العرب والمســلمين«. وأشاد بالمقاومة الفلسطينية 
في الضفــة الغربيــة والقدس، وقــال إن »روح 
البطولة التي أبداها فرســان القدس تشير إلى أن 

هذا الشعب حي وانه يرفض الانكسار.«
وشــدد عزام في الوقــت ذاته علــى ضرورة 
اســتعادة الوحدة الوطنية الفلســطينية بهدف 
»توفير بيئة صالحة لاســتمرار صمود الشعب«. 
وأضاف »نزداد إيمانا باستحالة استعادة الحقوق 
دون الوحدة الوطنية«. وأكد أن مشــروع تحرير 
فلسطين »يتطلب وحدة الأمة وانسجامها«. وقال 
»لا يجوز اســتمرار المتاهة التي تعيشها الساحة 
الفلســطينية التي كانت واحداً من أهم أســباب 

جرأة إسرائيل علينا وعلى القدس«.
وحــث عــزام الرئيــس محمود عبــاس على 
القيادي  للإطــار  اجتماع  لعقــد  الدعوة  ضرورة 
المؤقت، معتبــراً انعقاده خطوة ضرورية لترتيب 
الوضع الداخلي. وطالب في الوقت ذاته السلطة 
بالقيــام بدورها فــي حماية الشــعب والتصدي 
لاحتال والمستوطنين ووقف أي شكل من أشكال 

التنسيق مع الاحتال.

نافذ عزامإسماعيل هنية

مسيرات تضامنية مع فلسطين
 في مدن مغربية

الرباط ـ »القدس العربي«:

خرج المغاربــة، بعد صاة الجمعــة أمس، في عدد من المــدن للتضامن 
مع الشــعب الفلســطيني في انتفاضته الثالثة، واســتنكارا لاعتداءات 

الإسرائيلية على المقدسات في مدينة القدس الشريف.
ودعت مجموعة العمل الوطنية لدعم فلســطين بالمناســبة وكشكل من 
أشــكال الدعم لانتفاضة »ومن منطلق كون قضية فلســطين قضية وطنية 
للشــعب المغربي« كل الهيئات الحزبية والنقابية والحقوقية والنســائية 
والطابية والشــبيبية والجمعوية إلى التعبئة القصوى للتصدي للتطبيع 
مع الكيان الصهيوني »والاختراق الخطير الذي تقوده جهات مشبوهة في 
بادنا«، والعمل على تحريك الفعاليات الشــعبية المستمرة في شتى أنحاء 
الوطن باتجــاه الضغط على الدوائــر العمومية المغربيــة لاتخاذ ما يلزم 
بشكل جدي لدعم مقاومة شــعب فلسطين وإيقاف التطبيع الصهيوني بكل 

أشكاله«.
 من جهة أخرى أكد وزراء خارجية الدول أعضاء حوار غرب المتوســط 
»5 + 5«،  الذي عقد في طنجة على ضرورة توقف »إســرائيل« عن تشــويه 

الهوية والطابع التاريخي ومتعدد الأديان للقدس.
وأعرب الــوزراء وهــم وزراء خارجية اســبانيا والبرتغال وفرنســا 
وايطاليا ومالطــا من الضفة الشــمالية للبحرالمتوســط، وليبيا وتونس 
والجزائــر والمغرب وموريتانيا من الضفة الجنوبيــة، في إعانهم الصادر 
عن الاجتماع الـ 12، عن أســفهم لعدم إحراز تقدم في الجهود الدولية لحل 
القضية الفلســطينية، داعين إلى »تكثيف الجهود مــن قبل المجتمع الدولي 
لتحقيق ســام عادل وشامل ودائم للنزاع الفلســطيني الإسرائيلي، على 
أساس حل الدولتين ووفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن 

الدولي«.

واعتبر »إعان طنجة« أن سياســة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي 
الفلســطينية المحتلة غير قانونية بموجب التشــريعات الدولية، وتشكل 

عقبة رئيسية أمام السام وتهديدا للحل الممكن القائم على الدولتين.
وأكــد الــوزراء على أهميــة اســتئناف المفاوضات بين الفلســطينيين 
والإسرائيليين بشكل عاجل، اســتنادا إلى المعايير المعترف بها دوليا وفق 
جدول زمني محدد. وأشــادوا بالجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لإيجاد 
الحل الممكن للقضية، لا ســيما من طرف بلدان حوار +5 5، من خال إنشاء 
إطار سياسي جديد على أساس اللجنة الرباعية ومجموعة الدعم الدولي، 

بمشاركة الشركاء العرب والأوروبيين لدعم عملية السام.

الأمن الأردني يفضّ
 مظاهرة حاولت الوصول لمبنى 

السفارة الإسرائيلية في عمان
■ عمــان ـ الأناضول: فضّــت قوات الأمن والــدرك الأردنية، عقب صلاة 
الجمعــة أمس، اعتصاما نظمته فعاليات شــعبية وحزبية لنصرة الأقصى، 
للتنديد بـ«الانتهاكات الصهيونية للمقدســات في فلسطين المحتلة«، بعد أن 
حاول المعتصمون الوصول إلى مبنى الســفارة الإســرائيلية، في العاصمة 

عمان، بحسب مراسل الأناضول.
واعتقلــت قوات الــدرك عددا مــن المتظاهريــن، لقيامهم برشــق القوات 
الأمنيــة بالحجارة، بعد أن منعهم »الدرك« من الوصول إلى مبنى الســفارة، 

وما لبثت أن أفرجت عنهم بعد انتهاء المظاهرة بقليل.
وطالب المعتصمون بطرد الســفير الإسرائيلي من عمان وإغلاق السفارة 
وإلغاء اتفاقية السلام مع تل أبيب المعروفة باسم )وادي عربة(، كما طالبوا 

بتدخل الحكومة بالســرعة الممكنة لحماية المقدســات، داعين الفلسطينيين 
إلى »توحيد صفوفهم للوقوف ضد العدو«.

وألقى أحد المتظاهرين كلمة باســم ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية 
فــي الوقفة التضامنية مع شــعب فلســطين، دعــا خلالها إلــى توفير الدعم 
اللازم لانتفاضة الشعب الفلسطيني. ووجهت القوى »القومية واليسارية« 
في الأردن رســالة إلى الأنظمة العربية »التي وضعت قضية شعب فلسطين 
على رف النسيان«، على حد تعبيرهم، مطالبة إياهم بأن »ينظروا بجدية إلى 

مصالح الشعوب العربية التي يدّعون تمثيلها«.
كما أشــاروا إلى أن »القضية ليســت القدس والمقدســات فحســب، رغم 
أهميتهــا، وإن مــا يجري هــو جزء من مخطــط صهيونــي وإقليمي ودولي 

لإنهاء قضية الشعب الفلسطيني«. 
وفي الســياق ذاته أقامت )لجنة مهندسون من أجل فلسطين والقدس( 
في مجمع النقابات المهنية الأردنية ظهــر أمس مهرجانا جماهيريا، بعنوان 
م(، شاركت فيه قوى حزبية ونقابية، إسلامية وشعبية. ّـَ )أقصانا لن يقس

لبنانيون وفلسطينيون ينظمون
 في بيروت مسيرة »دعم الانتفاضة 

الفلسطينية«
■ بيروت ـ الأناضول: شــارك مئات اللبنانيين والاجئين الفلسطينيين 
في لبنان، عقب صاة الجمعة أمس، في مســيرة حاشــدة فــي العاصمة 
بيروت »تحية لشهداء فلســطين ودعما لانتفاضة الشــعب الفلسطيني«، 
منددين بالاعتداءات الإســرائيلية المتكررة على القدس والمسجد الأقصى 

»في ظل صمت عربي وإسامي مريب«، حسب المشاركين.

وســار المئات في المسيرة الشــعبية »تحية لشــهداء الأقصى والقدس 
وفلسطين والجرحى وللأســرى ودعما لانتفاضة الشعب الفلسطيني«، من 
أمام مسجد الإمام علي بن أبي طالب في منطقة الطريق الجديدة إلى مثوى 
شهداء فلسطين ـ دوار شاتيا في بيروت، بدعوة من الحملة الأهلية لنصرة 
فلسطين وقضايا الأمة، وبالتعاون مع القوى والهيئات اللبنانية والفصائل 

والهيئات الفلسطينية. 
ورفع المشاركون الأعام الفلسطينية واللبنانية على وقع الشعارات 
المنــددة بإســرائيل واعتداءاتهــا المتكــررة على القدس والمســجد 
الأقصى، والداعمة لـ«انتفاضة الشــعب الفلسطيني بوجه الغطرسة 

الصهيونية«.
وحمل المشاركون لافتات كبيرة كتب عليها »الأقصى في خطر«، متسائلين 
عن »ســبب الصمت العربي والإســامي تجاه ما يتعــرض له الأقصى من 

محاولات إسرائيلية لتقسيمه زمانيا ومكانيا«.

الشرطة الإسرائيلية تدفع
 بقوات إلى الأماكن العامة ومحطات 

الحافلات والقطارات
■ القــدس المحتلــة ـ الأناضــول: دفعــت الشــرطة الإســرائيلية بقوات 
كبيــرة إلى المواقــع العامة، ومحطــات الحافلات والقطارات في إســرائيل. 
وقال ميكي روزنفيلد، المتحدث بلســان الشــرطة الإســرائيلية، في تصريح 
صحافــي، أمــس، إن »وحدات الشــرطة تقوم بأعمــال دورية فــي المناطق 
العامــة، ومحطات الحافلات والقطارات، كجزء مــن الإجراءات الأمنية لمنع 

والرد عند الضرورة على الهجمات«.

مع استمرار عمليات الطعن في العفولة والقدس والخليل

استشهاد 7 فلسطينيين 6 منهم في مواجهات مع جنود الاحتلال في غزة والسابع في جنوب الضفة بزعم طعن جندي
رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي« ـ ووكالات:

استشــهد أمس 7 فلســطينيين 6 في قطــاع غزة خال 
مواجهــات مع قــوات الاحتال على الحــدود، وواحد في 
جنــوب الضفة الغربية طعن جنديا غــرب مدينة الخليل، 
بينما تواصلت عمليات الطعن بالسكاكين، منها طعن أربعة 

فلسطينيين على يد يهودي في صحراء النقب.
وامتدت المواجهات أمس إلى قطاع غزة حيث استشــهد 
6 فلســطينيين وهم عبد الوحيدي وشــادي دولة وأحمد 
الهربــاوي ومحمــود محســن واثنان آخــران لم يعرف 
إســميهما. وأصيب حوال 60 شــخصا بينهم مصور وكالة 
»الأناضول«، أمس خــال مواجهات عنيفــة بين الجيش 
الإســرائيلي ومتظاهرين فلســطينيين خرجوا بعد صاة 
الجمعة، في مســيرات قرب السياج الحدودي الفاصل بين 
قطاع غزة وإســرائيل، رفضا لـ«الاعتداءات« الإسرائيلية 
على مناطــق الضفة الغربية ومدينة القدس. واســتخدم  
الجيش رصاص الدمدم المتفجر في التصدي لمحتجين غزة.
ونعــت حركة حماس شــهداء غزة وحملــت الاحتال 
مســؤولية التصعيد. ودعا فوزي برهوم المتحدث بإســم 
حماس الى فتح كل الجبهات مؤكدا أن »لا وقت للحسابات 

والمزايدات«.
وقال شــهود عيان لمراســل وكالــة »الأناضــول« إن 
مواجهات اندلعت بعد صــاة الجمعة، في عدة نقاط على 
طول الســياج الحــدودي الفاصل بين شــرق قطاع غزة 
وإســرائيل، بين مئات من الشبان الفلســطينيين وقوات 
عسكرية إســرائيلية، اســتخدمت خالها الأخيرة قنابل 
الغاز المســيل للدمــوع، والرصاص الحــي والمطاطي في 
محاولة لتفريق المتظاهرين. وأفاد الشــهود أن الشــبان 
تمركزوا  الذين  الإســرائيليين  الجنود  رشقوا  المتظاهرين 

خلف السياج الفاصل بالحجارة.
وقال المتحدث باســم وزارة الصحة الفلســطينية في 
غزة، أشــرف القدرة لـ«الأناضول«: إن ثاثة فلسطينيين 
استشهدوا، وأصيب العشرات من الفلسطينيين برصاص 
جنــود الجيــش الإســرائيلي، إضافة لعشــرات آخرين 
أصيبــوا بالاختناق بقنابــل الغاز المســيل للدموع خال 
المواجهــات العنيفة الدائرة قرب الحدود الشــرقية لمدينة 
غزة«. وأوضح القدرة أن سيارات الإسعاف نقلت المصابين 
إلى مجمع الشــفاء الطبي في مدينة غزة، مشــيرا إلى أن 
الطواقم الطبيــة وصفت جروح المصابين ما بين »الخطيرة 

والمتوسطة«.
واستشــهد فلســطينيان لاحقا في مواجهات مع قوات 
الجيش الإســرائيلي شــرق مدينة خــان يونس جنوب 
قطاع غزة. واندلعت مواجهات أخرى بين عشرات الشبان 
الفلســطينيين والجنود الإســرائيليين قــرب معبر بيت 

حانون )إيريز( شمال القطاع.
لوكالة  الإســرائيلي  الجيــش  باســم  متحدثة  وقالت 
الصحافة الفرنســية ان نحو 200 فلســطيني اقتربوا من 
المشتعلة  والإطارات  الحجارة  والقوا  الحدودي  الســياج 
على قوات الجيش. واضافــت »ردت القوات بإطاق النار 
على المحرضين الرئيسيين لمنع تقدمهم وتفريق المشاغبين« 

مؤكدة »خمس إصابات« دون مزيد من التفاصيل.
وفي الضفة استشــهد الشاب محمد الجعبري برصاص 
الشــرطة الإسرائيلية بعد أن طعن حســب زعمها، جنديا 
قرب مســتوطنة كريات اربع غرب مدينــة الخليل جنوب 
الضفة. وأكد المتحدث باســم الشــرطة ميكــي روزنفيلد 
لوكالــة الصحافة الفرنســية ان »شــرطيا طعن وأصيب 
بجــروح خفيفة عند مدخل كريات اربــع« لكنه »تمكن من 
إطاق النار علــى الغرهابي«، فقتله. وقال شــهود عيان 
ومصــادر أمنية ان مواجهات اندلعــت في عدة مناطق في 
الخليل، حيث ألقى شــبان الحجارة على قوات إسرائيلية 

في مناطق اذنا ويطا ومدينة الخليل.

وأصيبت فلســطينية في العفولة داخل الخط الأخضر 
بحجة أنها طعنت إسرائيليا. وحسب المصادر الإسرائيلي 
فــإن الفلســطينية البالغة مــن العمر 29 عامــا أصيبت 
بالرصاص بعد ان حاولــت طعن حارس في مدخل محطة 

الحافات في المدينة.
وقالت الشــرطة ان الحارس أطلق النار على الشــابة 
وأصابها بجروح متوســطة وتم نقلها للمستشــفى لتلقي 

العاج.
وكان فتى يهــودي اصيب الجمعة بجروح طفيفة خال 
طعنه في القدس، في حين اعتقل فلســطيني عمره 18 عاما 

بتهمة طعنه.

وأقدم يهودي على طعن فلســطينيين اثنين واثنين من 
العرب الإسرائيليين في ديمونا، جنوب إسرائيل، واعتقل 
بعدها. والهجوم هو الأول بالسكين يقدم عليه يهودي ضد 
عرب منذ بدء موجة العنف في مطلع الشهر الحالي. وقالت 

الشرطة ان دوافع منفذ الهجوم »قومية«.
وقالــت لوبــا الســمري المتحدثــة باســم الشــرطة 
الإســرائيلية، الجمعــة، إن 4 مواطنين عــرب، تعرضوا 
للطعــن وأصيبوا بجروح فــي مدينــة »ديمونة« جنوب 
إســرائيل »على خلفية قومية«. وتابعت »عثر صباح أمس 
على مواطن عربي مصاب بجراح متوسطة، جراء تعرضه 
للطعن، وإلى جانبه ســكين، أحيل علــى إثرها للعاج في 

المستشــفى«. وأشارت الســمري إلى أن الشــرطة تلقت 
لاحقا باغا عن إصابة عربي آخر، وقالت »وصل بعد فترة 
قصيرة مواطنان عربيان آخران إلى مركز شرطة ديمونة، 
بعد تعرضهما للإصابــة بجراح طفيفة جــراء تعرضهما 

للطعن«.
وذكرت السمري أن الشرطة تمكنت من اعتقال المشتبه 
بتنفيذ اعتــداء الطعن، وهو »يهودي« )وفق تعبيرها( من 

سكان ديمونة، وتمت إحالته للتحقيق.
وأدان رئيــس الوزراء الإســرائيلي بنيامــين نتنياهو 
»بشــدة الاعتداء على عرب أبرياء« مؤكدا ان »اســرائيل 

دولة قانون ونظام«.

محتجون فلسطينيون في غزة يرجمون جنود الاحتلال بالحجارة أمس )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

اعتبروها تكريسا لمنهج التوافق ودعما للتجربة الديمقراطية الناجحة في مهد »الربيع العربي«

قادة العالم يشيدون بمنح »نوبل السلام« للرباعي الراعي للحوار في تونس
تونس ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

أشــاد عدد كبيــر من قادة تونــس والعالم بمنــح »جائزة 
نوبل للســام« للرباعي الراعي للحــوار الوطني في تونس، 
حيث اعتبرها البعض تكريسا لمنهج التوافق ودعما للتجربة 

الديمقراطية الناجحة في مهد »الربيع العربي«.
وكانت لجنة نوبل النرويجية أعلنت الجمعة منح »جائزة 
نوبل للسام« للعام 2015 إلى المنظمات الأربع )اتحاد الشغل 
ومنظمة الأعراف وهيئة المحامــن ورابطة الدفاع عن حقوق 
الإنســان( التــي قامت بالوســاطة فــي الحــوار الوطني في 
تونس تقديرا »لمســاهمتهما الحاســمة في بناء ديموقراطية 

متعددة بعد ثورة الياسمن في العام 2011«.
وأشــادت اللجنة بجهود الرباعي الراعي للحوار الوطني 
الــذي تشــكل عــام 2013 »بينما كانــت عملية الانتقــال إلى 
الديموقراطيــة تواجــه مخاطــر نتيجــة اغتيالات سياســية 
واضطرابــات اجتماعيــة على نطاق واســع )...( وفي وقت 

كانت فيه الباد على شفير حرب أهلية«.
الرئيس التونســي الباجــي قائد السبســي اعتبر أن نيل 
الرباعي الراعي للحوار لـ«نوبل الســام« يُعد تكريســا لمبدأ 
الحلــول التوافقيــة الــذي »انطلق منــذ لقاء باريــس )الذي 
جمع قائد السبســي ورئيس حركة النهضــة( ويومها التزم 
الغنوشــي بالالتحاق بالحوار الوطني الذي يقوده الرباعي، 
ومنــذ ذلك اليــوم تم الخروج بنتائج جيــدة وكان الحوار هو 
الفيصل«، مشيرا إلى أنه لا حلول في تونس مستقبا إلا عبر 

الحوار.
فيما أعــرب رئيس الحكومة الحبيب الصيد عن ســعادته 
الكبيــرة بهــذا »التكريم الدولــي الكبير«، مؤكــدا أن الجائزة 
»وســام فخر لكل التونســين وهم مدعوون مــن خال هذا 
التكــريم إلــى معرفــة قيمــة بادهــم ومكانتهــا وأن يعتزوا 
بمــا بلغته ومــا حققته تونس مــن نجاح في مســار الانتقال 

الديمقراطي«.
وقــرر البرلمان التونســي إقامة احتفال وطنــي لاحتفاء 
بالمناســبة، فيمــا اعتبر رئيســه محمــد الناصــر أن الجائزة 
»تمثل دعوة لمواصلــة الحوار في الاتجاه نفســه الذي تبنته 

تونس«.
وكان الرباعــي للحوار الوطني قاد مفاوضات سياســية 
طويلة وشــاقة بن حركة »النهضة« الإسامية التي وصلت 
إلى الحكــم نهايــة 2011، ومعارضيها، وتمكن مــن إقناعهم 
بـ«التوافق« لتجاوز أزمة سياســية حــادة اندلعت في 2013 

إثر اغتيال القيادي المعارض محمد البراهمي.
وأفضــى الحــوار الوطنــي إلــى اســتقالة حكومــة علــي 
العريض )حركة النهضة( في بداية  عام 2014، لتحل مكانها 
حكومــة كفاءة وطنية )غيــر حزبية( برئاســة مهدي جمعة 
قادت الباد لإجراء انتخابات عامة مهدت لاستكمال المسار 

الانتقالي والعبور لمؤسسات ديمقراطية دائمة.
واعتبر اتحاد الشــغل أن الجائزة »تكريم لشهداء الثورة« 
التي أطاحت بنظام الرئيس التونســي السابق زين العابدين 

بن علي.
موقــع  فــي  الرســمية  صفحتــه  علــى  الاتحــاد  ونشــر 
»فيســبوك« صورتــن للقياديــن المعارضن شــكري بلعيد 

ومحمــد البراهمــي اللذيــن تم اغتيالهمــا عــام 2013، مرفقا 
بخطاب مقتضب موجه للتونســين جــاء فيه »أصبحتم منذ 
اليوم أيقونة الســام، فا تتركوا الإرهاب يشــوه صورتكم 
هذه. كونــوا جنودا لمقاومتــه، تكاتفوا، تعاضــدوا، تحابوا 
فبهذه الصفات تقطعون الطريــق أمام من يريدون للوطن أن 

يقع«.
رئيســة منظمة الأعراف )اتحاد الصناعة والتجارة( وداد 
بوشــماوي علقت على الأمر بقولها »وُلدنا من جديد اليوم«، 
منوهــة بدور مؤسســات المجتمــع المدنــي، وأضافت »لأول 
مــرة، تونس ســترفع راية نوبل للســام«، فيمــا قال رئيس 

»رابطة حقوق الإنسان« عبد الستار بن موسى »حان الوقت 
ليتوقــف القتل والدمار في المنطقــة، وبأن تكون تونس مثالا 

يحتذى به لتغليب منطق الحوار ووضع البنادق جانبا«. 
وكتب رئيس حركة النهضة الشــيخ راشــد الغنوشي عل 
صفحته بموقع »فيســبوك«: »هذا التكــريم هو تكريم لجهود 

الرباعــي وتكــريم لتونــس التي تمكنــت بفضل اللــه وجهد 
أبنائها مــن اجتناب الاقتتــال والتناحر الذي يســود بعض 
البلدان الشــقيقة، وذلك بتبني مبدأ الحوار والتوافق مسلكا 
وحيــدا لحل الاختافــات والمشــاكل«، مضيفا »هــذا هو ما 
صنع الاســتثناء التونســي والإعجاب الدولي الذي قاد إلى 
التكريم، فلنتمســك بهذه المبادئ ولنلتزم بها ســبيا وحيدا 

للتغلب على الخافات«.
فيمــا اعتبر رئيــس الحكومة الســابق حمــادي الجبالي 
أن الجائــزة تحمل المجتمــع المدني »مســؤولية أكبر في دعم 
مكاســب الثورة وتحقيق الســلم الاجتماعــي والوقوف إلى 

جانب قضايا الحق والحرية والعدالة الاجتماعية«. 
وتبلغ قيمة الجائزة ثمانية ماين كرونة ســويدية )972 
ألــف دولار( وســتقدم في أوســلو في العاشــر مــن كانون 
الأول/ديســمبر، وتنافــس عليها هــذا العام 273 مترشــحا 
)أشــخاص ومؤسســات(، أبرزهم بابا الفاتيكان فرنسيس 
الأول والمستشــارة الألمانية أنغيا ميــركل ووزير الخارجية 
الأميركي جون كيري، فضا عن عدد من النشطاء المناهضن 

للأسلحة النووية والاغتصاب.
قــادة العالم أشــادوا، بدورهــم، بمنح الجائــزة لمنظمات 
المجتمــع المدني في تونس، حيث اكتفت المستشــارة الألمانية 
أنغيــا ميركل بـ»الإشــادة«، فيمــا أضاف وزيــر الخارجية 
فرانــك- فالتــر شــتاينماير »الرباعيــة يعــود لهــا الفضــل 
فــي تســيير التطــورات فــي تونــس، لا ســيما الصعوبــات 
والتحديــات، على نحو جيد )...( وهذا حافز لجهود المجتمع 
المدنــي فــي كل مــكان، خاصة فــي العالم العربــي... جهود 
رباعي الحــوار الوطني أعطت أما وتفــاؤلا لإنجاح التحول 

السلمي«.
واعتبــر الرئيــس الفرنســي فرنســوا أولانــد الجمعة ان 
الجائــزة تكرس نجــاح الانتقــال الديموقراطي فــي تونس، 
وأضاف »انا مســرور لجميع التونسين. لقد التقيت اعضاء 
الرباعية وأريد ان احيي جميع هؤلاء الناشطن والناشطات 

لأن نساء كثيرات شاركن في هذه العملية«.
وتابع »انه أيضا تشجيع لدعم أكبر لتونس في المحن التي 
تشهدها، وقد شهدنا ذلك في الأعمال الإرهابية في الأسابيع 
والأشــهر الأخيرة )...( ينبغي ان نقــر بأن الربيع العربي في 
تونــس كان الوحيد الذي أفضــى إلى هــذه النتيجة )والتي 
تمثلت( في انتخابات نزيهة )أدت إلى( إرســاء ديموقراطية 
في نهاية المطاف«، داعيا العالــم إلى عدم الاكتفاء بالجوائز 

»بل إعطاء أهمية للمساعدات الواجب تقديمها إلى تونس«.
وقالــت مفوضــة خارجيــة الاتحــاد الأوروبــي فيدريكا 
موغيرينــي على صفحتها فــي موقع »تويتــر«: »منح جائزة 
نوبــل للســام للوســاطة الرباعية فــي الحــوار الوطني في 
تونس يكشــف السبيل للخروج من الأزمات في المنطقة وهو 

الوحدة الوطنية والديموقراطية«.
فيما أشــادت منظمــة الأمم المتحدة بــدور المجتمع المدني 
في تعزيز الســام، وقال المتحدث باسمها في جنيف أحمد 
فوزي »تونس نموذج لامع، وأحــد الدول العربية التي بذلت 
قصارى جهدها منذ بداية الثورات في هذا الجزء من العالم«.
يُذكــر أن تونس هي خامس بلد عربي ينال »جائزة نوبل« 
بعــد لبنان )إليــاس جيمــس خــوري وبيتر مــدور( ومصر 
)الرئيس أنور السادات( وفلسطن )الرئيس ياسر عرفات( 

واليمن )توكل كرمان(.

وداد بوشماوي عبد الستار بن موسى حسن  العباسي

من هو الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس الحاصل على جائزة »نوبل«؟ 
■ أعلنت الهيئة المنظمة لجائزة نوبل للســام أمس الجمعة، عن فوز الرباعي الراعي 

للحوار الوطني في تونس بجائزة نوبل للسام للعام 2015. 
وتشكل الرباعي الراعي للحوار في تونس سنة 2013 إثر أزمة سياسية وأمنية عصفت 
بالباد، تمثلت في اغتيالات سياســية وأعمال إرهابيــة أودت بحياة زعيمين للمعارضة 

اليسارية وعددا من الجنود في مرتفعات الشعانبي غرب الباد. 
وتكون الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونــس من أربع منظمات كبرى في الباد 

وهي:
1/ الاتحاد العام التونســي للشغل تأسس ســنة 1946 على يد الزعيم النقابي فرحات 
حشــاد، ويؤطر غالبية العمال التونســيين ويرأســه اليوم الأمين العام لاتحاد حسين 

العباسي. 
2/ الاتحاد التونســي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، تأســس سنة 1947 

ويؤطر غالبية الصناعيين والتجار في تونس، وتقوده الآن وداد بوشماوي. 
3/ الرابطة التونســية للدفــاع عن حقوق الإنســان، وهي منظمــة تدافع عن حقوق 
الإنسان، تأسست ســنة 1977 من قبل ليبراليين تونســيين، ويرأسها حاليا المحامي عبد 

الستار بن موسى. 
4/ الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، ويرأسها حاليا عميدها المحامي محمد فاضل. 

 ومر الحوار الوطني في عدة مراحل:
أولا: في 17 من أيلول/ســبتمبر 2013 أصدر الرباعي الراعي للحوار الوطني مبادرة 
جاء فيها »تقديرا لدقة وحساســية المرحلة التي تمر بها الباد في هذا الظرف من مسار 
الانتقال الديمقراطي، وســعيا للوصول إلى مرحلة المؤسســات الديمقراطية بما يحقق 
أهداف الثورة، وشعورا من كل الأطراف بضرورة تغليب المصلحة العليا للوطن.. تتقدم 
المنظمات الراعية للحوار الوطني )الاتحاد العام التونســي للشغل والاتحاد التونسي 

للصناعة والتجــارة والصناعــات التقليدية والهيئــة الوطنية للمحامــين والرابطة 
التونسية للدفاع عن حقوق الإنســان( خارطة طريق تُجسد إرادة الأطراف السياسية 
في الخروج من الأزمة، وتمثل تفعيا لمبادرتها، بعد أن عرضتها وناقشــتها مع الأحزاب 

السياسية«. 
وأهم ما جاء في مبادرة الحوار الوطني، هو القبول بتشــكيل حكومة كفاءات ترأسها 
شخصية مستقلة، لا تترشح لانتخابات المقبلة، تحل محل الحكومة الحالية )حكومة علي 
العريض من حركة النهضة(، واســتئناف المجلس الوطني التأسيســي )البرلمان المؤقت( 

لجلساته وتحديد مهامه ونهاية أشغاله. 
ثانيا: في 5 تشرين الأول/أكتوبر، انطلقت أولى جلسات الحوار الوطني، الذي استمر 

إلى حدود المصادقة على اسم رئيس الحكومة الجديد. 
ثالثا: وبعد تجاذبات عديدة وتعهد علي العريض باستقالة حكومته بعد المصادقة على 
الدســتور، تم يوم 14 ديسمبر/كانون الأول 2014، اختيار مهدي جمعة وزير الصناعة في 

حكومة علي العريض، رئيسا للحكومة المؤقتة المكلفة بإنجاز الانتخابات المقبلة. 
رابعا: في 9 كانون الثاني/يناير 2014، أعلن علي العريض اســتقالة حكومته ليفسح 

المجال لحكومة المهدي جمعة. 
خامســا: في 26 كانون الثاني/يناير 2014، تمت المصادقة على الدستور ليتسلم مهدي 

جمعة مهامه رسميا في 29 كانون الثاني 2014.
ورغم تواصل الأعمــال الإرهابية، فقد تمكنت تونس من إنجاز انتخابات تشــريعية، 
يوم 26 تشــرين الأول/أكتوبر 2014 فازت بها حركة »نداء تونس«، وانتخابات رئاســية 
في دورتين فاز في الــدور الثاني منها - 21 كانون الأول/ديســمبر 2014 - الباجي قائد 

السبسي رئيس الحركة على منافسه الرئيس السابق المنصف المرزوقي.
»الأناضول«

الجبهة الشعبية المعارضة في تونس تنتقد »حالة الغموض«
 عقب محاولة اغتيال نائب في البرلمان 

الغنوشي: سنصوت لـ»المصالحة الاقتصادية« ما لم تخالف الدستور

تونس - د ب أ : انتقدت الجبهة الشــعبية، 
أكبر أحــزاب المعارضة في البرلمان التونســي، 
حالة الغموض فــي الباد في أعقــاب محاولة 
الاغتيــال الخميــس للنائب فــي البرلمان رضا 

شرف الدين. 
ونجا النائب عن حزب نداء تونس الذي يقود 
الساحلي  النجم  فريق  ورئيس  الحاكم  الائتاف 
العريق رضا شرف الدين ، من الموت بعد تعرضه 
الى طلق ناري مكثف على سيارته بينما كان في 
طريقه اليوم إلى مصنعه بمنطقة القلعة الكبرى 
قرب مدينة سوســة. وأحدثت محاولة الاغتيال 
حالــة من الصدمــة في الباد لكن نجاة شــرف 

الدين جنبت تونس عواقب مدمرة. 
ونجحــت تونس بصعوبة بالغــة في تجاوز 
آثــار عملتي اغتيال للسياســي شــكري بلعيد 
والنائــب محمــد البراهمي عــام 2013 وتفادي 
حرب أهلية عبر حوار وطني رعاه بشكل خاص 
الاتحاد العام التونســي للشــغل، النقابة ذات 

النفوذ السياسي الواسع. 
وقال الناطق باســم الجبهة حمة الهمامي في 
مؤتمر صحافــي أمس »محاولــة الاغتيال تؤكد 

مخاوف الجبهة من حالة الغموض في الباد«. 
وأضاف الهمامي »لا نلمس وضوحا من الدولة 
ولا جرأة كافيــة لمواجهة الارهــاب. ليس هناك 
وعي أو إرادة سياســية من أجل مواجهة عميقة 

وجدية لهذه الظاهرة«. 
ولم تتعــاف تونس بعــد من آثــار الهجوم 
الدموي الــذي اســتهدف نزلا في سوســة في 
حزيران/يونيو الماضي وخلف حصيلة قياســية 
لم تعرفهــا الباد من قبل تمثلت في ســقوط 38 

قتيا من السياح أغلبهم بريطانيين. 
وعززت الداخلية من إجراءاتها الأمنية خال 
فترة الطــوارئ المعلنة بعد الهجوم واســتمرت 
حتى بداية الشهر الجاري لكن المخاطر الارهابية 
لا تــزال تحدق بالباد. وقــال الهمامي »لا بد من 
مؤتمر وطني لمقاومة الارهــاب للتقييم وتحديد 

المسؤولية وطرح حلول«. 
وقال الأمــين العام لاتحاد العام التونســي 
للشــغل حســين العباســي »إذا لم يتــم إيقاف 
مرتكبي هذه العمليات وحل اللغز فذلك يدل على 

وجود إخفاقات أمنية«. 
وأضاف فــي تصريحاته لإذاعة 'شــمس اف 
ام' الخاصة »رغــم النجاحات ورغــم العمليات 
الاســتباقية مــازال الأمــن بحاجة إلــى ترميم 

الصفوف لتجنب الإخالات والاختراقات«. 
وقال أمــين عام حــزب نداء تونس محســن 
مرزوق إن محاولة الاغتيال تقف وراءها شبكات 
ارهابيــة منظمــة. ولمح في تصريحــات له أمس 
الى تورط شبكات فســاد في العمليات الارهابية 

بتونس. 
وقــال علــى صفحته الرســمية علــى موقع 
التواصل الاجتماعي فيســبوك »الإرهابيون لن 
ينجحوا في إخافة نداء تونس أو شعب تونس. 

ونضالنا مستمر ضد الإرهاب والفساد«. 

■ تونــس ـ من ميرنا جمال:  قال زعيم حركة 
»النهضــة« التونســية، راشــد الغنوشــي، إنــه 
ســيصوت »لقانون المصالحة الاقتصادية الذي 
دعا إليه الرئيس التونسي على أن لا يتناقض مع 

الدستور«.
واعتبر الغنوشــي فــي لقاء جمعــه بعدد من 
الصحافيــن في العاصمة التونســية الخميس، 
لإعــادة  مهمــة  الاقتصاديــة  »المصالحــة  أن 
الأمــوال المنهوبــة لتقــوم بدورها فــي التنمية، 
لأنــه لا مصلحة للباد أن تظل هــذه الأموال في 
الخــارج«، لافتــا أن تونس تتجه صــوب »نظام 

ديمقراطي مستقر«.
الاقتصاديــة،  المصالحــة  قانــون  ويثيــر 
المقتــرح من قبل الرئيس التونســي الباجي قائد 
السبسي، جدلا واســعا في الأوساط التونسية 
ويراه البعض أنه »تبييض للفســاد«، فيما يقول 
الاقتصــاد  ســينعش  القانــون  إن  المســؤولون 
المتدهــور، بضــخ مليــارات الــدولارات لخزينة 

الدولة«.

الموظفــن  لفائــدة  »العفــو  القانــون  ويقــر 
الأفعال  العموميــن، وأشــباههم بخصــوص 
المتعلقــة بالفســاد المالي، والاعتــداء على المال 
العــام، ما لــم تكن تهــدف إلى تحقيــق منفعة 
شــخصية، مع اســتثناء الرشــوة والاستياء 
بهــذه  الانتفــاع  مــن  العامــة،  الأمــوال  علــى 

الأحكام«.
كما يتضمن »إمكانية إبرام الصلح بالنســبة 
للمســتفيدين من أفعــال تتعلق بالفســاد المالي 
والاعتــداء علــى المــال العــام، ويشــمل الصلح 
الأموال والممتلكات التي ما زالت على ذمة المعني 
بالأمر، ولا تدخل الممتلكات التي تمت مصادرتها 

لفائدة الدولة«.
التــي  »التحديــات  أن  الغنوشــي  وأضــاف 
تواجههــا تونــس تحديــات أمنيــة مــن الدرجة 
الأولى، خاصــة بعد محاولة الاغتيال الفاشــلة 
التــي اســتهدفت نائبــا مــن نــداء تونــس فــي 

سوسة«. 
راشد الغنوشي»الأناضول«

الرئيس السوداني عمر البشير

الرئيس السوداني يزور 
الجزائر غدا الأحد 

■ الجزائــر ـ د ب أ: أعلنــت مصادر دبلوماســية أن 
الرئيس الســوداني عمر البشــير ســيزور الجزائر غدا 
الأحد، بدعوة من نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. 
وأوضحت المصادر، التي لم تتم تسميتها، أن البشير 
ســيجري محادثات مع بوتفليقــة، بالإضافة إلى أنه 

سيلتقي كبار المسؤولين الجزائريين. 
وأشــارت المصادر أيضا إلى أن المحادثات ستتناول 
العاقات الثنائية والمواضيع ذات الاهتمام المشــترك، 
كالوضــع في منطقة الســاحل إلى جانــب الوضع في 
الشــرق الأوسط، خاصة الأزمتين الســورية واليمنية 

والقضية الفلسطينية.

تعرضت للاغتصاب في بلادها وأبوها وشقيقاها اختفوا عن الأنظار بعد مقتلها

روكستان اللاجئة الكردية السورية الأولى التي تقتل في ألمانيا
برلين  ـ  »القدس العربي«: 

قالت صحيفــة »داس بيلد« الألمانية أن فتاة 
ســورية لاجئــة تدعــى روكســتان )20 عامــا( 
قتلت بدوافع الشــرف على ما يبدو، وذلك بعد 
تعرضهــا لاغتصــاب في ســورية. وبحســب 
بيان الشــرطة الألمانيــة فإن التحريــات قادت 
إلــى وجود جثــة فــي الحديقة الخلفيــة لمنزل 
عائلــة الفتــاة فــي مدينــة دســاو رســاو في 
ولاية »ساكســونيا أنهالــت« الألمانية. وكانت 
الفتــاة التي هاجــرت إلى ألمانيا منــذ عامن قد 
تغيبــت عن عملهــا في الترجمة، وذلك حســب 
ما ذكر زماؤها، كما أن الفتاة الســورية كتبت 
قبل اختفائها بأيام على حســابها الخاص في 
»واتــس أب« بأنها تنتظر المــوت في أية لحظة، 
إلا أنها لا تريد الموت وبأنها لا تزال صغيرة في 

العمر لتواجهه. 
فــإن  الألمانيــة  الصحيفــة  إلــى  ونســبة 
روكســتان كانــت قــد قــد ذكــرت فــي مقابلة 
صوتية في الســابق، أنها تعرضت لاغتصاب 
علــى أيــدي ثاثة رجــال في ســوريا وهي في 
عمــر الثامنــة عشــرة، وكيــف أن عائلتها بمن 
فيها والدتها قاموا بضربهــا مرارا، بالرغم من 
أنها الضحية، وقالوا لها »إنها تســتحق الموت، 

وبأنها غير طاهرة«.
بنــاء علــى ذلــك قامــت الشــرطة الألمانيــة 
باعتقــال الأم، فيمــا البحــث جــار عــن والــد 

الضحيــة وشــقيقيها. وتحــت صــورة الفتــاة 
المقتولــة نشــرت صحيفة »داس بيلــد« صورة 
أم الفتــاة، فيمــا عنونــت الخبر الخــاص بها: 
»هل ســمحت الأم بقتل ابنتها طعنا؟«. الأم من 

جهتها نفــت أن تكون لها أية صلــة في حادث 
قتــل ابنتهــا إلا أن الشــرطة تعتقــد كمــا قالت 
الصحيفــة »أن لهــا صلــة« لذلــك تم اعتقالهــا 
للتحقيــق، وبالرغم من البحث عــن والد الفتاة 

وشقيقيها، إلا أن الشــرطة لم تجد لهم أي أثر، 
وهو ما يثير الشــبهات أكثر بأن لهم عاقة في 
الموضــوع كمــا أشــارت التحقيقــات. وتعتقد 
الشــرطة أن مــن الممكــن أن يكونوا قــد غادروا 

المانيــا عائديــن إلــى تركيــا أو ربما حتــى إلى 
سوريا، وذلك هربا من اعتقالهم. 

ولا تــزال الشــرطة تحقــق فــي مابســات 
الحــادث، فبالرغم من العثــور على جثة الفتاة، 
مــا زال العديد من الاســئلة بحاجــة إلى إجابة 
وهو ما قد يقود إلى كشف مابسات القضية، 
فلمــاذا قتلت الفتاة الآن بالرغــم من اغتصابها 
منــذ عامن؟ وما هــو الأمر الذي جــد في حياة 
الفتــاة حتى تكتب أنها قد تموت في أية لحظة، 
وذلــك قبل مقتلها بأيام فقــط. ولماذا لم تتوجه 
إلــى الشــرطة لطلب الحمايــة بالرغم مــن أنها 
تجيــد الألمانية وتعمل مترجمــة، ومندمجة في 

المجتمع الألماني؟
أوســاط  فــي  ضجــة  الحادثــة  وأثــارت 
الاجئن فــي ألمانيا، فيما تخشــى الســلطات 
أن تصبــح الأراضي الألمانية مســرحا لحالات 
مشــابهة من الانتقام والقتل، وهو ما يعزز من 
سلطة الأحزاب الرافضة لاجئن وذلك بإثارة 
المخاوف لدى الشعب الألماني. وكانت وسائل 
إعــام ألمانية قد نشــرت أن بيانــات إحصائية 
تفيــد أن خــوف الألمــان مــن أعــداد الاجئــن 
الكبيرة بلغت مســتويات عاليــة، إذ عبر واحد 
من كل اثنن من المســتطلعن الألمان أنه يشــعر 
بالقلق بعــد وصول هــذه الأعــداد الكبيرة من 
الاجئن، في حن يتوقع أن يبلغ عدد الاجئن 
القادمــن إلــى ألمانيــا حوالى مليــون ونصف 

مليون عام 2015 فقط.
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ترحيب عربي وأوروبي باتفاق الأطراف على تشكيل حكومة وطنية  

الأمم المتحدة تعلن أسماء رئيس وأعضاء حكومة الوفاق الليبية ومجلسي الدولة والأمن القومي
■ المغــرب ـ وكالات: أعلــن مبعــوث 
الأمم المتحــدة مــن أجل الدعم فــي ليبيا 
برناردينو ليون ليل الخميس الجمعة، في 
مدينة الصخيرات المغربية، أسماء اعضاء 
حكومة وفاق وطني يرأســها فايز السراج 
إلى جانب ثلاثة نــواب لرئيس الحكومة، 
والدولية  العربية  الفعل  ردود  تتالت  فيما 

المرحبة بالاتفاق.
وقال في مؤتمر صحافي في الصخيرات 
حيث اســتؤنفت المفاوضات بين الطرفين 
المتنافسين في ليبيا »بعد سنة من الجهود 
التي بذلــت في هذه العمليــة مع أكثر من 
150 شخصية ليبية تمثل كل المناطق، حان 
الوقت لنتمكن من اقتراح تشكيلة حكومة 

وفاق وطني«.
الوزراء  وتلا ليــون قائمــة بأســماء 
المقترحين لتشــكيل الحكومة وعددهم 17 
وزيرا من بينهــم امرأتان. وأضاف »اتفقنا 
على ست شــخصيات في نهاية المطاف«. 
وأوضح انه تم الاتفاق علــى اقتراح فايز 
مصطفى الســراج ليكون رئيسا للحكومة 
وأن يشــكل مــع خمســة نواب مجلســا 

رئاسيا.
وأشــار إلــى انــه »تم اقتــراح ثلاثة 
نــواب لرئيس مجلس الــوزراء هم أحمد 
امعيتيق وفتـــحي المجــبـري ومــوسى 
الكوني« وهـم من مناطق الغرب والشرق 

والجنوب.
كما تم الاتفاق علــى »وزيرين كبيرين 
لاستكمال المجلس أحدهما عمر الأسود من 
الزنتان، والآخر محمد العماري العضو في 

إحدى الفرق المشاركة في الحوار«.
الأمن  مجلس  رئيس  يضاف  هؤلاء  إلى 
وهما  الدولــة،  مجلس  ورئيــس  القومي 
فتحي بشــاغة وعبد الرحمن السويحلي 

على التوالي.
حوارا  المتحــدة  الأمم  بعثــة  وتقــود 
للتوصل إلى حل الأزمة الليبية بين المؤتمر 
العام الممثل فــي برلمان طرابلس  الوطني 
غير المعترف به دوليا وحكومة مســتقرة 
في شــرق البلاد مع برلمانها والتي تحظى 

باعتراف دولي.
وتأمل الامم المتحــدة ان يؤدي الحوار 
إلى التوقيع على اتفاق سلام يبدأ تطبيقه 
بحلول 20 تشرين الأول/أكتوبر ويتمحور 
حول تشــكيل حكومة وحــدة وطنية من 
الطرفين تقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين.

على  المتحــدة  الأمم  مبعــوث  وشــدد 
ان »هــذا اقتــراح للحــوار الوطني، لكن 
هؤلاء ليســوا حتى الســاعة أعضاء في 
الحكومة إذ يجــب قبولهم من قبل أعضاء 
المجلس الرئاســي الذين سيقررون ما إذا 
كانوا ســيقبلون بالاقتــراح لتصبح هذه 
الشــخصيات أعضاء كاملي العضوية في 

الحكومة المقبلة«.
وقــال ليون فــي مؤتمــره الصحافي 
ان »الكثيــر مــن الليبيين فقــدوا حياتهم 
وكثيرا من الأمهات عانــين، واليوم قرابة 
2,4 مليون ليبي في حاجة إلى مســاعدة 
إنســانية«. وأضاف »نحن مقتنعون بأن 
تنجح  ان  يمكــن  الحكومة  هذه  تشــكيلة 
الليبيين اغتنام هذه الفرصة لإنقاذ  وعلى 

ليبيا«.
وفــي اول رد فعــل على إعــلان هذه 
الاتحاد  خارجية  مفوضية  هنأت  الحكومة 
الأوروبــي فيديركا موغيرينــي في بيان 
رســمي المفاوضين الليبيــين، مؤكدة انهم 
أثبتوا »حس المســؤولية والقيادة وروح 

التوافق في وقت حاسم من تاريخ ليبيا«.
وأضاف البيان الذي نشــر على الموقع 
الاتحاد  ان  الأوروبي  للاتحاد  الإلكتروني 
»يدعم بشــكل كامل نص الاتفاق النهائي 
التي  الوطني  الوفــاق  حكومــة  وأعضاء 
تؤول اليها مســؤولية تشــكيل الحكومة 

وتطبيق بنود الاتفاق«.
وتابعت موغيريني »نتوقع من الأطراف 
الليبيين التصديــق على هذا الاتفاق الذي 
يلبــي طموحات الســلام والرخــاء لدى 
الشــعب الليبــي«، مؤكــدة ان »الاتحاد 
السياسي  الدعم  لتقديم  مستعد  الأوروبي 
والمالــي - ما يصل إلــى 100 مليون يورو 

-للحكومة الجديدة«. 
والتعاون  الخارجيــة  وزيــر  عبر  كما 
الدولي الإيطالي، باولــو جنتيلوني، عن 
ارتياحــه لإعلان اقتراح تشــكيل حكومة 
الوفاق الوطني  في ليبيا، الذي تم الكشف 

عنه فجر اليوم الجمعة. 
النتائج  »ان  للوزيــر  بيــان  في  وجاء 
التي تحققت الليلــة الماضية من قبل وفود 
التفــاوض الليبي تبعث علــى الارتياح، 
إذ أنها تشــكل  مرحلة هامة من المســيرة 
التي ستقود إلى تشــكيل حكومة الوحدة 
الوطنية المنشــودة«. وتابــع القول »من 
الضــروري الآن أن توافق  جميع الأطراف 

على الاتفاق وأن تقوم بالتوقيع عليه«. 
القول »إن  إلــى  وخلــص جنيتيلوني 
الذي  إذ تقــر بالجهد الحثيــث  إيطاليــا 
بيرناردينو  المتحــدة،  الأمم  مبعوث  بذله 
ليون، فإنهــا تتعهد  بمواصلة تقديم دعمها 
الســلام  تحقيق  نحو  المقبلة  للخطــوات 

والاستقرار في ليبيا«. 
الخارجية  وزارة  قالــت  جهتهــا  مــن 
المصرية، إن مصر »تقدم  تهنئتها للشــعب 
الليبــي بتوصل الأطــراف المتحاورة في 
 المغرب إلي التوافق المنشــود، وتثني على 

سمو تلك الأطراف إلى مستوى المسؤولية، 
ما أدى الي النجاح الذي تحقق مساء  اليوم 
8 تشــرين الاول/أكتوبــر 2015 بالتوقيع 

على الاتفاق السياسي فى ليبيا«. 
وزارة  أصدرتــه  بيــان  في  جــاء  كما 
الشؤون الخارجية التونسية أمس »تعرب 
ارتياحهــا لتوصــل أطراف  تونس عــن 
الحوار الليبي  إلى تشــكيل حكومة وفاق 
وطنــي وتقدر عاليا الجهــود التي بذلتها 
كافــة الأطراف الليبية وروح المســؤولية 
التي تحلّت بها طيلة  مفاوضات وجلسات 

الحوار الوطني.
الهام  بـ»الدور  الخارجيــة  بيان  ونوّه 
برناردينو  الأممــي  المبعوث  لعبــه  الذي 
ليون في ســبيل التوصل إلى تشكيل هذه 
الحكومة  بمســاعدة دول الجــوار وباقي 

الدول والأطراف الدولية الفاعلة«. 
ســلمت بعثــة الأمم المتحــدة أطراف 
أيلول/ســبتمبر   22 فــي  الليبي  النــزاع 
نسخة الاتفاق السياسي النهائية بما فيها 
الملاحــق، موضحة أنه »الخيــار الوحيد« 
أمام الليبيين كي لا تســقط البلاد في فراغ 

سياسي ومصير مجهول.
وإلى جانــب وفد برلمــان طبرق ووفد 
المؤتمــر الوطنــي العــام الممثــل لبرلمان 
طرابلس غير المعتــرف به، حضر في هذه 
المرحلــة الأخيــرة من المحادثــات ممثلو 
الأحــزاب والبلديــات والقبائل والمجتمع 
المدني والنساء، وذلك إثر إجراء حوارات 
موازية في عدد مــن البلدان برعاية الأمم 

المتحدة.
وتشــهد ليبيا منذ ســقوط نظام معمر 
القذافي في 2011 فوضى أمنية ونزاعا على 

الســلطة تسببا بانقســام البلاد قبل عام 
مسلحة  مجموعات  وتساند  سلطتين،  بين 
بعضها إسلامية تحت مسمى »فجر ليبيا« 

برلمان طرابلس. 
وذكــر مكتــب الأمم المتحدة لتنســيق 
الشــؤون الإنســانية في تقرير الأسبوع 
الماضي ان »أكثر من ثلاثة ملايين شــخص 
وانعدام  المســلحة  بالنزاعــات  تأثــروا 
ليبيا  تشهده  الذي  السياســي  الاستقرار 
وقد يكون 2,44 مليون شــخص في وضع 

يستلزم حماية ومساعدة إنسانية«.

شؤون عربية وعالمية

 نيويورك ـ »القدس العربي« 

 من عبدالحميد صيام:

تحت الفصل الســابع صوت مجلس الأمــن بغالبية 
14 صوتــا لصالح مشــروع القرار )وامتنــاع فنزويلا( 
صبــاح الجمعة على مشــروع القرار رقــم 2240 والذي 
يخول اســتخدام القوة لعرقلة الاتجار بالبشر وتهريب 
المهاجرين في البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا. وقد 
تم تعميم مشــروع القــرار في أيلول/ســبتمبر الماضي 

من قبل المملكــة المتحدة. وقد عقدت ثــلاث جولات من 
المفاوضــات والمناقشــات الثنائية مع عــدد من البلدان 
كي يحظى مشــروع القــرار بالإجماع حيــث كان هناك 
عدد مــن القضايا العالقة التــي كان يمكن أن يجعل من 
الصعب على بعض أعضاء المجلس لدعم القرار. واتخذ 
قــرار لوضــع المفاوضــات لفترة مــن الوقت مــن أجل 
محاولة حل القضايا وحشــد المزيد من الدعم لمشــروع 

القرار.
ويديــن القــرار جميــع أعمــال تهريــب المهاجريــن 
والاتجار بالبشــر من السواحل الليبية ويدعو للتعاون 

لمنع وقمــع تهريب المهاجرين والاتجار بالبشــر والذي 
يؤدي إلى تقويض الاســتقرار فــي ليبيا ويعرض حياة 

الآلاف للخطر.
ويدعو القــرار إلى مســاعدة ليبيا في بنــاء قدراتها 
اللازمــة لتأمــن حدودهــا ومنــع تهريــب المهاجريــن 
والاتـجــــار بالبشــر ومنع هذه الأعمال عبــر أراضيها 
وميـــاهــــها الإقـــلـــــيمية. كــمـــــا يدعــــو القرار إلى 
تقــديم المســاعدات إلــى المهاجرين وضحايــا الاتجار 

بالبشر.
ويخول القرار الدول الأعضاء، بالعمل على الصعيد 

الوطنــي أو مــن خــلال المنظمــات الإقليميــة، لتفتيش 
الســفن فــي أعالــي البحــار قبالة ســواحل ليبيــا، إذا 
كان لديهــم أســباب معقولــة بأنها تســتخدم لتهريب 
المهاجرين أو الاتجار بالبشــر. وعــلاوة على ذلك، فإن 
القرار يخول الدول الأعضاء للاســتيلاء على الســفن، 
إذا كان هنــاك تأكيد علــى أنه تم اســتخدامها لتهريب 
المهاجرين أو الاتجار بالبشــر من ليبيــا. ويعطي القرار 
تفويضا لمدة ســنة واحدة من تاريــخ اعتماده، والقرار 
يشــدد على أن هذا القرار يتعامل مع ظروف استثنائية 

ومحددة.

ويؤكــد القرار على أن هــذا التصريح محدد فقط في 
حالــة تهريــب المهاجرين والاتجار بالبشــر فــي أعالي 
البحار قبالة الســاحل الليبي ويشــدد على أن الغرض 
من هذا القرار هو تفكيك التنظيمات الإجرامية الضالعة 
فــي تهريب المهاجريــن والاتجار بالبشــر، ومنع وقوع 
خســائر فــي الأرواح وليس تقويض حقوق الإنســان. 
كما يدعــو القــرار إلــى معاملة طالبي اللجــوء معاملة 
تحفــظ كرامتهــم وحفظ حقوقهــم. ويطلــب القرار من 
الأمــن العــام تقــديم تقريــر في غضــو 11 شــهرا من 

اعتماده حول تنفيذه

مبعوث الأمم المتحدة من أجل الدعم في ليبيا برناردينو ليون في المؤتمر الصحافي في المغرب

مجلس الأمن الدولي يعتمد قرار »الفصل السابع« لوقف تهريب المهاجرين عبر المتوسط

رغم اتخاذ الأحزاب التي ينتمون إليها إجراءات احترازية ضدهم

أوساط حزبية مغربية مستاءة من نشر أسماء متهمين باستعمال المال العام في انتخابات مجلس المستشارين
الرباط ـ »القدس العربي«:

أبدت اوســاط حزبية اســتياءها من نشــر 
أســماء »متهمين« باســتعمال المال بانتخابات 
مجلــس المستشــارين )الغرفــة التشــريعية 
الثانيــة( التي جــرت يوم الجمعة 2 تشــرين 
الأحزاب  اتخــاذ  رغم  الجــاري،  الأول/أكتوبر 
التي ينـتـــمي اليـــها هؤلاء المتهمون اجراءت 
احترازيــة ضدهــم، بانتظار ما ستســفر عنه 

التحقيقات. 
وقــررت الأمانــة العامــة لحــزب »العدالة 
مساء  بالحكومة(«  الرئيسي  )الحزب  والتنمية 
أول أمس الخميس، تجميد عضوية كل من حميد 
زاتني ويوسف بن جلون، على خلفية متابعتهما 
بتهمة اســتعمال المال في شراء الأصوات خلال 

هذه الانتخابات مجلس المستشارين.
وقال بلاغ للحزب بعد اجتماع »اســتثنائي« 
تمت خلاله مناقشة كافة المعطيات التي أحاطت 
الانتخابات،  لتتبــع  الحكومية  اللجنــة  ببيان 
خاصــة وأنها تضمنــت ما يفيد الاشــتباه في 
ارتــكاب عضوين من الحزب لجنحة اســتمالة 

ناخبين بوساطة المال.
وأضاف البــلاغ أن الأمانــة العامة للحزب 
إذ تؤكــد على أهميــة تحصــين الإرادة الحرة 
للناخبين من كافــة المؤثرات، خاصة منها المالية 
وضرورة اتخــاذ كل الإجــراءات التي تضمن 
نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، فإنها تشدد 

على واجب احترام شــروط المحاكمــة العادلة 
والتي تتطلب أساسا احترام قرينة البراءة إلى 

أن يثبت العكس.
الثابت  وفائه  وباعتبــار  الحزب  أن  واعتبر 
لمبــادئ النزاهة والشــفافية التــي جعل منها 
أساسا مكينا لمنهجه في العمل السياسي قررت 
بصفــة احترازية تعليق عضويــة حميد زاتني 
ويوســف بن جلون في الحزب، وذلك إلى حين 
بــت القضاء فــي قضيتهما وقرر تكليف قســم 

النزاهة والشفافية بمتابعة الموضوع.  
وورد اســم العضوين عن حــزب »العدالة 
والتنميــة« في بــلاغ للجنة الحكوميــة لتتبع 
الانتخابات، الذي أفاد بأنه تبعا للبلاغ الصادر 
بتاريــخ 04 أكتوبر/تشــرين الاول 2015 حول 
الاشتباه في اســتعمال المال لاستمالة الناخبين 
خلال انتخابات مجلس المستشــارين، بلغ عدد 
الأشخاص الذين تمت متابعــتــهم أمام قضاء 
التحقيق في مختلف محاكم المملكة لحدود يوم 
7 تشــرين الأول الجاري، 26 شخصا، من بينهم 
14 مترشــحا لهذه الانتخابــات، أعلن عن فوز 
10 منــهــــم بــمـقاعد في مجلس المستشارين 
وتقــرر منعهم من حضور افتتــاح دورته أمس 

الجمعة.
كما قــررت الأمانة العامة لحــزب »الأصالة 
والمعاصــرة )ليبرالي معــارض(« فتح تحقيق 
داخلي حول مستشــارين متابعين باســتعمال 
المال في هذه الانتخابات، وقال بلاغ للحزب إنه 

تلقى بلاغ اللجنــة الحكومية لتتبع الانتخابات 
ويضم منتخبين اثنين باســم الحزب، بـ«سبب 
الاشتباه في اســتعمال المال لاستمالة الناخبين 

خلال انتخابات مجلس المستشارين«.
وأكد الحزب »أن نزاهــة العملية الانتخابية 
فــوق كل اعتبــار، وهي مــن أولــى أولوياته، 
وبنفس المســتوى من الاولوية يثق الحزب في 
السلطة القضائية المستقلة، وفي دورها المركزي 
والريادي في المنازعــات الانتخابية، وفي زجر 

المخالفات الانتخابية في بلادنا«.
وذكر الحزب الذي احتــل المرتبة الأولى في 
الانتخابات الجماعية والجهوية والمرتبة الثانية 
في مجلس المستشارين، السلطتين الحكوميتين 
المتمثلتين في وزارة العــدل والحريات ووزارة 
السلطة  استقلالية  احترام  بضرورة  الداخلية، 
القضائيــة، وقرينة البراءة وســرية التحقيق 
القضائي بالنســبة لجميع من وردت أسماؤهم 

بوصفهم متابعين في البلاغ المذكور.
واســتغرب حزب »الأصالة والمعاصرة« من 
البلاغ المذكــور، علما  طريقة وتوقيت إصــدار 
أن مجــــس المستـــشارين مقبل على انتخاب 
رئاســته وأجهزتــه، وأشــار إلى أنه مســتمر 
في متابعــة التطورات القانونية والسياســية 
لتتبع  الحكوميــة  اللجنــة  بلاغ  عــن  الناتجة 

الانتخابات.
وحســب ذات البلاغ، فــإن اللجنة الوطنية 
التابعة للحزب تجــري، تحقيقا  للأخلاقيــات 

داخليا بشــأن  المعطيات الــواردة بخصوص 
منتخبين اثنين باســم الحزب الواردة الإشارة 
البــلاغ. وســتصدر توصياتها على  إليهما في 

ضوء ما انتهى إليه القضاء من أحكام نهائية.  
وقالت مصادر حزبية ان رئيس الحكومة عبد 
الإله بن كيران، زعيم حزب »العدالة والتنمية« 
لم يكن راضيا على التشهير بهذه الأسماء، وأن 
رأي الحزب وأمينه العام بدا واضحا في البلاغ 
الذي أصدره  وأن أعضــاء الأمانة العامة كانوا 

ضد المس بسرية التحقيق.   
عضويــة  تعليــق  أن  المصــادر  وأكــدت 
المستشــارين حميد زاتني ويوسف بن جلون، 
هو إجراء احترازي يقوم به الحزب في أي ملف 
يعرض على القضــاء، خصوصا إذا تعلق الأمر 
بالنزاهة واســتعمال المال. وأن الحزب سيوكل 
محاميه للدفاع عن العضوين المتهمين، وذلك من 
أجل ضمان محاكمة عادلة لهما ولتشبث الحزب 

بأمل براءتهما. 
وتســاءلت أمينة ماء العينين، البرلمانية عن 
حــزب »العدالــة والتنمية« عن »ســبب عدول 
لجنــة تتبــع الانتخابــات، عن الإعــلان على 
أسماء المتهمين بقضايا الفساد الانتخابي،  قبل 
انتخابات أعضاء مجلس المسشارين، وإرجائها 
إلى ما بعد  انتهاء محطات المسلسل الانتخابي«.

وقالت في تدوينة فيســبوكية ان »استعمال 
يكن  لم  والترهيــب،  والضغط  والإغــراء  المال 
رهينــا بانتخابات مجلس المستشــارين، إنما 

رافق العمليات الانتخابية برمتها«.
وتساءلت عن سبب »عدم تفعيل خطوة تتبع 
المكالمات الهاتفية في انتخاب رؤســاء الجهات 

ومجالس العمالات والأقاليم«.
أســماء  »متابعة  ان  العينين  مــاء  وأضافت 
مرشــحين الآن، يفهم منه ان انتخابات مجلس 
انتخاب  بينمــا  المشــبوهة  هي  المستشــارين 
رؤســاء الجهات وباقــي الجماعــات الترابية 

انتخابات نزيهة«.
الحصة  تخصيص  »معنــى  عن  وتســاءلت 
الاستقلال،  لحزب  المتهمة  الأســماء  من  الثقيلة 
في حين اتهــم عضويــن من حــزب »الأصالة 
والمعاصــرة« وعضويــن عن حــزب »العدالة 
و التنمية« وهــو ما يمكن أن يفسّــر بأن نفس 
مستوى الفســاد المستشري داخل الاصالة، هو 

نفسه المستشري داخل العدالة«.
كما تســاءلت عن صحة العــدد المعلن عنه 
داخل حــزب »الاصالة والمعاصــرة« الذي هو 
»أقل بكثيــر مما هو معروف لــدى هذا الحزب، 
من ممارســات و مخالفات رافقتــه منذ ولادته 
التي أفــــرزت مــــولودا مشوها يراد له فجأة 
أن يكــون طبــيـــــعيا عاديا« وعــن المعايير 
التي عملت بواســطتها اللجنة الحكومية لتتبع 
الانتخابــات، فــي اختيار المنتخبــين الذين تم 
التنصت عليهم، و كيف أفلت »جهابذة الفســاد 
وشــراء الذمم المعروفين لدى العام و الخاص« 

من دون أن تحدد أسماءهم.

السويد ساحة صراع  حول الصحراء 
الغربية: نشاط لأميناتو حيدر 

وتظاهرات مضادة للجالية المغربية
مدريد  ـ »القدس العربي«

 
من حسين مجدوبي:

رغم بعدها الجغرافي عن المغرب، فقد تحولت السويد هذه 
الأيام إلى مسرح للمواجهة بين المغرب وجبهة البوليساريو، 
حول نزاع الصحراء الغربية، إذ يرتقب تظاهرة لمغاربة هذا 
البلد الأوروبي في العاصمة ســتوكهولم بالموازاة مع زيارة 
الناشطة الموالية لتقرير المصير أميناتو حيدر لبرلمان السويد 

الأسبوع المقبل.
وتعيش العلاقات بــين الرباط وســتوكهولم على إيقاع 
أزمة دبلوماســية في أعقاب الأخبار التي صدرت عن الدولة 
المغربية بشأن نية الســويد الاعتراف بالبوليساريو كدولة 
»الجمهورية الصحراويــة«. ولم تتضح فصول هذا الملف في 
ظل تضــارب الآراء بعدما نقلت جريدة »إكسبريســن«  منذ 
أيام عن رئيس الحكومة الســويدية ســتيفان لوففن قوله 

»نحن بصدد مراجعة موقفنا من نزاع الصحراء الغربية«.
وتصريح هذا المسؤول لا يعني نهائيا ما ذهب إليه جزء من 
الصحافة المغربية باســتبعاد الاعتراف، بل فقط دراسة هذا 
الملف، ذلك أن الحكومة بعدما اعترفت بالقضية الفلسطينية، 
طالب نواب الحزب الاشتراكي ونواب حزب البيئة الاعتراف 
بما يســمى »الجمهورية الصحراويــة«. وتعهدت الحكومة 

بالتريث ودراسة الأمر.
وفي ظل هــذه الأزمــة، من المنتظــر احتضــان البرلمان 
الســويدي خلال الأســبوع المقبل ندوة تضامنية مع جبهة 
البوليســاريو، ومــن ضمن الأســماء الحاضرة الناشــطة 
السياســية والحقوقية أميناتو حيدر. وتراهن البوليساريو 
كثيرا على أميناتو حيــدر رغم عدم انتمائها العضوي نظريا 
إلى هذه الحركة. ويرجــع الرهان عليها إلى الشــهرة التي 
اكتســبتها بعد إضرابها عن الطعام سنة 2009 عندما طردها 
المغرب وقبل في آخر المطاف بعودتها بعد ضغوط ووساطات 
دوليــة. وبالتزامن مع النشــاط الذي ســتحضره أميناتو، 
مــن المنتظر قيام عــدد من الجمعيــات المغربية في شــمال 
أوروبا بالتظاهر في العاصمة ســتكهولم للدفاع عن مغربية 
الصحراء، حيث هناك حملة قوية للتعبئة من أجل التظاهرة 
عبر شــبكات التواصل الاجتماعي وبعض وســائل الإعلام 
الغربية التــي يديرها مغاربة في شــمال أوروبا. وقبل هذه 
التظاهرة ســيعقد المغاربة لقاء في ضواحي العاصمة لبحث 

سبل دعم موقف الرباط في هذا الملف.
ووعت الدولة المغربية أخيرا أهمية المنطقة الاسكندنافية 
في نــزاع الصحراء، وترغب فــي تعزيز تواجدهــا التأثير 
على الــرأي العام لتفادي تكرار ســيناريو أمريكا اللاتينية، 
هذه الأخيــرة التي تحولت إلى أحد المعاقل الرئيســية التي 
يراهن عليها البوليساريو للضغط على المغرب في المنتديات 

الدولية.

الرباط ـ الامم المتحدة ـ »القدس العربي« 

 من محمود معروف:
دعت زعيمة حزب يســاري مغربي إلى دبلوماسية مغربية 
تشــاركية، في تدبير ملــف قضية الصحراء، تشــرك من لهم 
مصداقية في المغــرب، وذلك كإحدى الخلاصــات لزيارة وفد 

برئاستها زار السويد الأسبوع الماضي.
وقالت نبيلة منيــب الأمينة العامة لـ»الحزب الاشــتراكي 
الموحد« أن صورة المغرب سلبية في السويد، وأن الوفد حاول 
تحســين الصورة والتأكيد على أن المغرب شعب محترم، وأن 
قضية الصحراء قضية شعب بالنسبة للمغرب، وليست قضية 

نظام، كما هو الشأن بالنسبة للجزائر.
وترأست وفدا ضم ممثلي أربعة أحزاب يسارية مغربية زار 
السويد بعد تقارير عن توجه هذا البلد للاعتراف بالجمهورية 
الصحراويــة التي تشــكلها جبهــة البوليســاريو، رد عليها 
المغرب بسلســلة اجراءات اقتصادية وتحــركات وتظاهرات 
احتجاجية، كان آخرها تظاهرة للجاليــة المغربية في أوروبا 

أمام مقر السفارة السويدية.

وأبدى المسؤولون الســويديون استغرابهم لحراك مغربي 
على شــيء لم يحدث وأكدوا انه ليس فــي برنامج حكومتهم 
الاعتــراف بالجمهوريــة الصحراوية وأنهــم يدعمون جهود 
الأمم المتحدة لتســوية ســلمية للنــزاع بين المغــرب وجبهة 
البوليســاريو. وقالت منيب في نــدوة صحافية صباح أمس 
الجمعة في الرباط لمناقشــة حصيلة زيارة السويد في إطار أن 
الوفد لقي استماعا وتجاوبا قويا من قبل الحكومة السويدية، 
ونجحوا في فتح باب الحوار الفعال والمناقشــة الإيجابية من 
خلال توضيح جميع الملابســات التي طالــت قضية الصحراء 

والتي لم تكن الدولة السويدية على علم مسبق بها.
وقالت، في تصريحات صحافية نقلا عن دبلوماســيين في 
لجنة الخارجية الســويدية، ان السويد »تطمع في ديمقراطية 
حقيقية وكاملــة، في المغرب، من أجــل الاطمئنان على حماية 
حقوق الصحراويين«، لأن السويد دولة ديمقراطية ولا تتكلم 

إلا لغة حقوق الإنسان.
ونقلت الزعيمة الاشــتراكية حالة »الاستياء« في صفوف 
دبلوماســيي الســويد، من الطريقــة التي تمت بهــا الوقفة 
الاحتجاجية، على الســفارة الســويدية، فــي الرباط، وفي 
السويد. وهو الأمر الذي شاطرته منيب، السويديين »لا يجب 

أن نخرج المواطنين للاحتجاج، بطريقة مهينة عن المغرب«.

وأضافت أنها والوفــد المرافق لها قاموا بكشــف مجموعة 
من الحقائق عن النظام الجزائري للدولة الســويدية »اعتبارا 
أن الدولة الســويدية دولة متشــبعة بالديمقراطية وحقوق 
الإنسان، ودولة تتعاطف بشكل كبير مع القضية الفلسطينية، 
فقد كشفنا للمسؤولين الذين التقيناهم أن الجزائر لا تقدم ولو 
درهم واحد للفلســطينيين من الأرباح النفطية التي تتحصل 
عليها ســنويا، فــي حين تذهب معظــم هذه »الثــروة« لدعم 
الانفصاليين )جبهة البوليساريو( الذين ينادون بقيام الدولة 

المزعومة )الجمهورية الصحراوية(«.
وتسعى جبهة البوليســاريو، بدعم من الجزائر، إلى إقامة 
دولة صحراوية بالمنطقة التي اســتردها المغرب من إســبانيا 
1976، وتتمســك بحق تقرير المصير للصحراويين، فيما اقترح 
المغرب من الصحراويين حكما ذاتيا تتمتع مؤسساته المنتخبة 

بصلاحيات واسعة تحت السيادة المغربية. 
وأوضحت نبيلة منيــب انه كان خلط »خطير« للأوراق من 
قبل الدولة الســويدية، وذلك بســبب اعتبار السويد لمشكل 
قضية الصحراء مشــكل مشــابه للقضية الفلســطينية، وان 
الســويد كانت تنظر إلــى المغرب كدولة مســتعمرة لا تحترم 
حقوق الإنسان، هذه النظرة التي خلقت من قبل مجموعة من 
الانفصاليين المنتشــرين بشــكل كبير في الدول الاسكندنافية 

لهذا الغرض، وانها والوفد المرافق لها، قد نجحوا في تصحيح 
هذه النظرة بشكل إيجابي.

وقالــت انها أكــدت للمســؤولين الســويديين أن اعتراف 
السويد بفلسطين هي مبادرة ديمقراطية شجاعة تحسب لها، 
ما سيســاهم في اســتتباب الأمن في منطقة الشرق الأوسط، 
»لكن الوضع مغاير بخصوص النزاع في الصحراء، حيث ظلت 

الصحراء مغربية على مر التاريخ«.
وأضافــت ان »دولــة الســويد، المعروفة بعراقــة دفاعها 
على حقوق الإنســان، والديمقراطية في العالــم، وكانت لها 
الشــجاعة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، والدفاع عن السلم 
في العالم، لا يجـــب أن تخطئ في الخلط، بين الفلســطينيين 

والانفصاليين«.
وأشــارت منيب إلى أن جبهــة البوليســاريو تغلغلت في 
المجتمع الســويدي في غياب الدبلوماسية المغربية، »الأحزاب 
والجمعيــات ومراكــز الأبحاث الســويدية يعرفــون الطرح 
الانفصالي فقط، في مقابل غياب الطــرح المغربي، وأن صناع 
الرأي في السويد هم جمعيات المجتمع المدني ومراكز الأبحاث، 
»لذلك على الباحثين ومراكز الأبحاث المغربية أن تقوم بدورها 
وتتواصل مــع مراكز الأبحــاث الســويدية وتعرفهم بقضية 

الصحراء المغربية«.

بعد انتهاء زيارة الوفد اليساري المغربي للسويد 

نبيلة منيب: نجحنا في توضيح الرؤية المغربية لقضية الصحراء والمطلوب تحرك مغربي أوسع 
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شؤون عربية وعالمية

لندن  ـ  »القدس العربي«: 

العربي  التحالف  مقاتلات  اســتهدفت 
مســاء أمس عدة مناطق بمديرية خولان 

المجاورة لمديرية صرواح شرق العاصمة. 
وقالت مصــادر محليــة : ان اكثر  من 
15 غــارة تركزت على  منطقــة الاعروش 

بمديرية خولان بعد ظهر الجمعه.
واضافت المصادر ان الغارات استهدفت 
تجمعات واليات ودبابات وعتاد عسكري  
تابعة لمليشيات الحوثي وقوات صالح في 

المنطقة ما ادى إلى احتراقها.
ورجحــت المصادر وقــوع اصابات في 

صفوف المليشيات. 
إلى ذلــك، قالت مصــادر إن انفجارات 
عنيفة هزت محافظة الحديدة غربي اليمن 
صباح أمــس الجمعة، بعد أن اســتهدفت 
بقيــادة  العربــي  التحالــف  طائــرات 
الرئيــس المخلوع علي  الســعودية منزل 
عبدالله صالح ومواقع في المطار العكسري 

و مواقع أخرى للمتمردين في المحافظة.
وســقط قتيل وأصيب اثنان آخران من 
ميليشــيات الحوثي و صالــح في هجوم 
على نقطة تابعة للميليشــيات أمام ملعب 

العلفي في شارع جمال بمدينة الحديدة.
إلى ذلــك، قصفــت بــوارج التحالف 
المتمردين فــي مدينة المخا، فيما  تجمعات 
حلقت طائرات الأباتشي بكثافة في سماء 

المدينة واستهدفت تجمعات الانقلابيين.
يأتي هذا فيما ســيطر الجيش الوطني 
والمقاومــة الشــعبية على قريــة الجديد 
القريبــة مــن مدينة المخا، فيما ســيطرت 
قــوات التحالف والجيــش الوطني على 
منطقة ذباب الساحلية، كما تقدمت باتجاه 
منطقة واحجــة القريبة مــن ميناء المخا، 

التي تبعد عن مدينة المخا قرابة 10 كم.
ودارت اشــتباكات بــين المقاومــة من 
جانب والحوثيين وقوات صالح من جانب 
آخر فــي منطقة عزلــة الدمــدم ومنطقة 
البذيجه ومديرية الشمايتيين في محافظة 

تعز.
الخميس،  اليمنية،  تعز  مدينة  وشهدت 
النسائية،  الشــرطة  من  دفعة  أول  تخرج 
أشرفت المقاومة الشعبية الموالية للرئيس، 
عبدربه منصور هــادي، على تدريبهن من 

أجل المشاركة في حفظ الأمن. 
وقال ناشطون في المقاومة الشعبية، إن 
الحفل الذي حضره الشيخ، »حمود سعيد 
المحافظة،  فــي  المقاومة  قائــد  المخلافي«، 
شــهد تخرج الدفعة الأولى من الشــرطة 

النسائية. 
الكتيبة  فــإن  ذاتها،  للمصــادر  ووفقاً 
»كتيبــة  سُــميت  التــي  النســائية، 
الاقتحامات«، تم تدريبها خلال الأســابيع 
واســتخدام  الاقتحامات  علــى  الماضية، 

مهارة  وأظهــرت  »كلاشــنكوف«،  بندقية 
عالية. 

وأرجعت المصادر ســبب تكوين شرطة 
نســائية مدربة تتبــع المقاومــة، إلى أن 
بملابس  يتخفــون  مــا  غالباً  الحوثيــين 
نســائية، أو يتخــذون من منــازل، فيها 
أطفال ونساء، مواقع لقناصتهم، وبالتالي 
يصعب اقتحامها بواســطة مقاتلين رجال 
في بلد ما يــزال محكوماً بالأعراف القبلية 

التي تجرّم ذلك. 
وظهرت الفتيات المجندات، بالزي الذي 
يغطي أجســامهن ووجوههن بالســواد، 
النســائية  الشــرطة  لعناصــر  خلافــاً 
الحكومية، اللواتي يرتدين زياً عســكرياً، 

ويحتفظن بالحجاب فقط على رؤوسهن.
ومنذ انــدلاع المعارك فــي مدينة تعز، 
أبريل/ نيســان الماضي، انخرط  منتصف 
آلاف الشباب في صفوف المقاومة المسلحة 
المناهضة لوجــود الحوثيين في مدينتهم، 
لكنهــا المرة الأولــى، التي تقتحــم المرأة 

ميادين القتال المسلح إلى جانب الرجال. 
وأقامــت المقاومة عدد من المعســكرات 
التدريبية للشــباب المتطوع، داخل مدينة 
تعز وضواحيهــا، وتكفلت قوات التحالف 
بتســلحيهم، حيــث كانت تقــوم بإنزال 
أســلحتهم طائرات شحن، ليلًا، في مواقع 

خاضعة لسيطرة المقاومة.
وعلى الصعيد الإنساني، وصلت ميناء 
عــدن )جنوبي اليمــن(، باخرة شــحن 
كويتية، الخميــس، محملة بـ 200 طن من 
المســاعدات الغذائية، مقدمــة من جمعية 

الهلال الأحمر الكويتي.
وقال رئيس إدارة جمعية الهلال الأحمر 
الكويتي هلال الساير، في تصريح لوكالة 
الأنباء الكويتية، إن الشــحنة عبارة عن 
ســلال غذائية، تحتوي على بعض المواد 
الأساســية للمعيشــة اليومية، مثل الأرز 
والدقيق والســكر والحليب وزيت طعام، 
مشــيراً أن الســلة الواحدة تكفي لأسرة 

مكونة من خمس أشخاص.
وأضاف أن شحنة مســاعدات كويتية 
أخرى ســتصل العاصمــة اليمنية المؤقتة 
عدن، خلال الأســابيع المقبلة محملة بـ 15 
ألف سلة غذائية، بوزن 375 طناً، ستوزع 

على محافظات اليمن. 
تلبية  »تأتــي  المســاعدات  أن  ولفــت 
للمتطلبات الأساسية التي تحتاجها الأسر 

وللتخفيف من معاناتها«.
الأولى  المقدمة  المساعدات  شحنة  وتعد 
من دولــة الكويت تصل اليمن، وســبقها 
خلال الفترة الماضية ســفن إغاثية قادمة 
من الســعودية والإمارات وقطر، لمساعدة 
الشعب اليمني في تجاوز آثار الحرب التي 

يعاني منها معظم السكان.
وصفــت الحكومــة اليمنيــة الخميس 

قبول الحوثيين لخطة ســلام ترعاها الأمم 
الجماعة  وطالبت  »مناورة«  بأنها  المتحدة 
المدعومة من إيــران بإعادة الأراضي التي 

تسيطر عليها منذ العام الماضي.
لكن مصــدرا غربيا قــال إن الحوثيين 
أبدوا قبولهــم لمطالب مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة لانهــاء العنف وأضاف أنه 
إذا رفضــت الحكومة اليمنيــة الحوار مع 
المتمردين فسيبدو وكأنه تكتيك للمماطلة.

إنهم  الاربعــاء  يوم  الحوثيــون  وقال 
أبلغوا الأمين العام للأمم المتحدة بان جي 
إلى  مون رسميا باســتعدادهم للانضمام 
محادثات تهدف لإنهاء القتال المستمر منذ 
أكثر من ستة أشهر وقتل فيه ما يربو على 

خمسة آلاف شخص.
الرئيس  وحزب  الحوثيون  ويســيطر 
اليمني الســابق علي عبد الله صالح على 

على معظم أنحاء اليمن.
وردا على ســؤال عن مبادرة معســكر 
الرحبي  مختــار  قــال  الحوثي-صالــح 
الســكرتير الصحافي في الرئاسة اليمنية 
من  لابد  ثابت.  اليمنيــة  الحكومة  »موقف 
الإعلان الكامل بتنفيذ القرار بشــكل كامل 

ودون تغيير«.
وتابع »نحن مســتعدون للذهاب )إلى 
الحوار( بعد الإعلان الصريح بقبول تنفيذ 
القــرار 2216. لا تزال لهــم تحفظات على 
بعض البنود. أحضروا سبع نقاط جديدة 

تعتبر شروطا مسبقة«.
التي  الموجعــة  »الضربــات  وأضــاف 
وجهتها المقاومــة والتحالف للحوثي هي 
ما جعلتهم يأخذون هــذه الخطوة والتي 
نعتبرها مناورة فحســب« في إشارة إلى 
تقــدم التحالف شــرقي العاصمة اليمنية 
صنعاء والسيطرة على مضيق باب المندب 

في جنوب غرب البلاد.
ولكن رســالة الحوثي إلــى بان تقول 
إن الجماعــة قبلــت على نحو تــام قرار 
مجلس الأمن الدولي رقم 2216 اعتبارا من 

نيسان/أبريل.
 وكان القرار دعــا جميع الأطراف بمن 
في ذلك الحوثيين إلى انهاء العنف وتجنب 
الاجــراءات المنفردة التــي تعرض عملية 

الانتقال السياسي بالبلاد للخطر.
الحوثيــين  ايضــا  القــرار  وطالــب 
سيطروا  التي  المناطق  كل  من  بالانسحاب 
دبلوماســي  وقال  الصراع.  خــلال  عليها 
غربي شــريطة عدم الكشــف عن هويته 
ان الوقــت حان كــي يتحدث هــادي مع 

الحوثيين.
رفضه  في  هادي  اســتمر  »اذا  وأضاف 
للحــوار أو إذا طلب المزيد الان فســيبدو 
وكأنها مماطلــة للمجتمع الدولي ولمجلس 

الأمن«.
ويرى التحالف الذي تقوده السعودية 

والرئيــس عبد ربــه منصور هــادي أن 
بالوكالة  حربــا  يخوضــون  الحوثيــين 
لصالح إيران ويعتقدون أن صالح يحاول 
بالتنحي  له  اتفاق سياسي سمح  تقويض 
بعد عدة أشهر من الاحتجاجات عام 2011.

وحقق التحالف تقدما في ميدان المعركة 
خلال الأســابيع الأخيرة مما يحفز هادي 

بعض الشيء على مواجهة الحوثيين.
وفي رسالتهم إلى بان الأسبوع الماضي 
قبل الحوثيــون بقرار صــدر عن مجلس 
الأمــن الدولي في نيســان ويدعوهم إلى 

الانسحاب من المدن اليمنية.
ودعا الحوثيون بــان أيضا إلى إجراء 
محادثات بشأن خطة سلام من سبع نقاط 
اقترحتها الأمم المتحدة خلال محادثات في 

عمان الشهر الماضي.
وتقول مصــادر قريبة من الحوثيين إن 
دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي ساعدوا 
في صياغة رســالة الحوثيين إلى بان في 
محاولــة للتغلب علــى أي اعتراضات من 

جانب هادي لاستئناف المحادثات.

وجاء في رســالة من هــادي إلى بان 
تحمل تاريخ الخامس من أكتوبر/ تشرين 
الأول ان حكومته مســتعدة لحل سياسي 

واستئناف المشاورات السياسية.
لكنه قــال إن هذا الاســتعداد يتوقف 
فقط علــى ان يلتــزم الجانب الــذي قام 
»بالانقــلاب« )الحوثي ـ صالــح( بتنفيذ 
قــرار مجلس الأمــن الذي قــال إنه يوفر 

الاساس لأي حوار سياسي.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من خمسة 
آلاف شــخص قتلوا حتى الآن في الصراع 
وعبــرت عــن انزعاجها بســبب تصاعد 

الخسائر البشرية في الآونة الأخيرة.
الخميس  الاقل  على  شــخصا   13 وقتل 
في هجوم صاروخي أصاب حفل زفاف في 
قرية في جنوب غرب اليمن وقال ســكان 
إن طائرات تابعة للتحالــف الذي تقوده 

السعودية هي التي نفذته على الأرجح.
ودعا وكيل الأمــين العام للامم المتحدة 
للشؤون الإنســانية، ومنسق الإغاثة في 
حالات الطوارئ »ســتيفن أبراين«، مساء 

الخميــس، إلى إجــراء »تحقيق ســريع 
وشــفاف ونزيه حول مقتل مدنيين نتيجة 
العربي  التحالــف  لقــوات  جوية  غارات 
ذمار  محافظــة  فــي  زفاق  حفــل  ضربت 

اليمنية الأربعاء«.
وقال المســؤول الأممي »مع تكنولوجيا 
الأسلحة الحديثة هناك عذر ضئيل للخطأ، 
إن أكثر من نصف جميع الضربات الجوية 
وقعت في البلــدات أو في المــدن، وغالبا 
في مناطق مكتظة بالســكان، مما أدى الي 
الضحايا  مــن  جدا  كبيرة  أعداد  ســقوط 

المدنيين«.
واســتطرد قائلا »وإنني منزعج للغاية 
من هذه الأنبــاء التي أفادت بمقتل مدنيين 
نتيجــة غــارات جوية لقــوات التحالف 
ضربت حفــل زفاف فــي محافظــة ذمار 
،اليمن، أمس )أول أمس(، وتشير  تقارير 
وزارة الصحــة العامــة والســكان أن 47 
مدنيــا علي الأقل لقــوا مصرعهم وأصيب 
35 آخــرون، بينهــم العديد من النســاء 

والأطفال«.

ودعــا »أوبراين«  ـ  في بيــان أصدره 
فــي وقت متأخر مســاء أمــس، ووصلت 
الأناضول نســخة منــه - إلــى إجراء » 
تحقيــق ســريع وشــفاف ونزيــه حول 
الحادث. فهناك حاجة  ماسة الآن  لتوجيه 
المساءلة الحقيقية لأطراف الصراع، سواء 
كانوا من الدول أو الجماعات المسلحة من 
بموجب  التزامهــم،  لضمان  الــدول،  غير 

القانون الدولي، وحماية المدنيين«.
القانــون الإنســاني   « قائــلا  وأردف 
الدولــي يحــدد بوضــوح مســؤوليات 
الأطراف المتحاربة لحماية المدنيين واتخاذ 
كل التدابيــر الممكنــة لتجنــب الأضــرار 
التي لحقت بالمنازل وغيرها من المنشــآت 

المدنية«.
وقتل العشــرات من المدنيــين اليمنيين 
ليل أول أمس الأربعاء، في قصف شــنته 
بلدة  علــى  العربي  التحالــف  طائــرات 
وســط  ذمار  لمحافظة  التابعة  )ســنبان( 
اليمن، بحســب مصــادر محليــة وطبية 

بالمحافظة المذكورة. 

قوات الجيش الوطني الموالي لهادي تزحف على ميناء »المخا«

ضربات جوية عنيفة على صنعاء والحديدة وخسائر في صفوف الحوثيين

عناصر من رجال المقاومة الشعبية الموالية لهادي في خطوط الجبهة الأمامية في مأرب

■ مــدن  ـ  وكالات: قبل ثلاثة اشــهر تجددت المعارك 
بين الجيش التركي والمتمردين الاكراد، لكن نائب رئيس 
حزب العمال الكردســتاني جميل بايك أكد من معقله في 
العراق اســتعداده لوقف اطلاق النــار محذرا من خطر 

اطالة النزاع بسبب »المنطق الحربي« لأنقرة.
وقــال »نحن مســتعدون لوقف اطلاق النــار الآن«، 
متداركا »لكن إذا واصلت )الحكومة التركية( هذا المنطق 
الحربي )...( فستمتلئ مقابر أخرى وسيتسع النزاع إلى 

سائر مناطق تركيا وسوريا والشرق الاوسط برمته«.
وأجرت حوارا مع بايك مرتديا بزته العسكرية من قلب 

جبال قنديل في اقصى شمال كردستان العراق.
ويسيطر حزب العمال الكردستاني بالكامل على هذه 

المنطقة المعروفة بتضاريسها الوعرة.
وعلقــت على ســفوح الجبــال صور لزعيــم الحزب 
التاريخي عبد الله أوجلان الذي يمضي منذ 1999 عقوبة 

سجن مؤبد في سجن تركي.
التمــرد  مقاتلــو  يقــف  قريــة،  كل  مدخــل  عنــد 
والكلاشــنيكوف على ظهرهم لضبط المرور. لكن الجزء 
الاكبر مــن وحداتهم متوار في الجبــال لتفادي الغارات 

المنتظمة لطائرات اف ـ 16 التركية.
جلس جميل بايك تحت الاشــجار أمام علمين كرديين 
مع النجمة الحمراء في الوســط، وحمل الرئيس التركي 
الإسلامي المحافظ رجب طيب أردوغان وحده مسؤولية 

تجدد العنف.
وقال رئيس اتحاد مجتمعات كردســتان الذي يشمل 
جميع مكونــات التمرد الكــردي »لا نريد الحــرب )...( 

حاولنا حتــى الآن بطريقة سياســية وديموقراطية ان 
نحرز تقدما في الحوار. لكــن أردوغان منع هذه العملية 

)...( لم يؤمن بها يوما«.
في 2012 احيــا بدء المفاوضات بــين انقرة واوجلان 
الآمال بنهاية النزاع الكردي الذي اسفر عن مقتل أكثر من 
40 الف شــخص منذ 1984. لكن في 20 تموز/يوليو أدى 
هجوم انتحاري نســب إلى تنظيم الدولة الإسلامية إلى 
مقتل 32 ناشــطا مناصرين للأكراد في ســوروتش على 

الحدود السورية، وقضى على وقف اطلاق النار.
ورد أحد فروع حزب العمال الكردستاني على الهجوم 
بتبني قتل شرطيين مؤكدا انه »عمل عقابي« لتركيا المتهمة 
بدعم الجهاديين. فــي المقابل اطلقت انقــرة »حربا على 

الإرهاب« متوعدة بـ»تدمير« حزب العمال الكردستاني.
مذذاك غرق جنوب شرق البلاد حيث الاكثرية كردية 
مجددا في العنف. وقتل حوالى 150 شــرطيا وجنديا في 
هجمات نســبت إلى حزب العمال الكردستاني فيما كثف 

الطيران التركي الغارات على المتمردين.
وينفي حزب العمال الكردستاني مساهمته في تأجيج 

هذا التصعيد متحدثا عن »دفاع مشروع عن النفس«.
 وأكد بايك ان التمرد »لا يفعل شــيئا إلا حماية نفسه، 
لم يدخــل في حرب بعد«. وتابع ان »الابرز هم الشــباب 
الذيــن نزلوا إلى الســاحة لحماية انفســهم والشــعب 

والديموقراطية«.
واعتبــر القيادي المخضــرم في القضيــة الكردية ان 
هذه العودة بالملف الكردي إلى »ســنوات الرصاص« لها 
اســباب بحت سياسية، مضيفا »أردوغان خسر الأكثرية 

المطلقة في الانتخابات، لذلك بدأ الحرب«.
في 7 حزيران/يونيو خســر حــزب العدالة والتنمية 
الحاكم هيمنتــه منذ 13 عاما على البلاد. وســاهم حزب 
الشــعوب الديموقراطي في هذه الضربــة الكبيرة عبر 

احرازه 80 مقعدا في البرلمان.
ومع اقتراب موعــد الانتخابات التشــريعية المبكرة 
فــي الاول من تشــرين الثاني/نوفمبر ركــز رجل البلاد 
القوي هجماته على حزب الشــعوب الديموقراطي المتهم 

بالتواطؤ مع »الإرهابيين«.
وفي حين يرفض الحزب الاعتراف باي علاقة مع حزب 
العمال الكردســتاني، يؤكد بايك من جهته بلا اي مشكلة 
تقربه من الحزب. كما وعد بـ»مبادرة« لدعمه، معتبرا ان 

»من الضروري مساعدة حزب الشعوب الديموقراطي«.
وكانت القيادية في اتحاد مجتمعات كردستان بيسي 
هوزات لمحت هذا الاسبوع في الصحف إلى امكان تعليق 
حزب العمال الكردســتاني عملياته »للمساهمة في نصر 

حزب الشعوب الديموقراطي«.
وبالرغم من المعارك اكد بايك الاســتعداد لاســتئناف 
المفاوضات مع تركيا شــرط فــرض »وقف ثنائي لاطلاق 
النــار« وافراج انقرة عــن المعتقلين الاكــراد ومن بينهم 
أوجلان. كما انه يعتمد على دعم الغرب معتبرا ان الحزب 
اعــاد تلميع صورته بعد مشــاركته فــي مكافحة تنظيم 

الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.
وقال »لدينا دعــم متزايد من الأمريكيين والاوروبيين. 
لقد فهمــوا ان الاكراد اصبحــوا قوة اســتراتيجية في 

المنطقة«. 

وتابــع »اذا ســحب المجتمــع الدولي حــزب العمال 
الكردســتاني من لائحة المنظمات الإرهابية، فســتضطر 

تركيا إلى تقبل واقع المشكلة الكردية وقبول الحوار«.
ويؤكــد القيــادي البالــغ 64 عاما والــذي يعتبر من 
المعتدلين في التمــرد الكردي انه ما زال لديه »امل...بحل 
ســلمي«. واضاف »لو كان حل المشــكلة ممكنا بالحرب، 

لحلت منذ زمن طويل«.
إلى ذلــك، اســتبعد نائب رئيــس الــوزراء التركي 
يالتشــين اقدوغــان امكانية التوصل إلــى اتفاق لوقف 
اطلاق النار مع حزب العمال الكردستاني المحظور وسط 

توترات متواصلة في جنوب شرق البلاد.
كان يشــير إلى التقاريــر التي تواترت في وســائل 
الإعــلام المحلية وتفيد بأن حزب العمل الكردســتاني قد 
يعلن وقفا لإطلاق النار الأســبوع المقبل قبل الانتخابات 

المقرر إجراؤها في الأول من تشرين ثان/نوفمبر.
وأضاف أن » الحكومة ســوف تواصل عملياتها حتى 
تحصل على نتائج » مشــيرا إلى الإجراءات الأمنية ضد 

المسلحين.
لقي المئات من الأشــخاص حتفهم ـ بينهــم افراد من 
قوات الأمن ومســلحون ومدنيون ـ في تركيا منذ تموز/
يوليو عندما انهار وقف لإطلاق النار بين الدولة والحزب 

كان قد دخل حيز التنفيذ في2013.
وتتجه تركيا لإجراء انتخابات مبكرة الشــهر المقبل 
بعدما أسفرت الانتخابات في حزيران/يونيو عن برلمان 
معلق وفشــل حزب العدالة والتنميــة الحاكم في تأمين 

أغلبية للمرة الأولى منذ تولى السلطة في 2002.

الحكومة تستبعد إمكانية التوصل لهدنة مع الحزب 

نائب رئيس حزب العمال الكردستاني لأنقرة
مستعد لوقف إطلاق النار مع الجيش التركي

حزب ألماني يقدم شكوى ضد
ميركل بسبب استقبال اللاجئين

■ برلــين  ـ  أ ف ب: اعلن حزب »الخيار البديل من اجل ألمانيا« الشــعبوي الجمعة 
انه قدم شكوى ضد المستشــارة الالمانية انغيلا ميركل لقيامها بـ»الاتجار بالبشر« بعد 

قرارها فتح حدود بلادها امام مئات آلاف اللاجئين.
وقال كريســتيان لوث، وهو متحدث باســم الحزب، ان »ميــركل انتهكت بقرارها 
فتح الحدود المادة 96 )من قانون العقوبات( والتي تنص على عقوبة الســجن لخمس 

سنوات او غرامة مالية«.
واضاف »نحن نأمل بان تؤتي هذه الشكوى ثمارها، لكننا نريد ايضا لفت النظر إلى 
ان ميركل اســتخدمت نفوذها لمخالفة القانون في ألمانيا وأوروبا«، مشــيرا إلى ان هذه 
الشكوى ستتيح »للمواطنين طرح الاسئلة حول ما إذا كانت الهجرة غير المنظمة تصب 

في مصلحتهم«. وبحسب الحزب، تم ارسال الشكوى إلى النيابة العامة في برلين.
وتعرضت المستشــارة الالمانية إلــى انتقادات، حتى من داخل معســكرها المحافظ، 
بســبب قرارها عدم الحد من تدفق مئات الاف المهاجرين الهاربين من الحروب والفقر. 
وحصل حــزب »الخيار البديل من اجل ألمانيا« على بضع نقاط في اســتطلاعات الرأي 

التي منحته 6 إلى 7 في المئة من الاصوات في حال اجراء انتخابات تشريعية.

الإدعاء العام الألماني يأمر 
باعتقال شاب بتهمة الانضمام لداعش

■ كارلســروه  ـ  د ب أ: أمر الادعاء العام الألماني باعتقال شــاب بتهمة الانضمام 
لتنظيم الدولة الإسلامية المعروف إعلاميا باسم »داعش« في سوريا.

وأعلن الادعاء العام في مقره في مدينة كارلســروه الألمانية أمس الجمعة أنه تم 
القبض على الألماني )19 عاما( في مطار شــتوتغارت الألماني أمس عقب تسليم تركيا 

له.
وبحسب بيانات الادعاء العام، سافر الشاب مطلع آذار/مارس الماضي إلى سوريا 
للمشاركة في القتال في صفوف داعش، وتلقى تدريبات على القتال وإطلاق النار، إلا 

أنه سافر إلى تركيا في تموز/يوليو الماضي بعدما ساورته مخاوفه من داعش.
وأضاف الادعاء العام أنه تم القبض على المتهم بعد ذلك في تركيا.

مفوضية اللاجئين تحذر الاتحاد الأوروبي 
من »مأساة« بسبب الشتاء

■ نيويورك ـ أ ف ب: دعا المفوض الأعلى لشــؤون اللاجئــين انطونيو غوتيريس 
الاتحاد الأوروبي الجمعة إلى الإسراع في الاستجابة لأزمة الهجرة عبر توفير مساعدة 

كبيرة لليونان، لتجنب »مأساة« هذا الشتاء.
وصرح غوتيريس في لقاء صحافي في جنيف »نعلم كيف ندير مخيما، خيمة، مبنى 
في الشــتاء، لكننا نجهل كيف يمكن ان نحمي في الشتاء حشدا يتنقل يوميا من بلد إلى 

آخر. الأمر مستحيل. مع الطقس في منطقة البلقان يمكن حدوث ماساة في اي وقت«.
وتابع »من الضــروري ان يدعم الاتحــاد الأوروبي اليونان« طالبا »اســتثمارات 

ضخمة« لبروكسل من أجل استقبال المهاجرين واللاجئين في مراكز مناسبة.
وتناشد المفوضية العليا اوروبا باستمرار انشــاء مراكز فعلية لاستقبال واحصاء 
وفرز المهاجرين، يتم تصميمها على الأخص للتعرف إلى الأفراد الذين يمكن ان يحصلوا 

على لجوء في أوروبا.
واضــاف »ان لم تكن التدابير قويــة )...( وتحظى بمصداقية، فســيواصل الناس 

طريقهم بوسائلهم الخاصة، بشكل فوضوي كما يحصل اليوم«.
وتابع »هذا امر غير مقبول اطلاقا، وشديد المخاطر )...( ففي اي لحظة يمكن ان نشهد 

مأساة في الشتاء«.
ويزور غوتيريس اثينا الاحد والاثنين للقاء رئيس الوزراء الكســيس تســيبراس 

على الاخص.
ووصل اكثر من 441 الف شــخص إلى اليونان منــذ مطلع العام، أغلبهم عبر زوارق 
مطاطية أو متهالكة بحســب ارقــام المفوضية الاخيرة. كما وصــل حوالى 132 الفا إلى 
ايطاليا. بالاجمــال وصل اكثر من 575 الف مهاجر ولاجئ القــارة الأوروبية بحرا هذا 

العام.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة أمس الجمعة إن معدل وصول اللاجئين لجزر اليونان 
ارتفع ليصبح ســبعة آلاف يوميا من 4500 بنهاية شــهر أيلول/ سبتمبر لأسباب ترجع 

على الأرجح لقرب تحول الأحوال المناخية.
وقال المتحدث باســم المنظمة جويل ميلمان خلال مؤتمر صحافي »اســتنادا لما نراه 

ستظل الأعداد مستقرة )عند هذا المستوى( ما دامت ظروف الطقس تسمح بذلك«.

لندن ـ »القدس العربي« ـ من محمد المذحجي:

اعتبــر عضو كبير في مجلــس خبراء القيادة وإمــام جمعة مدينة 
مشــهد الإيراني، آيــة الله أحمد علــم الهدى، أن كارثــة »منى« كانت 
ضروريــة للتمهيــد لظهور المهدي )إمام الثاني عشــر للشــيعة الذي 
يعتقدون بأنه غائب عن الأنظار وســيظهر يوماً من الأيام(، وأكد أنه 

يجب على المسلمين أن يعلموا أن القذارة تحيط بالمسجد الحرام.
ووفقاً لوكالة إسنا للأنباء الإيرانية، أشار آية الله أحمد علم الهدى 
إلى أن كارثة »منى« هي مقدمة لظهــور المهدي، وأضاف أن ظهور إمام 
الشــيعة الغائب يحتاج ضحية، وأن حادث التدافع في مشعر منى هو 

تلك الضحية.
وشــدد على أن كارثة منى كانت ضرورية للتمهيــد لظهور المهدي، 
وقــال إنه يجب على المســلمين أن يعلموا أن القذارة تحيط بالمســجد 

الحرام، وإن أيدي آل سعود الشيطانية لوّثت الحرمين الشريفين.
وبما يتعلق بلعبة تقســيم الأدوار بين مراكز السلطة والأجنحة في 
النظام الإيراني، حذر القائد العام للحرس الثوري، اللواء محمد علي 
عزيز جعفري، من »الفتنــة النووية الكبيرة«، واعتبر الاتفاق النووي 
بأنه دسيســة مدبرة من قبل الولايات المتحــدة والمتعاونين معها في 

داخل إيران، وأن خطورة الصفقة النــووي مع الغرب على إيران هي 
بمســتوى خطر الحرب العراقية الإيرانية، وانتخــاب محمد خاتمي 
الإصلاحي لرئاســة البلاد، والاحتجاجات التي تلت انتخابات 2009 

في إيران.
ووتيــر التصريحات الأخيرة للمرشــد الأعلى الإيرانــي، آية الله 
خامنئي، حول مخاطر الاتفاق النووي، وما قاله قائد الحرس الثوري 
حول »الفتنة النووية الكبيرة«، الاستغراب، لأن آية الله علي خامنئي 
واللواء محمــد علي جعفري همــا من أعضاء المجلــس الأعلى للأمن 
القومي الإيراني، الذي وافق على نص الاتفاق النووي قبل أيام قليلة.

 وتســاءل أحد محللي قناة بي بي سي، جمشــيد برزكر، في تقرير 
له لموقــع القناة، »لماذا لم يرفض خامنئــي الاتفاق الذي يضر المصالح 

القومية الإيرانية؟ وما هو المانع؟« 
وفيما بتعلق بموضوع مناقشــة الاتفاق النووي في مجلس النواب 
الإيراني، أعلن عضو مجلس رئاســة البرلمان الإيراني، محمد دهقان، 
أن بعض بنود مشــروع القرار لخطة عمل الحكومــة الإيرانية لتنفيذ 
الصفقة النووية مع الغــرب تنتهك الخطوط الحمراء للنظام الإيراني، 

وأن مجلس صيانة الدستور الإيراني سيرفض مشروع القرار هذا.
ويــرى المراقبون أن الفترة المحددة لمناقشــة الاتفــاق النووي في 

مجلســي النواب وصيانة الدستور الإيرانيين ســتنتهي دون أن يتم 
تمرير مشــروع القرار لخطة عمل الحكومة الإيرانية، وستبدأ حكومة 
حسن روحاني بتنفيذ الاتفاق النووي، في خطوة مماثلة لما حصل في 
الكونغرس ومجلس الشــيوخ الأمريكيين، وبدأت الحكومة الأمريكية 

بتنفيذ الصفقة النووي مع إيران دون تمريرها.
وفي صعيد تحســين العلاقات الاقتصادية بين إيران ودول الاتحاد 
الأوروبي، ســيزور وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، 
إيران في غضون 17 تشرين الأول / أكتوبر الحالي من أجل عقد اجتماع 

مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف.
وأفادت وكالة إســنا للأنباء الإيرانية، أن زيــارة وزير الخارجية 
الألماني للعاصمة طهران والتي تستغرق يومين تجري في ظل الظروف 
التي قــد زارت 3 وفود اقتصادية من ألمانيا إيــران، عقب توصلها إلى 
نص الاتفاق النووي مع دول مجموعة 1+5 لإعلان حرصها على زيادة 

الاستثمار في إيران عقب رفع الحظر.
وتعتبر ألمانيا أحد شركاء اقتصاديين أوروبيين لإيران وتعتزم رفع 

مستوى علاقاتها التجارية مع إيران إلى نحو 6 مليارات يورو.
ومن المقرر أن يتم عقــد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشــتركة بين 

إيران وألمانيا خلال العام المقبل في العاصمة الإيرانية.

جعفري يحذر من »الفتنة النووية«

عضو في مجلس خبراء القيادة الإيراني:
 كارثة »منى« كانت ضرورية للتمهيد لظهور المهدي
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مصر اليوم

أين برامج المرشحين؟
المعركة ضد البرلمــان المقبل لا تنتهي، من جانبه يرى فاروق جويدة في 
»الأهرام«: »أن الشواهد تشــير إلى استحالة الوصول لحلم الديمقراطية 
قريباً، إذا كنا بالفعل جادين في مطالبنا بالديمقراطية فهل هي ديمقراطية 
هز الوســط؟ أم نهب المال العام وخداع الشعب؟ أم هي ديمقراطية الردح 
والصــراخ وخلع الأحذية؟ انا لا أتصور أن يكــون الحل أن نفتح الأبواب 
لهذه الفوضى إذا كنا بالفعل جادين في أن نكمل المشوار معا.. أنا لا أتصور 
برلمانا جاء بعد ثورتين ورحيل رئيســين وسقوط نظامين، وبعد ذلك يجد 
المصريون أنفســهم حائرين أمام كاميرات التلفزيون وهي تنقل المشــاهد 
بين هذه الوجوه التي تســيء لنا كشــعب، وســوف تكون درســا سيئا 
لأبنائنا. هناك فصيل مصرى غائب تماما عن المشــهد، وهم جماعة المثقفين 
الذيــن اختفى معظمهم في ظروف غامضة.. من انســحب ومن هرب ومن 
أصابــه الاكتئاب، حدث هذا رغم أن اللحظة كانــت تقتضي الرأي والفكر 
والمشــورة.. إن الأشــباح التي طفت على ســطح الحياة في مصر لا تمثل 
على الإطلاق العمق الحضــاري والتاريخي، وحتى الأخلاقي للمصريين. 
نحن أمام وجوه ســطت على الأحداث، وأخرى لا يعرفها احد، وثالثة من 
تجار الفرص الضائعة، وفي كل الحالات نحن أمام برلمان مشــوه قبل أن 
يبدأ. يتساءل جويدة: أين برامج المرشحين وأين الحوار الدائر بين الكتل 
السياسية والشارع المصري. لم نر مرشحا قدم تصورا عن قضايا الإسكان 
ومستقبل الشــباب.. لم يتحدث أحد عن مأساة الأمية التي ابتلعت حتى 
الآن 27 مليــون مصري لا يقــرأون ولا يكتبون، لم يحدثنــا أحد عن أزمة 

البطالة ولا ملايين المرضى«.  

»إمسك وزيرة«
ونحو المعارك الصحافية نتجه لقضية فســاد يكشــفها في »الأهرام« 
حجاج الحسيني، حول حصول الوزيرة السابقة السفيرة مرفت التلاوي 
ومجموعة من المستثمرين، على ترخيص من الإدارة العامة لحماية النيل 
فــي القاهرة الكبرى يحمل رقم »9« بتاريــخ 9 يوليو/تموز العام الحالي، 
وهو ترخيص رســو مطعم عائم ثابت في البر الشــرقي لجزيرة الزمالك 
ـ بحري ســفارة الكويت ـ محافظــة القاهرة. وكان الكاتــب يأمل في أن 
تبادر الأجهزة المســؤولة في الدولة بالاستفســار عن صحة ما نشــرناه 
فيكتب مواصلا كلامه: »ولكن يبــدو أن الجميع التزم الصمت كالعادة في 
مواجهة أي حالات فســاد، خاصة إذا تعلق الفساد بكبار المسؤولين. هذا 
الصمت المريب لا يتفق مع تصريحات رئيس الدولة والحكومة في محاربة 
الفســاد ومحاسبة أي مســـــؤول مهما كان موقعه إلى آخر قاموس هذه 

التصريحات.
 والســؤال الآن ما جدوى الكتابة عن الفساد ما دامت الحكومة لا تقرأ، 
وإذا قرأت لا تسأل وإذا سألت لا تحاسب المسؤول؟ وهل الدولة والحكومة 
جــادة بالفعل فــي محاربــة الفســاد؟ أم أن التصريحات التــي يطلقها 
المسؤولون للاســتهلاك الاعلامي فقط؟ نحن لسنا ضد اشتغال السفيرة 
بأعمال خاصة، ولســنا ضد الســفيرة وهي وزيرة ـ ســابقاً ـ أو رئيسة 
للمجلس القومي للمرأة ـ حالياً ـ ولكننا ضد زواج السلطة بـ»البيزنس«.. 
فالمســؤول عليه أن يختار بين الوظيفة العامة والعمل الخاص، لأن الجمع 
بينهما زواج باطل شــرعاً وقانوناً، ولا يأتؤ من هذا الزواج إلا الفســاد. 
أكرر هنا ما قاله الرئيس السيســي في ذكرى احتفالات أكتوبر/تشــرين 
الأول عندما استشــهد بالحديث الشــريف في ما معناه »تقوم الساعة إذا 
أســند الأمر لغير أهله«، وأضيف حديثاً آخر لرسولنا عليه أفضل الصلاة 
والســلام في ما معناه »إنما هلكت أمم قبلكم كانوا إذا ســرق فيهم القوي 

تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد«.

الشيطان يراقب مولد البرلمان
المعركــة الانتخابية باتت على الأبواب وهي بحســب كثيرين تتم على 
غيــر ما يريد النظام، وفي ظــل الضغوط الدولية والحــرج الذي واجهه 
الرئيس الجديــد أمــام العالم، وخريطــة طريق كانت، بحســب جمال 
سلطان رئيس تحرير »المصريون«، رمز شــرعية العهد الجديد، ومع ذلك 
لم تكتمل: »كان الإعلان عن موعد الانتخابات حالة اضطرار على كره، ثم 
كان التمهيد  للانتخابات بحزمة تعديلات تشــريعية، أهمها إعادة ولاية 
المحكمة الدســتورية على قانــون الانتخابات بعد إجرائهــا، وليس قبل 
الانتخابــات كما كان، وهذا يعني أن قرار حل البرلمان يظل معلقا ومحتملا 
ويمكن أن يصدر فــي أي لحظة، وتحت أي ظرف، وربما وفق حســابات 
وموازنات يعلمهــا الله ، كما تم حســم جدل، القائمة والفــردي، لتكون 
الانتخابات ـ تقريبا ـ بالنظام الفردي، حيث يمثل المرشــحون المستقلون 
حوالي 80٪، وهذا ـ بداهة ـ يضعف فكرة البرلمان وفكرة تداول السلطة 
ســلميا، وهي جوهر الديمقراطية، لأنه لا توجد إمكانية لامتلاك حزب أو 
ائتلاف سياسي أغلبية تمكنه من تشكيل حكومة مستقلة فعلا، أو حتى أن 
تكون هناك رقابة جادة وفعالة على التشــريعات، فأنت تتعامل مع أفراد 
وليس أحزابا، والمرشح الفردي حساباته خدمية بالمقام الأول، بما يسهل 
على الدولة احتواءه، وقد فعلها مبارك في انتخابات 2005، عندما خســر 
الحزب الوطنــي الانتخابات فعليا كحزب. ويؤكد ســلطان أن آثار ثورة 
يناير/كانــون الثاني ما زالت حاضرة وقوية، وســقف الطموح اختلف، 
ودولة السيسي ليست في متانة واستقرار دولة مبارك، باستثناء الهيمنة 
الأمنية، وبعض »المغامرين« الجدد يمتلكون رؤية مختلفة لمستقبل الدولة 
ودورهم فيهــا، ومصادر القوة تنوعت وتعددت ولــم تعد الدولة وحدها 

المالكة لها«.

المسلمون ليسوا عبئاً على البشرية
ما الذي قدمه المثقفون للمواطن المصري البسيط؟ سؤال يردده الكثير 
من الضحايا الذين يتعرضون لنيران المثقفين بمناســبة وبغير مناســبة، 
وبدوره يطرح نادر بكار أحد رموز »حزب النور« ذي المرجعية الســلفية 
العديد من الاسئلة لأولئك الذين يلاحقون الإسلاميين باستمرار: »ما مقدار 
إسهامكم في الارتقاء بوعيه وتوسعة مداركه على الأقل في الخمسين عاما 
الأخيرة؟ هل كان )المتأســلمون( بهذه الفعالية للدرجــة التي تقف أمام 
أقل مجهود يُبــذل لتثقيف وتنوير وتمدين الشــعب المصري؟ أي مجهود 
بذلتموه لوقف الانحدار الجنوني للذوق المصري العام؟ أي معان حرصتم 
على تزكيتها في النفوس عوضا عــن معانى الابتذال والبلطجة والفهلوة 
والشهوانية التي تحاصر المجتمع من كل حدب وصوب؟ هذه الأمة تحتاج 
تحديثا لا تغريبا، وتبحث عن حرية مســؤولة لا عن علمنة متحررة... أمة 
تعــرف أن )تخلفها( عن ركب التفوق العلمــي أمر عارض، و)عزلتها( عن 
مصادر المعرفة مســألة طارئة، وتبقى )أصالتها( هي مادة تفردها، بل هي 
مادة بقائها. ويؤكد بكار على أنه في الوقــت الذي يرفض فيه المتثاقفون 
دعوات التكفير، يفاجئك بأنهم أســرع الناس ســقوطا في مســتنقعها... 
وإلا فما معنى كلمة )متأســلم(؟ التي يُطلقها أحدهم فيتلقفها عنه زملاؤه 
للتندر بها على كل من نســب نفســه إلى حركة إســلامية؟ متأسلم تعني 
ببســاطة مدعيا للإســلام، أي أن إسلامه زائف، ببســاطة أكثر هو ليس 
فقط كافــرا بل منافقا... هذا )لازم( وصفكم من ناحية اللغة واســتعمالها 

)وأعلم أن أغلبكم لا يُطيقــــــها أصلا( وإلا يلزمكم الــــتراجع عن لازم 
هـــــذا الوصف والتصريح باستعمالكم ما لا تدركون خطورة معناه في 

نعت خصومكم!«.

شيء لزوم الشيء
على الرغم مــن مزاعم الدولة مكافحة إهدار المــال العام، إلا أن الواقع 
يقول عكس ذلك، ولعل هذا ما دفع سليمان جودة في »المصري اليوم«، لأن 
يعبر عن دهشته: »ضحكت بيني وبين نفسي، عندما قرأت أنهم قد جهزوا 
مكتباً للمهندس إبراهيم محلب، ومع المكتب سكرتارية، ليمارس عمله في 
قصر الاتحادية مساعداً لرئيس الجمهورية! ضحكت لأن »محلب« هو أول 
مَــنْ يعرف أن منصبه الجديد ليس منصبــاً، ولا جديداً، لأنه ليس منصباً 
حقيقيــاً، وإنما هو تعويض »شــكلي« له عن إعفائه، فجأة، من رئاســة 
الحكومة، من دون مبرر مقنع! فهذا هو كل ما في الحكاية، إذا أردنا تسمية 
الأشــياء بمســمياتها! ثم ضحكت لأن المهندس محلب، رجل عمل وحركة 
ومتابعــة ميدانية بطبيعته، في حين أنه، في مكتبه الجديد، لن يجد عملًا، 
ولن يستطيع الحركة ولن يكون في إمكانه أن يتابع شيئاً.. والأيام بيننا! 
ويؤكد الكاتب علــى أنه لا يصادر حق محلب فــي أن يعمل، بل أتمنى من 
قلبي أن يتمكن من فعل ذلك كله، بأقصى طاقة عنده، وأن يكون مســاعداً 
حقيقياً، لا مســاعداً على الــورق.. أتمنى هذا بقــوة، وأنتظره مع غيري، 
ولكن التجارب الســابقة مع المنصب ذاته لا تشجعنا، ولا تسعفنا. وهي لا 
تشجعنا ولا تسعفنا، لأن منصب مساعد رئيس الجمهورية ليس موجوداً 
في الدستور، ولا في أي قانون، بما ينطق بأننا نخترعه، كمنصب، عندما 
يراد اســترضاء شــخص ما إلى حين! ويذكر ســليمان بأن المشير محمد 
عبدالحليــم أبوغزالة خرج مــن منصبه وزيراً قوياً للدفــاع، إلى منصب 
مساعد رئيس الجمهورية، وكانت طريقة خروجه، في وقتها، تدل على أن 
مبارك جعله مساعداً على ســبيل الاضطرار، لا أكثر، وأنه، أي مبارك، لو 

استطاع لأرسله إلى مكان آخر نحن نعرفه!«.

»مين اللي يفتكر الأقصى؟«
»المواجهات بين المقدســيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي تتصاعد يوماً 
بعد يوم، ليســت تلك هي المرة الأولى التي تقع فيها، لكن حالة الســكوت 
مــن جانب كل الأطراف التــي يفترض أن يعنيها هــذا الأمر هي الجديدة 
والفريدة من نوعها. فلا الحكومات  كما يشير محمود خليل في »الوطن«، 
ولا الشــعوب العربية ولا الأحــزاب ولا القوى السياســية، بمن في ذلك 
الإســلاميون الذين لا يتوقفون عن الطنطنة بالكلام عن المقدسات، تُبدي 
أي نوع من الحراك إزاء ما يحدث، حتى عبارات الشجب والإدانة المعتادة 
في مثل هذه الظروف كانت شــحيحة وقليلة للغاية.. والســر في ذلك هو 
الانشــغال.. فالعرب والمســلمون مشــغولون هذه الأيام أشد الانشغال! 
ويؤكــد الكاتب أن العديد مــن الحكومات العربية أخرجت فلســطين من 
معادلــة تفكيرهــا، وحتــى مدينة القــدس التي كانت تحظــى بنوع من 
الاهتمام، بسبب ما تحمله من مقدسات بالنسبة للعرب والمسلمين. لم تعد 
تستوقف أحدا منهم الأحداث والاعتداءات المتكررة من جانب المستوطنين 
الإسرائيليين عليها. انشغل العرب والمسلمون عن إسرائيل وما تفعله في 
القدس بأنفســهم، وبإراقة دم بعضهم بعضا، مرة في سوريا، وأخرى في 
اليمــن، وثالثة في العراق، ورابعة في ليبيــا، وهكذا، صراعات لا تنتهي، 
في حين يرتع الإســرائيليون في القدس. يضيف خليل: الأحزاب والقوى 
السياسية العربية مشغولة هي الأخرى عن القدس، الإخوان والسلفيون 
في مصر -على ســبيل المثال- غارقون في معارك الســلطة، الإخوان ما 
زالوا يحلمون بالعودة إلى كراســي الحكم، ويفعلون كل ما بوسعهم في 
ســبيل ذلك، رغم ما يؤكده الواقع من أنهم كانوا ينتحرون، حين فكروا في 
ث ولا حرج، فهم مشغولون بمعركة الانتخابات  الحكم، أما السلفيون فحدِّ
البرلمانية من ناحية، وبقضايا النقاب واللحية والسواك من ناحية أخرى، 

ل ما يحدث في القدس«. وبالتالى فلا وقت لديهم للتوقف وتأمُّ

في سوريا الجميع يفتش عن المصالح
حــرب مصالــح ونفوذ في ســوريا، هذا مــا لا يمكن لأحــد أن ينفيه، 
وهو ما يؤكده أكرم القصاص في »اليوم الســابع«: »لا يمكن توقع شــكل 
الأحداث، واحتمالات توســع الصــدام إلى حرب واســعة، أو تفاهمات 
تضمن اقتســام النفوذ والمصالح.. التحرك الروسي يبدو محسوبًا حتى 
الآن، لكنه يصطدم بالمصالــح الأمريكية والأوروبية وأيضًا التركية، لكنه 
يســتقطب إيران كشريك في الحرب ضد »داعش«، ومساندة بشار الأسد. 
المصالــح تعلو على العقائد، إيران المســلمة مع روســيا، فيما تقف تركيا 
على النقيــض.. نظريًا فإن كلًا من أمريكا وروســيا توجهان ضربات إلى 
»داعش«، وبعض التنظيمات المســلحة، لكن أمريــكا تبدي غضبًا وخوفًا 
من أن الضربات الروســية تتجه إلــى المعارضة الأمريكية في ســوريا، 
أكثــر من الإرهابيين، فيما ترد روســيا بأنها تضرب المســلحين من خارج 
ســوريا، وتســعى لطردهم، لكن الموقف المعلن لدى أمريكا وروسيا تجاه 
ســوريا يختلف، فالأمريكان يتهمون الروس بتجاوز »داعش«، وقصف 
حلفاء أمريكا من المعارضة المعتدلة، وهو ما دفع وزير الخارجية الروســي 
ســيرجي لافروف للقول: إذا كانت أمريكا تعرف أماكن المعارضة السورية 
المعتدلة فلتدلنا عليها إن كان لهم وجود، وهي تصريحات أثارت تفسيرات 
متضاربة عما إذا كان لافروف يتجاهلها، أو يشــكك في وجودها، استنادًا 
إلــى اعتراف أمريكــي بأن مــن تم تدريبهم من مقاتلي المعارضة ســلموا 
ســلاحهم لـ»القاعدة«، ممثلًا في النصرة. تركيــا تبدو الطرف الأكثر قلقًا 
وتأثرًا، فقد ظلت اللاعب الرئيســي، والوكيل الحصري لأمريكا وأوروبا 
في سوريا، واســتفادت من وجود »داعش« و»النصرة« لتحجيم الأكراد، 
والحصول على البترول، فضلًا عن اختراق التنظيمات الإرهابية باعتبار 
تركيا ممرًا، وأردوغان، كما يشير الكاتب، يلعب دورًا مزدوجًا، فهو حليف 
لـ«داعش« من جهة، وشريك لأمريكا في ضرب »داعش« من جهة أخرى«. 

ما هي أولويات الحكومة؟
السؤال تجيب عليه سلمى حسين في »الشروق«: »المحاكم أولا ثم تنمية 
إقليم قناة السويس ثم الشرطة. تلك هي بالترتيب أهم ثلاث أولويات لدى 
الإنفاق الحكومي هذا العام. قد لا تكون تلك مشــكلة في حد ذاتها. المشكلة 
هــي أن الخطاب الحكومي الرســمي لا يقر بهذه الأولويــات، وبالتالي لا 
نسمع مبرراته في اختيارها. فنحن لم نسمع من رئيس الوزراء أو أي من 
وزراء حكومته شيئا عن اختيار تلك القطاعات لاستقبال الزيادات الأكبر 
فــي الأموال المخصصة إليها مــن جيوب دافعي الضرائب »التي يقيســها 
معدل النمو الحقيقي في الإنفاق الحكومي«. كما لم تشملها لا من قريب ولا 
من بعيد أي من الوثائق المعنية بالخطة والموازنة للعام المالي الحالي 2015 
ــ 2016. للغرابة، كل تلك الوثائق تتحدث عن أولويات من نوع آخر. هذه 
هي عينة من الوثائق الحكومية الرســمية التي صدرت هذا العام، لشرح 
خطط التنمية والاستثمار والإنفاق الحكومي، التي صدر بعضها في شكل 
قوانــين واجبة النفاذ على الحكومة: »يأتي مشــروع الموازنة للعام المالي 
2015ــ 2016 استكمالا لتحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، 

التي تســهم في رفع مستوى معيشــة المواطنين وتحسين جودة حياتهم، 
من خلال إحداث تحول في منهجية إدارة الاقتصاد، وتحقيق الاســتغلال 
الأمثل لموارد هذا الوطن، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، بما يحقق 
طفرة في مســتوى الخدمات العامة الأساســية المقدمــة للمواطنين وفي 
برامج الحماية الاجتماعية«، البيان المالي، يونيو/حزيران 2015. ويترتب 
على ذلك إحداث تحول جذري في المســار الاقتصادي للبلاد، متبعا لمنهج 
النمو الاحتوائي والعدالة الاجتماعيــة، الذي يرى أن ارتفاع معدل النمو 
لا يترجم تلقائيا فــي رفاهية الأفراد والمجتمع، بل يجب أن يكون مصاحبا 
معه إجراءات وسياســات تهدف إلى عدالة توزيع ثمار النمو على شرائح 

النمو المختلفة«. 

»الميه متفوتش على عطشان يا إثيوبيا«
توالت في الآونــة الأخيرة تصريحات لمســؤولين ســابقين وحاليين 
ح إلــى أننا اســتُدرجنا للتوقيع على ميثاق  وإعلاميــين متخصصين، تلَمِّ
إعلان النوايا بخديعة إثيوبية.. الأمــر الذي دفع الكاتب محمد حلمي في 
»المصريون« إلى إعادة قراءة الإعلان، والخروج منه بانطباع وحيد بأن: 
»ما جاء فيه، كأنه صــورة طبق الأصل مما يقدمه لك فــي النص التالي: 
ميثاق شــرف إعلان النوايا حول ســد النهضة: تعلن دول حوض النيل 
عن اتفاقهــا التاريخي حول مبادئ مشــتركة لتجنب ما ســيترتب عليه 
بناء ســد النهضة.. ويطيب لنا أن نعلن عن الميثاق حتى لا يذبل الشــجر 
وينشف ريق البشر ويزحف على جلودهم الجرب.. وقد اتفقنا نحن دول 
الحوض على أن من يحرم جــاره من المياه يحرم من عينه وعافيته، وكذا 
من يحاول الاســتيلاء على حصة غيره من دول الحوض، يتكسر حوضه 
ــ ونحن إذ نقترب مــن الوصول إلى نقطة الوئام  مــا يلاقي اللي يداويه ـ
التام.. نؤكد اتفاقنــا وتطابق رؤانا حول عدة حقائق لا يمكن أن نتزحزح 
قيد أنملة عن القناعة بها والعمل من أجل تعزيزها والارتقاء بها.. ليس من 
ة  أجلنا فقط وإنما من أجل الأجيال القادمــة.. وهذه الحقائق هي: 1ــ الميَّ
ي نار الجربان.  ة بتروي العطشان وتطَفِّ ما تفوتش على عطشــان. 2ــ الميَّ
ة نرشه بالتوكسافين. 4ــ سوف يظل النشيد الرسمي  3ــ اللي يرشنا بالميَّ

ع املا القُلَل«. لَّ لدول الحوض »النهر بيضحك ليه وانا نازلة ادَّ

اللحم المكشوف يجذب المزيد من الجائعين
مازالت الحرب على قرار رئيس جامعة القاهرة تشعل المزيد من المعارك 
الصحافية، فبينما تقدمت 63 اســتاذة ومعيدة باللجوء للقضاء من أجل 
الحصول على حكم يجمد قرار الدكتورجابر نصار، تتعالى الأصوات التي 
تندد بالتعنــت الذي تتعرض له المنقبات، من جانبهــا قالت فوزية خليل 
مرشحة »حزب النور« على قائمة غرب الدلتا، إنه توجد دعوات مناهضة 
للنقاب داخل مصر، مضيفــة »إنني أرى أن ارتداء النقاب حرية مطلقة لمن 
تختاره، كما هي حرية من تختار السفور، وهذه الحرية يضمنها الدستور 
للجميــع«. وقالت في تصريحات لـ»اليوم الســابع«: »كما أن النقاب وإن 
شــكل ضررا للبعض كما يدعون فإن السفور يشــكل ضررا بليغا، حيث 
يفســد التربية التي ينشــأ عليها الأبناء بالبيت«، مضيفة »النقاب ليس 
عادة دخيلة على مصر من الخليج، بل هو الزي الرسمي لملايين المصريات 
البدويات منذ آلاف السنين«. وأضافت »القول بأن النقاب يجلب التحرش 
هو قلــب للحقائق، وما يرتضيه العقل والمنطــق، حيث أن الجائع يجذبه 

اللحم المكشوف ورائحته النفاذة«.

تعمير سيناء يقضي على الإرهاب
ومن البشــائر التي أســعدت الكثيرين، ومن بينهم جــلال عارف في 
»الأخبار«، البدء في إنشــاء أول شــركة للاســتثمار الوطني في سيناء 
برأسمال سيبلغ 11 مليار جنيه، ويرى الكاتب أن الدولة تتحرك من منطلق 
الثقة في القضاء على عصابات الإرهاب الأسود واستئصالها من جذورها، 
مع الإدراك بأن معركتنا الأساســية ســتكون في تعمير سيناء، وفي خلق 
البيئة التي تــزرع الخير لا الإرهاب، والتي تعوضنا عن ســنوات طويلة 
من إهمال وتقصير في حق مصر وفي حق ســيناء الحبيبة. كما أن التركيز 
على الإنتاج، خاصة في الصناعة لتوفير أكبر عدد من فرص العمل، ولخلق 
قاعدة صناعية تتواصل مع مشــروعات منطقة قناة الســويس وتتكامل 
معها. ويشير الكاتب إلى أن العمل يجري في إطار التنمية الشاملة، حيث 
يتم تطوير ميناء العريش، وفي الوقت نفســه يجري اســتكمال مشروع 
زراعة ما يقرب من 400 ألف فدان، الذي تعطل لســنوات عديدة، وأصبح 
مقررا أن يكون العام المقبل 2016 هو عام الانتهاء من كل مشروعات البنية 
الأساسية المطلوبة له، وبدء استزراع ما يقرب من نصف هذه المساحة في 

المرحلة الأولى.
ويؤكد عارف أننا أمام اســتثمار »وطني« سيشــارك فيه جهاز الخدمة 
الوطنية في القوات المســلحة مع غيره من المؤسســات، وهو ما يعبر عن 
التزام الدولة بمتطلبات التنمية في هذه البقعة العزيزة من أرض الوطن، 
مع الحفاظ على أمن ســيناء واســتقرار أوضاعها، وقطــع الطريق على 
مؤامرات شهدنا فصولا منها أبطلناها ـ والحمد لله ـ قبل أن تكتمل. ويبقى 
أن نقدم في هذه الشــركة أو غيرها من مشروعات التنمية المقبلة »خاصة 
في سيناء« نموذجا في المشــاركة الشعبية التي لا تستهدف فقط الإسهام 
المالي، ولكن تســتهدف أن تكــون التنمية »خاصة في ســيناء« جزءا من 

نضال الشعب«. 

عمر الظالم أقصر مما يتخيل
بداية المعارك ضد سياســة القمع التي ينتهجها النظام ضد معارضيه، 
فــي الوقت الذي يبدي ترحيبا يصل لحد الاســتكانة والهوان ضد القوى 
الدولية بما فيها اســرائيل، يتولى المهمة يحيي حسن عمر في »الشعب«: 
»عندمــا رأيت رأس النظام وهو يحني قامتــه مبالغًا في الانحناء في مقر 
الجمعيــة العامة للأمم المتحدة، محييًا من لم يحيوه،، قلت ســبحان ربي 
مــا أعظم حلمك بعد علمك، هذا الذي يحنــي قامته قبل هامته للأمم، يقتل 
أشــراف مصر وأطهارها في الشــوارع وفي الســجون، ويستأسد على 
إخوانه في غزة ويفصل بينهم وبيننا بأخدود من الماء، فصاحب الأخدود 

الأول قتل المؤمنين بالنــار، وصاحب الأخدود الثاني يريــد قتلهم بالماء! 
يتابع الكاتب هذا الذي يحني قامته وهامته للأمم ويستأسد على مواطنيه 
وإخوانه، دعا في تلك الأيام إلى توسيع نطاق السلام مع إسرائيل، وكانت 
وكالة اسوشــيتد برس قد نقلت يوم 27 سبتمبر/أيلول عن هذا الطاغوت 
تصريحــات قال خلالها، وفــق ترجمة الوكالة - الدوليــة المحترفة - إن 
الســلام بين مصر واسرائيل ينبغي أن يتسع ليشــمل دولًا عربية أخرى، 
الأمــر الذي دفع رئيــــــس الوزراء الاســرائيلي بنيامــين نتنياهو إلى 
الترحيــب الفوري بهذه التصريحات، غير أن هــذا الاعلان بهذه الصيغة 
خلــق وضعًا محرجا للرئاســة المصرية )حســبما ذكرت وكالــة الأنباء 
الفرنسية(، فســارع الناطق بلسان الرئاسة المصرية إلى تصحيح ما ورد 
في تصريحــات الجنرال! تصريحــات جنرال الموت، كما يشــير الكاتب، 
تتطابــق تمامًا مع أفعاله منذ أن ابتلينا بحكمــه المجرم، فهو على أهله في 
مصر وغزة بين قتل وســجن وتشــريد وحصار، وهو مع أعداء الأمة في 
سكينة ولين وهدوء وتذلل وعلاقات حميدة وموالاة وطيدة كللت بعودة 

السفير الإسرائيلي«.

لهذه الأسباب مقاطعة الانتخابات البرلمانية واجب
ونتحول لحرب أخرى ضد النظام تتمثل في الدعوة لمقاطعة الانتخابات 
البرلمانية المقبلة، ويفرد محمد شــتا في »الشــعب« الأسباب التي دفعته 
لهذه الدعوة حيث يرى أن رموز الســلطة لم يحترموا الشــعب المصري 
فــي أختياره لأول رئيس شــرعي مدني في تاريخ مصــر، وانقلبوا عليه 
ووضعوه في المعتقل، لكنه مازال الرئيس الشرعي. ولأن الشعب المصري 
انتخب اول برلمان شــرعي ومنتخب، لكن الســلطة صادرته باستخدام 
أذرعها المنتشــرة في كافة المؤسســات، ولأن نظام مبــارك عاد إلى حكم 
مصــر بمؤامرة، وهذا النظام هو من علم العالــم كيفية التزوير. ويواصل 
الكاتب ذكر الأســباب التي تدعوه لمقاطعة الانتخابــات، ومن أبرزها أن 
النتيجة محســومة مسبقا والانتخابات مجرد مســرحية هزلية لتجميل 
وجه الانقلاب أمام العالم. ولأن الشعب قال كلمته في الاقتراعات وانقلب 

العسكر عليها.
ويتســاءل شــتا: أين العدالة الاجتماعية؟ ويزعم الكاتب أن إسرائيل 
تكن الحب والتقدير للنظام المصري وقياداته التي ســعت  لتجميل صورة 
اليهــود الذين قتلوا 150 ألف مصري، ببث مسلســل »حــارة اليهود« في 
الإعلام المصري في شــهر رمضان المعظم، لتجميل صــورة اليهود القذرة 
لــدى المصريين وطالب الــدول العربيــة بالاعتراف بإســرائيل وإعادة 
افتتاح الســفارة الصهيونية في الذكرى الرابعة لاقتحامها، ورد الاعتبار 

لإسرائيل«. 

يوميات حاكم شعب بائس
كيف يبدو حال زعماء العالم الثالث.. الســعيد الخميســي وضع هذا 
الســيناريو في موقــع »إخوان أون لايــن«: »يبدأ الســيد القائد الزعيم 
الملهم فتــرة حكمه الأولى في عالمنــا الثالث المنكوب بالكــوارث الطبيعة 
والصناعيــة، ليعلن في خطابــه الأول لجماهير الشــعب الكادحة، بأن 
الوطــن يمر بفتــرة حرجة ومازال راقــدا في غرفة العنايــة المركزة على 
اســطوانة تنفس صناعية، كأنما يصعد في الســماء مــن هول الاختناق 
والتكدس والإفلاس، وأن البلاد محشــورة في عنق الزجاجة لا تستطيع 
حتى أن تمدد قدميها ولا ترمش بعينيها، ويزيد قائلا إنه قد استلمها هكذا 
من سلفه غير المأسوف عليه الذي أذل العباد وأفقر البلاد.. وأشوفكم بعد 
الفاصل »خمس أو ست ســنوات!« ثم ينتهي الفاصل الأول. ليبدأ سيادته 
كما يشير الكاتب، الفاصل الثاني، أي فترة حكمه الثانية، ليذكر مواطنيه 
أنه لم يكن يتوقع حجم الفســاد المنتشــر في البلاد، وأن الفســاد وصل 
للركب، ومن الشــعب من وصل الفســاد لمنكبيه، ومنهم من وصل الفساد 
لأذنيــه، ومنهم من أغرقه الفســاد غرقا، ثم يتعهد أمام الشــعب الذي لم 
ينتخبه من الأصل أنه ســيبذل قصارى جهده لمحاربة أوكار الفساد وهدم 
أركانها واعتقال أعضائها، وأن ذلك قد يتطلب بعض الوقت وعلى الشعب 

أن يصبر. وأشوفكم بعد الفاصل...! »خمس أو ست سنوات«
 ثم ينتهــى الفاصل الثاني كما انتهى الفاصل الأول »عشــر ســنوات 
كاملة غير منقوصة«، وتبدأ فترة حكمه الثالثة فلا ســيادته أخرج البلاد 
من عنق الزجاجة، بل ازداد جســم الوطن تمددا داخل الزجاجة فيشــعر 
سيادته بالحرج أمام الشعب الذي بدأ يفهم أن هناك مؤامرة تحاك ضده، 
وأن القصة لا تعدو أكثر من تمثيلية كوميدية ســاخرة من إخراج سيادته 

وتأليف وتلحين أجهزته«. 

يا نمنم.. نم!
منذ توليه منصب وزير الثقافة، والحــرب لا تتوقف ضد حلمي النمنم 
وقد وصلت حتى ضفاف الصحــف القومية وها هو إيهاب التفاهني يدلي 
بدلــوه: »لا أدري الســر وراء إقحام وزراء الثقافة في مصر أنفســهم في 
الدخــول في قضايا لا تعنيهم، وقد عرفنا فاروق حســني وزير ثقافة عهد 
مبارك عندما أثار مشــكلة حــول رفضه للحجاب، ومن بعــده جاء جابر 
عصفــور ليعلن بكل غرابة أن العري فن راق. يتابع الكاتب، ثم جاء حلمي 
النمنم وزيــر الثقافة الحالي ليفاجئنا برأي غريــب هو الآخر عندما قال، 
إن مصر علمانيــة بطبعها ولا أعرف من أين جاء بهــذا الرأي، ولا القصد 
منه وإن كانــت بعض الأبواق حاولــت التخفيف من صدمــة هذا الرأي 
بأنه يعني أن العلمانية المقصودة هو أن الدولة تمنح الحقوق متســاوية 
لجميع الطوائف، ولابد أن الوزير »نم نم« أنه يعرف أن مصر دولة إسلامية 
ودســتورها ينص في مادتــه الأولى علــى أن القرآن هــو المصدر الأول 
والرئيسي للتشــريع، وأقول مصر دولة إسلامية وليســت دولة دينية، 
وها نحن نعيش الآن في ظل دولة مدنية يظلها دســتور يتمسك بالإسلام 
والقرآن كمصدر رئيسي للتشــريع، ومعروف أن الإسلام يحفظ الحقوق 
لكل البشر، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، ويحرم دماء كل الأطياف 
من دون تمييز فئة على أخرى، فالإسلام هو خلاصة الأديان التي نزلت من 
السماء لتنشر السماحة والمســاواة والعدل ولكل فرد أن يعتنق ما يشاء 
من ديانة والكل سيعود إلى الله سبحانه وتعالى، وهو يفصل بالحق بين 
الناس يوم الحســاب الأكبر، إذن فمصر لا تحتاح إلى علمانية النمنم ولن 

تكون علمانية مهما حاول هو أو غيره أن يفرض هذا الرأي«.

لا زال الحديث عن مليارات مبارك وأعوانه مستمراً... وحلم الديمقراطية بعيد المنال

كتاب يحذرون من »ثورة جياع« على الأبواب... والسيسي يناضل من أجل مواجهة الوضع البائس للاقتصاد
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

بين انتخابات برلمانية يكتنفها المجهول، يرى الكثيرون أن مآلها برلمان مشــوه، وبين غيوم سياسية تخيم على العلاقات مع الخليج 
ووضع مأســاوي حرج يمر بالاقتصاد الوطني، ينفد مخزون الأمل يوماً بعد يوم بالنســبة للأغلبيــة الفقيرة، التي تروض الصبر في 

انتظار الوعود التي تروج لها الآلة الدعائية للنظام، الذي لا يمتلك حتى الآن سوى انتظار الفرج من رحم الغيب.
ولأن الســماء لا تمطر ذهباً ولا فضة فقد بدأ الشارع يدرك أن الإســراف في التفاؤل لن يسفر عن تحسن الأوضاع، بل على العكس 
مــن ذلك، فتركة الفســاد من عهــد مبارك أكثر تعقيداً مــن أن يتم القضاء عليها، خاصــة أن عددا من أنصار المخلوع بات بوســعهم أن 
يتســللوا للبرلمان المرتقب، ما يعني أن الحديث عن استعادة المليارات الهاربة بات حلماً، ما أسفر عن مزيد من الإحباط. وفي الصحف 
المصريــة أمس، ورغم ســعي الكتــاب الموالين للنظام إطلاق المزيد من جرعــات الأمل الكاذب، إلا أن الحقائــق على الأرض تقول عكس 
ذلــك، وقد تواترت المعارك الصحافية بين مؤيدي النظام وخصومه. كما أفردت الصحف مســاحات كبيره عن الجهود التي يقوم بها 
الرئيس السيســي للتصدي للمشــاكل الاقتصادية المزمنة، ومنها فرض ضرائب على الأثرياء في محاولــة لتنمية الموارد المالية. وقد 
اهتمت بعض الصحف بزيارة السيســي لمقر المخابرات العامة المصرية أمس، وكان في اســتقباله خالد فوزي رئيس المخابرات العامة 
وقيادات وأعضاء الجهاز، الذين عقد الرئيس معهم اجتماعاً  لمناقشة أهم التحديات التي تواجه مصر حاليا، واهتمت الصحف بعدد 

من المشروعات الجديدة المقرر أن تنطلق تباعاً وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

خيري منصور *

سلالم للهبوط
 وأبواب للخُروج

■ من ولــد من أبناء جيلنا في قرى كانت تعج بكل ما 
أفرزه الليل ما قبل الكهرباء، من أشباح وكائنات غامضة 
وحكايات شــهرزادية تؤجل الموت، كان النهار بالنســبة 
إليهــم هو شــهريار الذي يشــهر ســيفه ثم يغمــده، فيما 
تواصــل الجدات والأمهــات الصغيرات ســرد الحكاية، 
وهي على الأغلب عن شــاطر وغول وحســناء، ما تسلل 
من مســامات الجســد والروح معاً في تلــك الأيام تحول 
إلى وشــم فــي الذاكرة، ومنه مــا حولته كيميــاء الحياة 
إلــى فوبيا تســتثيرها كلمــة أو رائحة أو ضوء شــاحب 
من قنديــل عجوز، لكن مشــهدا واحداً كان الأشــد إثارة 
وتحريضا للخيال الطفولي هو صراخ النســاء وعويلهن 
بــن ليل وآخر، لأن أحد الأبناء قتــل وهو يحصد أو يقلم 

شجرة أو لأنه فقط حي يسعى.
لــم نكن تلك الأيام نعي أســباب البــكاء على اختلاف 
درجــة ملوحتــه، وأدركنا بعد ذلــك، وعندمــا بدأنا نلثغ 
بالنشــيد ومــا يردده الشــجر من حفيــف أن الحياة تقع 
علــى مرمى رصاصة مــن كمن إســرائيلي، وعلى مرمى 
حجر مــن ذلك الطفل المســحور الذي تقــول الحكاية إنه 
يتخلــق من نعــاس القريــة، وينتظر أهلها كــي يناموا ثم 
يبدأ العزف، والأرجح أن حفيف الشــجر وما يتخلله من 
صوت كائنات ليلية لها صفير متقطع هو أصل الحكاية.

بالأمــس حن استشــهد فتى مــن بلدتــي، وهو قاب 
عامــن أو أدنــى من ســن البلــوغ، أحسســت ببقعة دم 
ســاخنة تلســعني فــي خاصرتــي، وللحظــة أدركت أن 
الرصــاص الذي قتله أخطأني عندما كنت في مثل عمره، 
فنحن جميعاً محكومون بالإعدام لحظة الولادة، ومنا من 

ينفذ فيه الحكم وهو في رحم أمه.
الدمــوع التــي شــاهدتها تســيل مــن عينــي والدته 
أعادتني إلى تلك الدموع السّــوداء التي سالت من عيني 
صبية تحول الكحل فيهما وحولهما إلى لؤلؤ أســود، لم 
تكن في ذلك الضحى الدافئ من صيف فلســطيني مبلل 
بالنــدى علــى موعد مع النبــأ، ثم علمت بــأن أباها ما أن 
فتــح الصّرة لتنــاول الإفطار تحت شــجرة على الحدود 
حتى غرق الرغيف في الدم وكان الفطور الأخير لكن بلا 

حوارين.
من أخطأه الموت من جيلنا عليه أن يسدد المديونية لمن 
قضوا وهم على تخوم الصّبا، بل عليه أن يعتذر عن كونه 
حّيــاً، هذا ما أحسســته وأنا أعود بالذاكــرة نصف قرن 
إلى تلك الظهيرة السّوداء في قرية أضاءها قمر على غير 
عادتــه في ليل بــلا كهرباء، فأحيانا توقــظ فينا صَرْخة 
ثاكل ما أيقظته كعكة بروســت فــي الذاكرة، فيكتب ما لا 
يحصى مــن الكلمات كي يترجم صمتــا هجع زمنا تحت 

لسانه.
فــي تلــك الظهيــرة، شــاهدت رجــالا يحملون ســلّما 
خشــبيا ويركضون به كما لو أنه تابــوت فارغ إلى حيث 
تنقّع الخبز بالدم، ثم حملوا الشــهيد عليه والدم يرشــح 
من الخشــب، فكان السؤال الذي لم أجد حتى الآن إجابة 
عليــه وهو هل تصلــح الســلالم للصعــود أم للهبوط أم 

للحالتن معا؟
كان مشــهد الســلّم الأفقــي بمثابــة حــذف لوظيفته، 
ومنذ تلك اللحظة وأنا أعيد على نفســي الســؤال ذاته... 
فالســلالم كالأبــواب، لأنهــا تصلح للدخــول والخروج 
بالدرجــة ذاتها، لكن لا بد من صاعد أو هابط أو داخل أو 

خارج كي يحدد لها وظيفتها.
وحن تكرر المشــهد واستشــهد في القرية الحدودية 
ذاتهــا رجــل كان يحصــي براعــم الموســم المقبــل علــى 
أشجاره، حدث انقلاب مفاجئ أربك كل ما تجمع لدي من 
خبرة طفولية، فحن همّ الرجال بحمله على السلم صاح 
أحدهم مســتنكرا، وطلب منهم أن يحملوه على البنادق، 
فاصطفوا خمسة رجال على كل جانب وتحولت البنادق 

إلى بديل ذي دلالة للسّلم ودرجاته الخشبية.

 *  *  * 

لم أعد هنــاك بما يكفي لأن أرى بالعن المجردة ما يراه 
الباقون الذين تعوقهم جذورهم عن الرحيل، ولســت هنا 
بما يكفي كي أصف نفسي بالمهاجر والمكان الذي أعيش 
فيــه بالمنفى، إنهــا أحجية قديمــة تلك الثنائيــة العصية 
علــى التفكيك وهــي المنفــى والملكوت، فالمنفى يشــترط 
ذاكرة تســتدعي الوطن، لأن من يولد فيه لا يعرف سواه، 
والوطــن بالنســبة إليه خيال، والأجنحــة مهما عظمت لا 
تغني عن الأقــدام. مادام هناك جاذبية تســتدرج الطائر 

مهما حلق عاليا.
إن مشــهد رضيع يُذبح أو يُقتل ويــودع العالم بعينن 
مفتوحتن لا يحــرج البالغن فقط، بل يحول ما تبقى من 
أعمارهم إلى حمولة باهظة لإدراكهم بعد فوات الأوان أن 

الرصاص الذي اخطأهم أصاب أبناءهم!

 *  *  * 

قــد تكون هــذه التداعيــات محاولة يائســة لتســديد 
المديونية، وما أضاف إليهــا التاريخ من الربا، وقد تكون 
بحثــا عن توازن نفســي مفقــود، فإن لا تكــون هناك في 
لحظة ما، يعني أنك لســت هنــا أيضا أو في أي مكان لأن 
الفرار من مجابهة الحقيقة حن تولد في المنفى هو بمثابة 

الفرار من الجسد حيث المنفى هو القبر.
وســواء كانت القيامة آجلة أم عاجلة فإن من يموتون 
دفاعا عن الحياة موتهم مجرد وعكة، أما من يموتون جدا 
ويتعفنون حتى آخر خليــة فهم الذين حفروا كطائر نقار 
الخشب أعشاشا للحدآت والغربان، أو كمن قضوا العمر 
في حفــر جدار زنزانــة كي يجدوا أنفســهم فــي زنزانة 

أخرى أشد رطوبة وأضيق! 

* كاتب أردني

المثقفون والتصدّي للأحكام المغلوطة بين اسبانيا والعالم العربي  

وداعا للأمريكية غريس لي بوغس )2015-1915(

سبعة عقود من النضال السياسي من أجل المساواة والعدالة والكرامة الإنسانية

غرناطة ـ » القدس العربي« 

من محمّد محمّد الخطّابي: 

إســبانيا والعالم العربــي بحكم موقعهمــا الجغرافي 
الممتاز، والجيوستراتيجي المتميّز، كبلدان جارة ومتقاربة، 
انطلاقاً من ماضٍ حضاريّ تقاســماه، وثقافةٍ رفيعةٍ نَسَجَا 
خيوطها معاً، وإشــعاعٍ متألق انصهرا فى بوتقته، وبحكم 
الحاضر الواعد الذي يعيشــانه، والمستقبل المشترك الذي 
يتطلّعان إليه، كلّ ذلك ينبغي أن يجعل منهما بلداناً واعية 
كلّ الوعي بالــدّور الحيوي المهمّ المنوط بهما لتحقيق المزيد 
مــن التقارب والتعــاون والعمل على نَسْــج عُرَى صداقة 
أوثق، وترســيخ أواصر مودّة أعمق. ومدّ جسور التعاون 
فــي ما بينهما فــي مختلف الحقــول، وبشــكلٍ خاص في 
الميادين السياســيّة والتجاريّة والاقتصاديّــة، والثقافيّة 
والعلمّية، والاجتماعيّة والســياحيّة والتاريخية وسواها 
من أوجه التعاون المختلفة الحيوية ذات الاهتمام المشترك 

بين الطرفين.
فالعناصــر الصالحــة المشــتركة، والمكتســبات المهمّة 
للمورثات بينهما، الحضارية منهــا والتاريخية والثقافية 

واللغوية الثريــة، تحفزهما أكثر مــن أيّ وقتٍ مضى 
لوضع قاطرة التعاون الثنائي على السكّة الصّحيحة 
القويمة، لتقريب المســافات واستغلال واستخراج كلّ 
العناصر الايجابيــة بينهما، في عصــرٍ أصبحت فيه 
التكتّلات الاقتصاديّة والسياسيّة والثقافيّة،والبشريّة 
والإنســانيّة بين الدّول والشــعوب تتبلور بشكل لم 
يسبق له مثيل، لزيادة تعزيز وتقوية الأرضية الصّلبة 
لعلاقاتهما المتينة في مختلف مرافق الحياة المعاصرة، 
الثقافية منها على وجه الخصوص، وهنا تكمن الأهميّة 
القصــوى للدّور الحيوي الذي ينبغــي أن تضطلع به 

الثقافة فى هذا القبيل بين الجانبين.

الموروث التاريخي والثقافي والحضاري المشترك

الصّداقــة القائمة بين هاتــين المنطقتين، والتعاون 
المثمر الــذي يجمعهما يَعكســان مقــدارَ الرّغبة التي 
وتوســيع  طموحهمــا،  بلــورة  لزيــادة  تحدوهمــا 
وتعميق تعاونهما في شــتىّ المجالات، وفي مخططات 
التعاون الثنائيّة، والمشــاريع الاستثمارية والإنمائيّة 
والصناعيــة الكبرى المشــتركة. كلّ ذلــك ينبغي أن 
يواكبه تبــادلٌ ثقافيٌّ خِصب متنــوّع، وتعاون علمي 
مكثّف يزيدهما تعارفــاً، وتقارباً وتفاهماً، ويعمل على 
زيادة تمتين أواصرالصّداقة والمودّة، وتوفير الاحترام 
المتبادل بينهما، على الرّغم مّما يشــوب علاقات بعض 
البلدان العربية والمغاربية منها على وجه الخصوص 
مع إســبانيا من أخــذٍ وردّ! ممثّلة في أمــور وقضايا 

ومطالب ما زالــت عالقة تنتظر الحلــول الناجعة لها على 
المدى القريب والمتوسّط وغير البعيد... وهي أمور وقضايا 
ومطالب مشــروعة لا تخفى على أحــد، ويعرفها القاصي 

والدّاني على حدٍّ سواء!
ولا غــرو فالمــوروث التاريخي والثقافــي والحضاري 
المشترك الزّاخر بين المنطقتين يشكّل ولا ريب أرضية صلبة، 
وحقلًا خصباً مّما جعلهما ينفردان بخصوصّيات ومميّزات 
قلّما نجدها لدى سواهما من البلدان الأخرى، الشيء الذي 
أفضى إلى خلق نوعٍ من الاســتمرارية والتواصل الدائمين 
في علاقــات الطرفين منذ عــدّة قرون، إذ يرجــع التبادل 
الدبلوماسي بينهما منذ القرن السّابع عشر وبشكل خاص 
مع المغرب، الذي كان له قصب السّــبق في ذلك، حيث كانت 
البعثات، والسّــفارات، والرّحلات الدبلوماســيّة المغربية 
هي البعثــات الأولى التي زارت إســبانيا، بدءاً أو انطلاقا 
من بعثة ابن عبد الوهّاب الغسّــاني سفير السّلطان المولى 
إســماعيل خلال حكم العاهل الإســباني كارلوس الثاني 
وأحمد   )1758( الزيّاني  بالسّفراء  ومروراً   ،)1690-1691(
المهدي الغــزال )1766( وابــن عثمان المكناســي )1779( 
والكردودي )1885( إلخ، كلّ هذه الاتصالات المبكّرة شكّلت 
فى العمق« دبلوماســية ثقافيــة« غير مُعلنة مــن الطراز 

الرّفيــع، إذ أولت جميع هذه الســفارات، وكــذا البعثات 
العربية التي تلتهــا  للجانب الثقافي على وجه الخصوص 

أهميّة قصوى، وعناية فائقة.

المثقفون والتصدّي للأفكار والأحكام المغلوطة

انطلاقاً من هذا المفهوم، وتماشياً مع هذا السياق ما فتئ 
المثقفــون، في كلتا الضفّتين يؤكّدون علــى الدّور المحوري 
المهمّ الذي تلعبه الثقافة، أو بالأحرى ينبغي أن تضطلع به 
الثقافة في توثيق وتعميق العلاقات بين الشعوب العربية 
والشعب الإســباني، للتصدّي للأفكار الجاهزة، والأحكام 
المنتشــرة،  الخاطئة  والتصــوّرات  المغلوطــة،  المســبّقة 
والُمستشــرية فيما بين هذه الأطــراف جميعها، فقد أصبح 
الاهتمام فيهــا  يتنامى بالفعل بشــكلٍ مُــرضٍ، خصوصاً 
في أوســاط النّخب الثقافية، وكذا عند فئات واســعة من 
الجمهور، إنّ الإقبال المنتظم والمتزايد للإســبان على زيارة 
العالم العربي، وإقامة أو توافد وتوارد الكثير من المواطنين 
العرب والأمازيغ على إسبانيا، من شأنه أن ينسج جسورَ 

الاهتمام لمعرفة واقع وثقافة وتاريخ البلد الآخر.
 وينبغي على الطرفين التصدّي فى هذا السياق  للمفاهيم 

المعوجّة التــي لا تقدّم صّورتهما الحقيقية، والتي تنتشــر 
أساســاً لدى الشــرائح ذات الثقافة الضيّقــة والمحدودة 
،وبالتالــي فالوســيلة الوحيــدة لمحو هــذه التصوّرات 
الخاطئة هــي العمل معاً على واجهــات التربية والتعليم، 
والإعــلام والثقافة والفنون في مختلــف البلدان العربية 
وفي إســبانيا.  إنه مجال يتطلب، منّا بــذل مَجهودٍ مُضنٍ 
من أجل تعبئة مختلف وســائل الإعلام قصد نقل الصّورة 
الحقيقية والإيجابية عــن كلا الجانبين وصقلها، وتقديمها 

بالشكل الصّحيح غير المغلوط.
 ولم يألُ المثقفون الإســبانُ والعرب بالفعل وســعاً فى 
بذل الجهود المتواصلــة في العقود الأخيــرة والاضطلاع 
بدور طلائعي في تطوير وتفعيــل وتلميع وإبراز الصورة 

الحقيقية بينهما.

اللغة الإسبانية وثقافتها

ينبغي لنا البحث عن الوســائل الناجعة، وعن الآليات 
العاجلة لزيادة إثراء الحــوار الثقافي القائم بين الجانبين 
لإقرار أرضيــة صلبة للتفاهم بينهما فــي مختلف المجالات 
السياســية والاقتصاديــة والتجارية تتماشــى وتتناغم 

مع المعطيــات التاريخية، والموروثات الثقافية المشــتركة 
بينهما، واقتناعهما بالتأثيــر الإيجابي المتبادل بين ضفّتيْ 
هــذه البلدان علــى امتداد القــرون، مّا جعل مــن منطقة 
حوض المتوسّــط  عبر التاريخ فضاءً ثقافياً خصباً، كان له 
تأثير بليغ على أوروبّا، وشــمال أفريقيا، ومختلف البلدان 
المجاورة. كما جعلت  الأندلس، في عــزّ أوجها من العالميْن 
العربي - الأمازيغي والإســباني عالماً متلاحماً ومشــتركاً 
فــي العديد من المظاهــر الحضارية والثقافيــة والفكرية، 
واللغويــة والأدبيــة والإبداعية، وفي مختلف الأشــكال 
الفنيّة، والتصاميم المعمارية والهندســية، ومرافق الحياة 
الأخرى، هــذه التأثيــرات والبصمات المتشــابهة طبعت 
المنطقتين الجغرافيتين إلى حدٍّ أصبحتا تشكلان عالماً ينفرد 
بعلائق تاريخية وطيــدة، وخصوصيّات ثقافية مميّزة في 
مــا بينهما منذ عهود وعقود خلت تمتــدّ إلى عصر الجنرال 
فراسيسكو فرانكو، الذي لم يعترف قط بالكيان الصهيوني 

إبّان مدّة حكمه المطلق )40 سنة(.  
ويلاحظ فــي الوقــت الرّاهن حضــورا متزايــد للّغة 
والثقافة الإســبانيتين في مختلف ربــوع العالم العربي، 
اللتين كادتا في المدّة الأخيرة تتلاشــيان، إلّا أنّ لغة وثقافة 
ســيرفانتيس طفقتا تســترجعان مكانتيْهما السّــابقتيْن 

لــدى جيرانهم العــرب والأمازيــغ، الذيــن زاد اهتمامُهم 
لتعلّم هــذه اللغة الجميلــة، والتفاعل على أوســع نطاق 
مع الأنشــطة والتظاهرات الثقافية التــي تنظمها »المعاهد 
الثقافيــة الإســبانية« الموجــودة فــي مختلــف البلدان 
العربيــة والإســلامية، التــي تحمل اســمَ صاحب »دون 
كيشوت«)سيرفانتيس( ، الشيء الذي يبشّر بتفاؤل كبير 
لمستقبل الثقافة الاســبانية في هذه المناطق التي تعتبر من 
أقرب البلدان دنوّاً من إســبانيا جغرافياً وتاريخياً وثقافياً 
واجتماعياً، بحكم التعايش الذي تقاســماه خلال الوجود 
العربي- الأمازيغي في الأندلس، الذي استمرّ زهاء ثمانية 
قرون ونيّــف، ولا شــكّ أنّ التبادل الثقافــي بين الطرفين 
سيزداد زخما وكثافةً، ومتانة بين الأجيال الجديدة المقبلة 
في أفق بلورة فضاء تثاقفي مشــترك يتقاســمه الشّعبان 

العربي والإسباني على مختلف الواجهات.
والحثيثة  المبكّرة  والاتصــالات  المتواصلة  الجهود  هذه 
بين هذيــن العالمين خلقــت نوعاً من الاســتمرارية، زادها 
العنصرُ الجغرافــي بينهما متانةً وقــوّةً وتواصلًا، فضلًا 
عن الجانب الحضــاري والثقافي المميّز الذي يُعتبر عنصراً 
فريداً فــي بابه في تاريــخ الأمم. كلّ هــذه الخصوصيّات 
طبعت علاقات الجانبين علــى امتداد الحقب والعهود. هذا 

التقارب والتواصل والحوارالدائــم القائم بينهما الذي لم 
ينقطع، ولم يفترّ قطّ عبر القرون، خير رصيدٍ وضمان لبناء 

مستقبل واعد حافل بالآمال والتطلعات.

دور المثقّفين المغاربة والإسبان كمثال
 

وكنموذج للتعاون الإســباني   العربــي في هذا المجال 
بشــكل عام ما فتئ المثقفــون المغاربة، في كلتــا الضفتين 
يؤكّدون علــى الدّور المحوري المهمّ الذي تلعبه الثقافة على 
وجه الخصوص في توثيق وتعميق العلاقات بين الشعبين 
الإسباني والعربي، فقد اضطلع المثقفون في هذين الشقين 
من العالم بالفعــل في العقود الأخيرة بــدور طلائعي في 
تطوير وتفعيل وتقوية العلاقات الثنائية بينهما، ففي عام 
1978 تّم تأســيس »مجموعة المثقفين الإســبان والمغاربة« 
التي ضمّت صفوةً من الكتّــاب والأدباء والمفكّرين المغاربة 
والإســبان التي ضمّت 40 مثقفاً مــن المغرب، و46 مثقفاً من 
إســبانيا الذين طالبوا بضرورة تحريك وتفعيل العلاقات 
مختلف  علــى  العربية  وبالتالــي  المغربيــة،  الإســبانية 
المستويات، وإعطائها نفســاً جديداً، وإذكاء روح التعاون 

والتفاهم والحوارالدائم  بينهما.
 وقد أفضت هــذه البادرة المبكّرة إلــى تنظيم عدّة 
ندوات، وطــاولات مســتديرة حــول مختلف أوجه 
التعــاون الثقافي والأدبي، ونشــرت بياناً طالب فيه 
هــؤلاء المثقفون بضــرورة تفعيل وتحريــك الجانب 
الثقافي بينهم.  من الموقّعــين المغاربة : المهدي بنونة، 
محّمّد شــقور، محمّد شبعة، لســان الدين داود، عبد 
الكريم غلاب، محمد بن عيســى، مصطفى اليزناسني، 
محمّد العربي الخطّابي، محمّــد محمّد الخطّابي، عبد 
الكبير الخطيبي، عبد الله العــروي، محمّد اليازغي، 
محمّد المليحي، محمّد العربي المساري، سيمون ليفي، 

محمّد الصبّاغ، علي يعته..إلخ.
 ومــن الإســبان: خــوان غويتيســولو، فرناندو 
فاثكيث  سينبرون،  خورخي  مونتافيث،  بيدرو  أرّابل، 
مونتالبــان، فيكتور موراليس، وآخــرون كما طالبوا 
في هذا البيان بضــرورة إعطاء نفس جديد للعلاقات 
الثنائية بــين العالم العربي وإســبانيا، وإذكاء روح 
التعــاون والتفاهــم والحــوار بينهما فــي مختلف 

المجالات.
 كما أسّست بعد ذلك« لجنة إبن رشد« عام 1997التي 
تضمّ هــي الأخرى نخبة مــن كبار المثقفــين والأدباء 
في  والإعلامية  السياســية  والشخصيات  والمفكرين، 
الجانبــين، والتي ســلّطت الاضواء علــى العديد من 
المواضيــع والقضايــا الحيوية التي تحظــى باهتمام 
العديد مــن الجمعيات  الطرفين، فضلا عن تأســيس 
الإسبانية العربية ذات الصّبغة الثقافية والاجتماعية 
والاقتصاديــة والعلمية والفنية، التــي أصبح عددها 
يتنامى يوماً بعد يوم، والتي تعمل هي الأخرى على تقريب 
الهوّة بين هذيــن العالمين، والتعريــف بطاقاتهما الخلاقة 
لتأكيــد مزيد من التفاهــم والتعايش بينهمــا في مختلف 
الميادين، وفــي مقدّمة هذه الجمعيات النشــيطة »جمعية 
الصّحافيين، المغاربة الناطقين باللغة الإسبانية« التي تضمّ 
نخبة مهمة من المثقفين الذين لهم باع طويل، ودراية واسعة 

بلغة سيرفانتيس وآدابها وثقافتها.
 وفي الاتجاه نفســه ودعما وترســيخا لهذه الجهود، 
كان قٌد أعلن منذ بضع ســنوات كذلك عن تأسيس »منتدى 
الحوار المغربي الإســباني« الذي يؤكّد في بلاغه: »تعبيرا 
عن اقتناعه الرّاســخ بأهمية العلاقــات بين هذه الأطراف 
جميعهــا، وضــرورة تطويرهــا وتنويعها وذلــك بإقامة 
وإرســاء قواعد ثابتة ودائمة للحوار والتفاهم والتعايش 

بين الطرفين.
 كما تّم تأســيس »مركز الدّراســات الأندلسية والحوار 
بين الثقافات«، وتنشــيط النادي الاقتصادي للمقاولين من 
خلال المجلس الاقتصادي المغرب - إســبانيا، وسواها من 
المبادرات التي كانــت تهدف برمّتهــا كمثيلاتها في البدان 
العربية الأخرى إلــى هذه الغايات، والأهداف النبيلة التي 

تخدم المصالح المشتركة.

تقديم وترجمة: الحبيب الواعي 
تلقى المجتمع الأمريكي وثــوار العالم بحزن 
شــديد نبأ وفاة الكاتبة والفيلسوفة والناشطة 
السياســية الثائــرة غريس لــي بوغس يوم 
الاثنين 5 أكتوبر/تشــرين الأول فــي منزلها في 
مدينــة ديترويت في ولاية ميتشــيغن عن عمر 
يناهز مئة عام. وأعلن عــن خبر وفاتها من قبل 
مركز جيمس وغريس لي بوغس لرعاية القيادة 
المجتمعية، الذي أسســته بعد وفاة زوجها عام 

.1993
 قالت أمينتاها أليس جينينغز وشــي هويل 
في بيان لهمــا إن غريس »توفيت كما عاشــت 
محاطة بالكتب والسياســة والناس والأفكار«. 
وقد أصدر الرئيس الأمريكي باراك أوباما بيانا 
يعبر فيــه عن مدى حزنه العميق عند ســماعه 
بخبر وفاتها. يقول الرئيــس أوباما في بيانه: 
»لقد أحزننا، ميشــيل وأنا، خبــر وفاة الكاتبة 
والفيلســوفة والناشطة السياســة غريس لي 
بوغس. لقــد كرســت غريس حياتهــا لخدمة 
حقوق الآخرين والدفاع عنها من خلال نشاطها 
داخل المجتمع المدني بديترويت ودورها القيادي 
في حركة الحقوق المدنية، مرورا بأفكارها التي 

مثلت تحديا لنا كي نصبو إلى حياة لها معنى«.
كتبت في ســيرتها الذاتية: لــو أنني لم أولد 
أنثى ومن أصول أمريكية صينية لما تأكد لي منذ 
وقت مبكر أن تغييــرات جذرية كانت ضرورية 
في مجتمعنا. لو أننــي لم أولد أنثى ومن أصول 
أمريكيــة صينية لانتهــي بي المطاف مدرســة 
للفلسفة في جامعة ما، ملاحظة بدلا من مشاركة 
نشــيطة في الحــركات الإنســانية التي عرفها 

النصف الأخير من القرن العشرين«.
ولدت غريس يــوم 27 يونيو/حزيران 1915 
في مدينــة بروفيدانس في ولايــة رود آيلاند 
لأب وأم من أصول صينيــة. كان والدها يمتلك 
مطاعم فــي مدينة نيويورك وكانــت أمها تعمل 
عارضة أزيــاء. تنتمي والدتها لأســرة صينية 
معــوزة، حيث دفــع الأمر بعمها لبيــع والدتها 
لتجار العبيد، إلا أنها تمكنت من الهرب. تزوجت 
والدتها يين لان لي بوالدها تشين لي وفق زواج 
رتبه عمها، إلا أن عــدم قدرتها على أن تلد أبناء 
ذكورا دفــع بأبيها إلــى التخلي عنهــا. هاجر 
والدها إلى الولايات المتحدة مع زوجته الثانية 
بعــد أن هــزم البريطانيون الصــين في حرب 
الأفيون الأولى ما بين 1839-1842. بعد الحرب، 
عانت البلاد من مشــاكل اجتماعية واقتصادية 
بســبب تعويضات اضطرت الحكومة الصينية 
إلى دفعها للبريطانيين. ولمواجهة هذه المشــاكل 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة فرضــت الحكومة 
الصينية ضريبة على المزارعــين الفقراء الذين 
لم يكونوا قادرين على دفعها، ما نتج عنه هجرة 
العديد من الصينيين إلى أمريكا. درست بوغس 

في كلية بارنارد على منحة دراســية وتخرجت 
فيها عــام 1935 تم التحقت بكليــة برين ماور، 
وحصلت على الدكتوراه في الفلسفة عام 1940 
وتأثرت بكل من كانط وهيغل على الخصوص. 
وأمــام العراقيــل التــي واجهتهــا فــي عالم 
الأكاديمية خــلال الأربعينيات التحقت بوغس 
بمكتبة الفلســفة في جامعة شيكاغو مقابل أجر 
زهيد. أصبحــت بوغس عضوا في حزب العمال 
اليساري نظرا لدفاعهم عن حقوق المكترين، وقد 
عرف الحزب بموقفه اتجاه الاتحاد السوفييتي 
باعتبــاره تجمعــا بيروقراطيا. وهكــذا بدأت 
بوغس مسيرة حياتها، مناضلة ثائرة تدافع عن 

حقوق الزنوج في أمريكا.
التقــت بوغس بالمفكر الاشــتراكي ســريل 
ليونيل روبرت جيمس إبــان مهرجان خطابي 
في شــيكاغو لتنتقل معه إلــى نيويورك حيث 
ستساعده على وضع اللبنات الأساسية لحزب 
العمال الاشتراكي، ومن خلاله ستلتقي بزعماء 
الحركات التحررية في دول العالم الثالث أمثال 
الرئيس غانا كوامي نكروما، وبالتدريج تفتقت 
عبقريتها عن أعمال فكرية ساهمت في فتح نقاش 
مهم، حيث ترجمت إلى اللغة الإنكليزية مقالات 
عدة مــن المخطوطات الاقتصادية والفلســفية 
لــكارل ماركــس للمــرة الأولى، وســرعان ما 
انضمت إلى تيار جونســون فوريســت بقيادة 
جيمــس، رايا دونييفســكايا ولــي، الذي كان 
يركز بالأساس على الفئات المهمشة مثل النساء 
والزنوج والشــباب في قطيعة مع مفهوم حزب 
الطليعة. اشــتغل تيار جونسون فوريست في 
بدايته داخل مشــروع حزب العمــال، ثم عمل 
تحت مظلــة حزب العمــال الاشــتراكي لفترة 
وجيزة قبل أن يقطع مع التروتسكية كليا، وكان 
يعتبر الاتحاد الســوفييتي دولة رأسمالية. في 
ســنة  1953 تزوجت بوغس عامل الســيارات 
بوغز،  جيمس  السياســي  والناشــط  الزنجي 
الذي ستســانده في بناء مشــروعه السياسي 
لعقــود من الزمن قبل أن ينتقــلا معا إلى مدينة 
ديترويت في العام نفسه، المدينة التي ستكون 
محــور نشــاطها الثقافــي والسياســي لبقية 

حياتها.
انقســمت مجموعة جيمس ورايا في  عندما 
منتصف الخمسينيات إلى لجنة نشر المراسلات 
بقيادة جيمس ولجنــة الأخبار والآداب بقيادة 
دونييفســكايا، ســاند كل من بوغس وجيمس 
لجنة نشــر المراســلات التي كان جيمس يسهر 
عليها أثناء وجــوده في المنفى فــي بريطانيا. 
فــي عــام 1962 انفصلت بوغس عــن جيمس 
وواصلت لجنة نشــر المراسلات جنبا إلى جنب 
مع ليمان باين وفريدي باين، في حين أن أنصار 
جيمــس، مثل مارتــن غلابرمن، اســتمروا في 
شكل منظمة جديدة لم تعمر طويلا أطلق عليها 
»مواجهة الواقع«. خلال الســتينيات انضم كل 

من جيمس وبوغس إلى حركة القوة الســوداء 
وعرفوا بمســاندتهم لمالكوم اكس، الذي اعتاد 
على المبيــت في بيتهما عنــد زيارته لديترويت 
والذي لــم تنجح في إقناعه بالترشــح لمجلس 
الشــيوخ عام 1964. وتميزت هــذه الفترة من 
مارسها  التي  المراقبة  بشــدة  السياسي  عملهما 
مكتب التحري الفيدرالي على أنشــطتهما. وقد 
دفعت ظروف العيش المزرية في ديترويت التي 
يتكون معظم ســكانها من السود بالتركيز على 
الدفاع على حقوق النساء والشباب، باعتبارهم 
وتميزت  مســتقبلية.  اجتماعية  حركــة  طلائع 

هــذه المرحلة من حياة بوغس كذلــك بانتقالها 
من إســتراتيجية تعتمد المواجهــة كما نظر لها 
مالكوم اكــس إلى تكتيك يعتمــد اللاعنف، كما 
نظر له مارتن لوثر كينغ. ولتعزيز رؤية الدكتور 
الاجتماعية  المشــاريع  من  سلسلة  أطلقت  كينغ 
التــي تعمل على بنــاء »مجتمعــات محبوبة« 
تناضل من أجل العدالــة العرقية والاقتصادية 
من خلال أساليب سلمية، كما أسست تعاونيات 
غذائيــة ومراكز محلية لدعم المســنين وتنظيم 
العمــال العاطلين عن العمــل لمكافحة الجريمة. 
في عــام 1992 شــاركت بوغس في تأســيس 
»صيــف ديترويت« وهو برنامج للشــباب من 

خلفيات ثقافية متعــددة، يجذب المتطوعين من 
جميع أنحاء البلاد ويســاهم مــن خلال العمل 
جداريات  ورســم  المنازل  إصلاح  في  التطوعي 
وطلاء المنازل، وتنظيم المهرجانات الموســيقية 
وتحويل المســاحات الفارغة إلى حدائق عامة، 
بالإضافة إلى منــزل بوغس في ديترويت الذي 
تأسس سنة 1990 وهو بمثابة مقر لمركز بوغس 
لرعاية القيادة المجتمعيــة محليا ووطنيا. وفي 
عام 2013 فتحت مدرســة جيمــس وغريس لي 

بوغز الابتدائية. 
تميــزت الحياة الفكرية لبوغــس بغزارتها، 

إلى مؤتمرات وملتقيات فكرية  حيث استدعيت 
عــدة في كل مــن جامعة كاليفورنيــا في لوس 
في  بيركلي.  فــي  كاليفورنيا  وجامعة  إنجليس 
عام 2012 شــاركت بوغس فــي مناظرة علنية 
مع الناشطة السياســة المرموقة أنغيلا ديفيس 
فــي جامعــة كاليفورنيا فــي بيركلــي، حيث 
ناقشــتا معنى الثورة. وعــن مفهومها للثورة 
تقول بوغــس »علينا أن نتخيــل معنى جديدا 
للثــورة وأن نفكر ليس فقط فــي التغيير على 
مســتوى مؤسســاتنا ولكن في تغيير أنفسنا 
].....[ لقــد بلغنا مرحلة يركض فيها مســؤولو 
الرأس،  مقطوع  دجاج  مثل  والصناعة  الحكومة 

ويلزمنــا أن نعيــد التفكير فــي البدائل وليس 
فقــط الاحتجاج ضدهــم وأن نتوقــع منهم أن 
يقومــوا بما هو أفضل«. مــن الصعب أن يكرس 
الشــخص حياته كلها للنضال وعندما ســئلت 
بوغس عن ســر نجاحها في هذه المهمة الصعبة 
أجابت:« كثيرا ما يسألني البعض عنما يدفعني 
إلى الاستمرار في نهجي بعد كل هذه السنوات. 
أعتقد أنــه الإدراك أنه ليس هناك صراع نهائي. 
سواء فزت أو خسرت فكل نضال يولد تناقضات 
جديدة، أســئلة جديدة وأكثر تحديا«.  لم تترك 
بوغس أبناء يرثونها ولكنها خلفت أثارا علمية 

سيشــهد لها بها على مر العصــور ونذكر منها: 
الاجتماعي  الفرد  فيلسوف  ميد:  هربرت  جورج 
)1945(، مواجهــة مع الواقــع )1958(، الثورة 
والتطور في القــرن العشــرين )1974(، المرأة 
والحركة لبناء أمريكا جديدة )1977(، أحاديث 
أمتنا  مســتقبل  استكشــاف  ماين:  ولايــة  في 
)1978(، العيش من أجل التغيير: ســيرة ذاتية 
)1998(، الثــورة الأمريكية الموالية: النشــاط 

المستدام للقرن الحادي والعشرين )2011(.

*شاعر ومترجم من المغرب 

من قصور الحمراء في اسبانيا

غريس لي بوغس
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ثقـافـة

لميعة عباس عمارة* 

المتنبي والحب )الأخيرة(
مطالع المتنبي الغزلية جميلة انسجاماً مع كل شعره منها:

تحسب الدمع خلقةً في المآقي أتراها لكثرة العشاق 

أو قوله الهندســي، وعليك أن ترســم نقطة هي مركز الدائرة أي قلب 
المتنبي، ومحيط الدائرة هو الفلك الذي يــدور فيه العذل واللوم، بينما 

في مركز الدائرة يستقر الحب، لا يمسه اللوم:

وهوى الأحبة منه في سودائه عذلُ العواذل حول قلبي التأئه  

ومن المطالع الغزلية:
ببياض الطلى وورد الخدود كم قتيلٍ كما قُتلتُ شهيدُ  

والعشاق كلهم شهداء، ســنَّ هذه السُنّة جميلُ بثينة. شكوى المتنبي 
من الحب فيها مرارة حقيقية، وربما عنى بالأبيات حبيباً وهمياً أو سيف 

الدولة أو أحباء مفترضين يقول:
فلا دارُنا تدنو ولا عيشها يصفو أكيداً لنا يا بيُن واصلتَ وصلنا  
ة لهفُ وأُكثِرُ لهفي، لو شفى غُلَّ أُرددُ: ويلي لو قضى الويلُ حاجةً  

أو قوله:
ويستصحب الإنسان من لا يلائمُهْ وقد يتزيا بالهوى غيرُ أهله  
وقوفَ شحيحٍ ضاع في الترب  بليتُ بلى الأطلال إن لم أقف بها  
خاتِمُه
فآثره، أو جار في الحسن قاسِمُه حبيبٌ كأنّ الحسنَ كان يحبه  

إن لم يكن المتنبي عاشقاً فهو لا شك صانع ماهر، ومثل هذا قوله:
فساعةَ هجرها يجد الوصالا كأنَّ الحزنَ مشغوفٌ بقلبي  

وقوله الموجع:
مالي على قلقي عليه خيارُ قتُ خلفي ضائعٌ   إنّ الذي خلَّ

وقوله:
بغيضاً تُنائي أو حبيبا تقرّبُ؟ أما تغلط الأيامُ فيَّ بأن أرى  

وقوله:
عياءً به مات المحبّون من قبلُ عزيزُ أسىً مَن داؤهُ الحدقُ النجلُ 
نذيرٌ إلى مَن ظنَّ أنّ الهوى سهل فمن شاء فلينظر إليَّ فمنظري  
إذا نزلت من قلبه رحل العقل وما هي إلا لحظةٌ بعد لحظةٍ  
فأصبح لي عن كلِّ شَغلٍ  ها مجرى دمي في مفاصلي  جرى حبُّ
بها شغل
عن العذل حتى ليس يدخلها العذل كانَّ رقيباً منكِ سدَّ مسامعي  

وقوله:
أقفرتِ أنتِ وُهنَّ منكِ أو اهلُ لكِ يا منازلُ في القلوب منازل  
ها قربا إلي الباخــــــل وأحبُّ اللاءِ أفتكُها الجبانُ بمهجتي  
غُريَ الرقيبُ بنا ولجَّ العاذل كم وقفةً سجرتك شوقاً بعد ما  
يُزوِدها حبيبٌ راحـــــــل للهوِ أونةٌ تمرّ كأنّها قُبلٌ   

وقوله:
والصبرَ إلا في نواك جميلا أجدُ الجفاءَ على سواكِ مروءةً  
وأرى قليلَ تدلّلٍ مملولا وأرى تدللَكِ الكثيرَ مُحبباً  

المتنبي يصف النساء فيحســن الوصف، والوصف غير الوجد وغير 
العشق، وكما أسلفنا يســتعمل المتنبي أحياناً كثيرة التشبيهات المألوفة 

المعروفة ويسبغ عليها هالة من البلاغة يقول:
ببياض الطلى ووردِ الخدودِ كم قتيل كما قُتلت شهيد  
فتكت بالمتيم المعمود وعيون المها ولا كعيونٍ  
طلعت في براقعٍ وعقود عمرَك اللهَ هل رأيت بدوراً  
تشقُّ القلوب قبل الجلود رامياتٍ بأسهمٍ ريشُها الهُدب  
بقلب أقسى من الجلمود كلُّ خمصانةٍ أرقُ من الخمر  
فيه بماءِ وردٍ وعود ذاتُ فرع كأنما ضُرب العنبرُ  
أثيثٍ جَعدٍ بلا تجعيد حالكٍ كالغداف جثلٍ دجوجيٍّ  
وتفترُّ عن شنيب بَرود تحمل المسكَ عن غدائرها الريحُ 

وقوله:
ولكن كي يَصُنَّ به الجمالا لبسنَ الوشيَ لا متجمّلاتٍ  
ولكن خِفنَ في الشَعَرِ الضلالا رنَ الغدائرَ لا لحسنٍ   وضفَّ

وقوله أيضاً في وصف النساء:
حمرَ الحلى والمطايا والجلابيبِ مَن الجآذرُ في زيّ الأعاريب  

التي منها:
وفي البداوةِ حسنٌ غيرُ مجلوب حسنُ الحضارةِ مجلوبٌ بتطريةٍ  

والمتنبي يصل به وصف الحب حد البكاء حين يقول:
حذراً من الرقباء بالأكمام متلاحظيَن نسحُّ ماءَ شؤوننا  

ولا شك في أنه لم يبك يوماً ولا ستر دموعه بأكمامه حذر الرقيب، هكذا 
نحس نحن حين نقرأه، ولكن الشريف الرضي حين أخذ هذه الصورة في 

رثائه لأمه وقال:
وسترتها متجملًا بردائي كم عبرة موهتها بأناملي  
بتململي لقد أشتفى أعدائي أبدي التجلّد للعدو، ولو درى  

فهذا بكاء حقيقي نحسه ونكاد نشارك فيه.

* أديبة عراقية ـ كاليفورنيا

»الصديقان« للفرنسي لوي غاريل

استعادة جديدة لحالة التّخبط العاطفي

»فلاش باك« لرؤية يوسف شاهين 

وداع جمال عبد الناصر: صورة سينمائية رسمتها الجماهير بالدموع 

باريس ـ »القدس العربي« 

من سليم البيك:

لا بدّ أن يُذكّر أي فيلم فرنسي يحكي عن تنقّل امرأة 
بين رجليْــن، أو تخبّطها عاطفياً بــين الاثنيْن بحيث 
تنتقل من أحدهما للآخر، بشــكل متكــرّر، أو تبقى مع 
كليْهما بشــكل موازٍ، من دون أن يكون ذلك في السرّ، 
بل يكون حتى بحضــور كليهمــا، والحديث هنا عن 
علاقة عاطفيّة، لا بدّ وأن يذكّر باثنيْن من كلاسيكيات 
الســينما الفرنســية لاثنيْــن من أفضــل مخرجيها: 
»الامرأة امــرأة« )1961( لجان لــوك غودار، و«جول 

وجيم« )1962( لفرانسوا تروفو.
في الفيلم المعروض حالياً في الصالات الفرنسية، 
»الصديقان«، يحضر التخبــط العاطفي لبطلته منى 
وذلك  صديقيْن،  بــين  فراهاني(  كلشــفته  )الإيرانية 

حين يطلــب أحدهما وهو كليمان )فانســان ماكاين( 
من الآخر وهو أبيل )لــوي غاريل، وهو مخرج الفيلم 
في تجربته الروائية الأولى( مساعدته في إقناع منى 
بالإبقاء على علاقتهما، هي وكليمان، علماً بأنّه لم تكن 

هنالك أي علاقة أساساً بالنسبة لمنى.
كليمان يطلب من أبيل مســاعدته فــي التقرّب من 
منى، فتنجذب هي لأبيل، يُمارســان الحب، في اليوم 
التالي يصحو أبيل على مــا فعله فيطردها ويتجنّبها 
لاحقاً، ثمّ يطلــب كليمان من منى إن لم ترده كحبيب، 
أن يبقيا معاً ولو كأصدقــاء، توافق، تبقى مع كليمان 
ويرافقهما أبيل، يجولون معاً في المدينة. هنا تبدأ منى 
في التخبط بين الاثنيْــن، تماماً كبطلتيْ فيلمَي غودار 
وتروفو، أبرز مؤسسي »الموجة الجديدة« في السينما 

الفرنسية.
يبدأ الفيلم ومنى، في السجن تستعد للخروج كي 
تعمل فــي كافتيريا في محطة القطار وتعود مســاء، 

ضمن نظام يســمح للســجناء الموثوقــين للخروج 
لساعات، تمضي الوقت مع كليمان، من البداية يتّضح 

تعامله معها كحبيب وتعاملها معه كصديقة.
تتطــوّر الأحــداث، يخبرها كليمان بأنّــه يحبها، 
صراحةً، تخبره بأنّها لا تحبه، يجرح يده فيسيل دمه 
ويســقط أرضاً، ينقلانه إلى المستشفى. هناك، كل ما 

يقلق كليمان ســيكون العصفور 
الــذي جلبــه كهدية لمنــى ولم 
تقبله، وهــو على الفراش يصر 
إلى بيته  أبيل بأن يعــود  على 
ليطعم العصفــور. يخرج أبيل 
ويتركانه  المستشفى  من  ومنى 
لينام، يذهبان إلى بار، ترقص 
هي في مشــهد هو مــن معالم 
الجمال البصــري في الفيلم، 
المنعكس  الأزرق  اللون  حيث 

بين إضاءة النيون وملابســها، يذهبــان بعدها إلى 
كنسية ثم إلى بيت أبيل، هناك يمارسان الحب، ما لم 
تفعله مع كليمان الذي رفضت حتى تقبيله. في اليوم 
التالي ينتبه أبيل لفعلته وخيانته لصديقه، فيطردها. 
يخرج كليمان من المستشــفى، يبحث الصّديقان عن 
منى، يجدانها، يمضيــان الوقت معاً، تطلب منهما في 
آخر الليل الذهاب إلى فندق مرّوا به، غرفة لها وغرفة 
منهمــا  كل  ينــزل  لهمــا، 
تُقبّل  هنــاك،  غرفتها،  إلى 
الاثنيْــن، كلا علــى حدة، 
كانت  الأشــد  القبلة  إنّمــا 
لأبيل، في وقــت كانت فيه 
ومحادثةً  ارتياحاً  أكثر  منى 
مــع كليمان. وقــف كليمان 
مندهشــاً مما يــراه. تتصل 
منى بالشــرطة لتأتي وتقلّها 
إلى ســجنها، تتركهما هناك، 
كليمان يسأل صديقه، محتاراً 
وقلقاً، إن كان قد مارس الحب 
معهــا، وأبيل يجيــب بالنفي 

مستنكراً سؤالًا كهذا.
يجمــع الفيلم بــين الدراما 
والكوميديا، ما يمكن تســميته 
بالدراميديا، حيث كانت الدراما 
حب  لعلاقة  والنهاية  المسار  في 
من طرف واحد مرت بسرعة في 
الفيلم، والكوميديا في الحــوارات والمواقف، خاصة 
أنّ كليمان، بســبب هوســه بمنى وحبه لها، صدرت 
عنــه تصرّفات بلهــاء، مقابل أبيل الخبيــث ومتعدّد 

العلاقات.
الفيلم الذي عُرض ضمن »أسبوع المخرجين« المرافق 
لمهرجان كان هذا العام، مأخــوذة قصّته مما هو أبعد، 
زمانياً، من فيلمَي غودار وتروفو، من مسرحية بعنوان 
»أمزجة ماريين« للمسرحي الفرنسي ألفريد دو موسي. 
وكان الفيلم لافتاً، ليس كفيلــم هو تجربة أولى للوي 
غاريل )الذي مثّل في »الحالمون« و«الشخص الجميل«، 
و«ســان لــوران« السّــنة الماضية( بل كفيلــم اختير 
للعرض في واحد من برامج مهرجان كان السينمائي. 
وكانَ، من بين ما تميّز به الفيلم كاســتخدامات الألوان 
فيه والحــوارات والإضاءات الليليــة، أداء الإيرانيّة 

كلشفته فراهاني.

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من كمال القاضي:

28 ســبتمبر/أيلول 1970 تاريخ فــارق في حياة 
مصــر والأمة العربيــة قاطبة، ففي هــذا اليوم رحل 
الزعيــم جمال عبــد الناصر عن عمر يناهــز 52 عاما 
فقط هي كل حياته الصاخبــة الزاخرة بالانتصارات 

والانكسارات.
لقــد ســجلت الوســائط الإبداعية 
كلها رحيل ناصر بوصفــه حدثا جللا، 
وبالطبع كانت الســينما أول من سجل 
السياســية  وتوابعه  الرحيل  تداعيات 
ما  أن  صحيح  والإنسانية  والاجتماعية 
سجلته الســينما كان نوعا من تسجيل 
اللحظــة التاريخية، وهــو عمل فردي 
قام به المخرج الكبير يوســف شــاهين 
كرد فعل للصدمة، حيــث حمل الكاميرا 
بمبادرة شخصية وخرج للشارع يرصد 
ويتابــع تدفــق الملايين رجالا ونســاء 
وأطفالا نحو منشــية البكري مقر إقامة 
شــاهين  تمكن  وقد  آنــذاك،  الرئيــس 
بالفعل من تصويــر اللحظة التاريخية 
القاسية بكل ما حملته من معان لم يكن 
المخرج الشــاب حينها ينتوي عمل فيلم 
المعتمدة  الوثيقة  هو  يصبح  تســجيلي 
للحدث، ولكنه خرج بدافع الإحســاس 
بالكارثــة، التــي يعلم أنها فــي ما بعد 
ســتصبح حديث العالــم وليس العالم 

العربي فحسب.
صور يوسف شــاهين في الجزء الأول من مبادرته 
تأثيــر الصدمة علــى عامــة الناس بــكل طوائفهم 
واختــلاف ثقافاتهم، وفــي يوم الــوداع كان الجزء 
الثاني أكثــر تحديدا ودقة، وهو مــا يمكن أن يعطي 
للقطــات المتناثــرة صفة فيلم تســجيلي مســتوف 
الشروط، فقد اشتمل على الموكب الجنائزي بمودعيه 
من رؤســاء وملوك وأمراء بشكله الرسمي وحسبما 
الفيلم  الرئاســي، فضلا عن أن  البروتوكول  اقتضي 
والجماهيري  الشــعبي  الخــروج  مظاهر  يغفــل  لم 

الهادر، في مشــهد مهيب اختلط فيه الحابل بالنابل، 
الرسمية  ترتيباتها  بكل  الرســميات  ملامح  وضاعت 
والأمنية الدقيقة، بعد أن صعد آلاف الشباب سطوح 
العمارات وتســلقوا أعمدة الإنــارة الكهربائية، غير 
عابئين بالخطر لإلقاء النظــرة الأخيرة على زعيمهم 

في وداعه لمثواه الأخير.
كان فيلــم يوســف شــاهين الذي حصلــت هيئة 
الاستعلامات على نسخة منه، أول عمل فني سينمائي 
وثائقــي لجنازة الرئيس الراحل، الذي ســمي بيوم 

الوداع، وســجل فيه النشــيد الارتجالي الذي قامت 
الوداع  تلقائيــا مرددين  بتأليفه وتلحينه  الجماهير 
يا جمال يا حبيب الملايين، إلى آخره، حيث حفظ بعد 
ذلك عن ظهر قلب لوروده في عشرات الأعمال الفنية 
التســجيلية والدرامية، حتى صار اللحن المميز لكل 
المصنفات الفنية التي تعرضــت للحدث من قريب أو 

بعيد.
أخذا عن فيلم شــاهين الذي أصبــح مرجعا مهما، 
جاءت أعمال كثيرة لتضيف أبعادا أخرى ليوم وداع 

الزعيم، وهو ما رأيناه على سبيل المثال في مسلسلين 
مهمين هما »دموع في عيون وقحة » الذي قام ببطولته 
عادل إمــام ومعالي زايــد وصلاح قابيــل ومحمود 
الجندي و«رأفت الهجان« بطولة محمود عبد العزيز 
ويسرا ويوســف شــعبان ونبيل الحلفاوي، ويأتي 
ذكر هذين العملين على وجه التحديد لكونهما تناولا 
بشكل درامي موسع بطولات جهاز المخابرات المصرية 
وأفــردا مســاحة غير قصيــرة لوفاة عبــد الناصر 
وتأثيرهــا الداخلي والخارجي، بمــا فيها التأثيرات 

النفســية على العملاء الذين عملوا لحساب الأجهزة 
المصرية في مراحل بالغة الدقة والحساسية.

وعلى المستوى السينمائي احتل يوم الوفاة نفسه 
موقع الصدارة في العديد من الأفلام الروائية الطويلة 
لسنوات  الحدث  تجاوز  بعد  والتسجيلية،  والقصيرة 
طويلة وقد أصبح ورود المشهدين الرئيسيين المرتبطين 
ارتباطا مباشــرا بجمال عبد الناصر، أمرا ضروريا في 
ســياق أي دراما تاريخية لها علاقة بالرحيل، أو قرار 
التنحي بعد نكســة 5 يونيو/حزيران 67 حيث يفسر 

التاريخيــين مدى ارتباط الناس بشــخص  الحدثين 
الزعيــم الراحل، رغم الظروف القاســية التي اعترت 

فترة حكمه.
مــن الأفــلام الشــهيرة التي عكســت ذلــك فيلم 
»العصفور« ليوسف شاهين، الذي استفاد من المشاهد 
التسجيلية ســالفة الذكر وأضاف إليها البعد الدرامي 
المؤثــر في مشــهد لا ينســى للبطلة محســنة توفيق 
وهي تهرول صارخة للاحتجــاج علي الهزيمة مطالبة 
بالاستمرار في الحرب حتى النصر، وكذلك جاء المشهد 
نفســه بعد التغيير في الســياق محملا 
بمشــاعر الحزن والألم فــي فيلم »النمر 
الأسود« للنجم الراحل أحمد زكي، ولعل 
الفيلم الأكثر وضوحا إزاء هذا الحدث هو 
»الكرنك« الذي حمل شعورين متناقضين 
الحزن والإدانة بالنســبة للنكسة، لكنه 

لم يتعرض لحدث الوفاة.
التي  التســجيلية  الأفــلام  عــن  أما 
اهتمــت بالطبع اهتمامــا أكثر من مجرد 
»أرفع  التلميح، فيأتي على رأســها فيلم 
رأســك يا أخي« للمخرج اللبناني سايد 
كعدوا فقد كان وثيقة ســينمائية جامعة 
مانعة لحياة الزعيــم جمال عبد الناصر 
أخرى  أفــلام  هناك  لليــاء.  الألــف  من 
تناولت حياة رئيس الجمهورية العربية 
المتحــدة، أو مراحل منها، فعلى ســبيل 
المثال فيلم »جمال عبد الناصر« للمخرج 
 »56 و»ناصر  قــوادري  أنور  الســوري 
للمخرج محمد فاضــل، وفيلم »ما يطلبه 
أيضا  الســوري  للمخرج  المســتمعون« 
عبد اللطيف عبــد الحميد، وهذا بالطبع 
بينها  مــن  التي  المسلســلات  بخــلاف 
مسلسل حمل اسم الشــخصية وقام ببطولته الفنان 
المصري مجدي كامل، ثم المسلسل الأخير »الصديقان« 
للنجم جمال سليمان وكلها أعمال اقتربت من السيرة 
الذاتية وابتعدت عنها بنســب متفاوتة، ولكنها ظلت 
وثائق تعبر عن وجهات النظــر في 12 عاما، هي فترة 
حكم عبد الناصر بــكل امتيازاتها وإخفاقاتها وما كتب 
وروي عنها، وكلها استمدت ثرائها من ثراء الشخصية 

البطولية ذاتها. 

يوسف شاهين

من مشاهد الفيلم

السلف والخلف
 بين الرغد والشظف

■ كان جدي، رحمه الله، في تلك القرية التي على مشــارف القلب، لا 
يخطو خطوتين حتى يعترض الماء سبيل نعليه، فلم يكن ممكنا إطلاقا، 
في المرات القليلة التي كان يزورنا فيها، أن نتحدث أمامه عن قناني الماء 
المعدني. فالرجل الذي كان حليب أبقاره يملأ قدور البيت وجراره، حتى 
إذا صار مَضيراً انتهى إلى كلاب ســابع جار، لم يكن ليصدق أن الحليب 

أصبح يباع في علب، فما بالكم إذا تعلق الأمر بالماء؟ 
الآن، وقد أصبحت الميــاه العذبة تنتهي إلى زجاجات بلاســتيكية 
)لاحظوا هذا الاسم الغريب(، فلن يتأخر ظهور عبارات جديدة من قبيل 
»عودة المياه إلى قنانيها« و»جفت مياه كثيرة تحت الجســر«... كما لن 

ر برميل الماء للسبورات الإلكترونية لبورصات العالم .  يتأخر تَصَدُّ
أما الهواء، وقد أصبح شــديد التلوث بفعل الأنفاس الكريهة للحياة 
المعاصرة في أكثر من مكان، فلن يعدم شركات حصيفة تعمد إلى تعليبه. 
ولن ننتظــر طويلا قبل أن نجــد أنابيب الهواء تملأ رفوف الأســواق 

الممتازة مزهوة بماركاتها المختلفة: الســافانا، الأمازون، الربع الخالي 
... وغيرها من الأسماء النقية. ولســوف يواكب ذلك ظهور نوع جديد 
من المقاهي يرتاده الناس قصد التمتع باستنشــاق هواء تحت الطلب 
وحســب الأذواق: هواء بنكهة الخزامى، هواء الجبــل، هواء برائحة 
الأصداف، هــواء البحر، هواء الصحراء، هواء الغابة، هواء بنســمة 
البابونج ... وكلها تحمــل علامة تجارية مميزة لعلهــا إحدى علامات 

الساعة.
في قديم الزمان، كان عبد الله، وهو اســم لكل أسلافنا، يسمع هاتفا 
يهتف له، فيســتيقظ مذعورا وينهمك في تفسير الرؤيا. وقبل سنوات 
فقــط كان هاتــف البيت يملك أمعــاء دقيقة وأخرى غليظــة وله رنين 
كالرنين تماماً. الآن، صار لعبد الله، وهو اســم لــكل واحد منا، هاتف 
محمول برنة مميزة وذاكرة تشــي بمن الهاتف الداعي، كما صار مزودا 
بساعة وآلة حاســبة وكاميرا...  ولن يطول بنا الوقت قبل أن ينزل إلى 

الأسواق هاتف آخِرُ همه هو المكالمات، إذ سيكون مجهزاً، 
بالإضافة إلى كل ما سبق، بعطر وشفرة حلاقة ودليل 

ســياحي وبطاقة بنكية وعازل طبي ومعجم وجهاز 
إنذار وبخاخ ضد الربو وفرشــاة أســنان وريموت 

كونتــرول ومكيف هواء وترمومتــر وطاقية إخفاء 
وخاتم ســليمان طبعاً... وإلا ما معنى هذه العبارة 

.»full option« :السحرية
حين ظهرت الســينما لم يكن يســمح بالتمثيل 

الذين يرتدون الأبيض والأسود  ســوى للخرســان 
فقط، هكذا اعتقدت عندما شــاهدت شــارلي شابلن أول 
مرة. مشــاهدو الأفلام الأوائل ســيصابون بالذهول لو 
قيض لهــم أن يشــهدوا كيف أصبحت الشاشــات تضج 
القاعات  بالأصوات وتعج بالألــوان، وكيف أن بعــض 
بالأبعاد  الفيلــم  مشــاهدة  إمكانية  توفر  الســينمائية 

الثلاثة. التلفزيــون، أيضا، تطور كثيرا. فبعد أن كان 
الجهاز يحتل نصف الغرفــة، أصبح الآن عبارة عن 

لوحة تحمل توقيع الشــركة المنتجة وتعلــق على الحائط إلى جنب 
صورة العائلة. 

ولن تتوقف الشاشة الصغيرة عند نقل الأصوات والصور والألوان، 
بل إن جيــلا قادما من أجهزة التلفاز ســينقل الرائحــة أيضا، فيكون 
بإمكان المشــاهد أن يشــم عطور الممثلات وروائح الأكل... أما الأجيال 
اللاحقة، أمد الله في عمركم، فستسمح للمشاهد بأن يسلم على الممثلين 

عند نهاية الفيلم وأن يدعوهم إلى كأس شاي حتى. 
الرســالة بطابعها البريــدي المختوم هي ابنة أمــس فقط، ومع ذلك 
تَأمْسَــنوا )MSN( وتَفَسْــبَكوا )facebook( منذ  فالأولاد الذيــن 
نعومة أحرفهم يجدونها غريبة حقّا. وإذا كنا نســتطيع أن نقنعهم بأن 
ســاعي البريد الذي يحمل ذلك النوع من الرســائل على دراجته مازال 
حيّا يســعى، فإن إقناع الواحد منهم بأن البريد كان يُحمل، قديما، على 
ظهور الدواب ســيكون من دون جدوى. فأي طفل هــذا الذي يقدر أن 
يتخيل بِغالًا محملة بالإيميلات وهي تضرب في ربوع الأثير؟ 
خصوصــا أن الجيمايل وليس البيغايل مــا يضمن بريده 

الآن .
تســعفنا الحياة المعاصرة بآلاف الأمثلة على الرغد 
الذي وصلت إليه، حتى أن الإنسان العادي الآن يحيا 
حياة أحســن بكثير من تلك التي عاش أســلافه مهما 
علا شــأنهم. فلو قيض لكســرى أنو شــروان وقيصر 
الروم وهارون الرشــيد أن يبعثوا أحياءً، لعرضوا علي 
إمبراطورياتهم القديمة مقابل حياتي البسيطة هذه، ولكنت 

اعتذرت في لُطْفٍ جَمٍّ عن مقايضة ضيزى كهذه. 
إلا أن هذا الرغــد ليس من دون ثمن، فاســتنزاف الموارد 
نُه بدأ يؤدي إلى فســاد المــاء والهواء  الطبيعيــة التــي تُؤَمِّ
والتراب. وحدها النار لم تفســد، ولعل في ذلك شظفا ما بعده 

حياة.   

* كاتب مغربي

سعد سرحان*  نص
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منوعــات

 

الحمل

إذا بدت لك الأجواء دقيقة لمواجهة، 
فاعلم أنها تسير نحو التصعيد في 

وسطه، وقد تتحول إلى احتكاكات 
كبيرة

الثور

تهوّرك وتصرفك غير المدروسين 
تجاه الآخرين، قد يدفعانك إلى ارتكاب 

أخطاء غير متعمدة، فتريث حتى 
تتجنّب ذلك

الجوزاء

حبك للعمل يؤدي دوراً حاسماً في 

تزكية وضعك المهني، وهذا تكون له 
انطباعات إيجابية متعددة

السرطان

لا تتردّد في التعبير عن وجهة نظرك 
مهما كلفك ذلك، وفي النهاية لا بد من 

أن تتوضح الصورة فتنال حقك

الأسد

تقدم على تغيرات جذرية في العمل، 
وتشعر بأنّ الحياة تتجاوب معك بلا 

عراقيل ووفقاً لما خططت له

العذراء

ربّما تختلف مع الزملاء ويسود 
النفور لأن الأمور تبدو على درجة كبيرة 

من التشنّج

الميزان

هذا اليوم مهم جداً يحمل إليك 
نجاحاً باهراً شرط التعامل مع الأمر 

الواقع بهدوء وحكمة ومسؤولية

العقرب

لا تستبعد تعاوناً مع فئات جديدة 
وتبدّلًا لبعض الأوضاع بحيث تضع 

حدّاً لشراكة أو لتعاون قديم

القوس

تتمتع بنشاط ذهني وجسدي باهر 
وركّز اهتماماتك على بعض المكاسب 

المالية المحتملة

الجدي

يوم رائع جداً لرسم معالم مستقبلك 
المهني، وإذا تجاوزت بعض المشاكل 

فإن الأيام المقبلة ستكون أفضل 
ومشرقة

الدلو

عليك أن تجد حلولًا جذرية 
للمشكلات التي قد تعترضك اليوم، 
وقد تجبر على اتخاذ قرارات نهائية

الحوت

محطة جديدة في حياتك المهنية، 
ومستقبل واعد ينتظرك إذا حافظت 

على المبادىء التي انطلقت منها

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

فيلم »الأمير الصغير«
يفتتح »مهرجان بيروت الدولي للسينما«

■ بيروت - من ليلى بســام: بين الأعمال الأدبية 
والإنسانية وتلك التي تتطرق للعولمة افتتح مهرجان 
بيروت الدولي للســينما في دورته الخامسة عشرة 
بفيلم الرسوم المتحركة )الأمير الصغير( في نسخته 
وسط  أوزبورن  مارك  الأمريكي  للمخرج  الفرنســية 

حضور متواضع لنجوم وصناع السينما.
يستمر المهرجان - الذي يقام على مسرح مونتان 
الكائن بالســفارة الفرنســية في لبنان- على مدى 
ثمانيــة أيــام بمشــاركة 80 فيلما لمخرجــين من 28 

جنسية.
الشــرق  الأفلام  مســابقتي  على  الأفلام  وتتوزع 
أوســطية القصيــرة والأفــلام الشــرق أوســطية 
الوثائقيــة وفئتين خارج المســابقة همــا البانوراما 
الدولية والســاحة العامة فيما تغيب مجددا مسابقة 

الأفلام الشرق أوسطية الروائية الطويلة.
وقالــت مديرة المهرجان كوليــت نوفل في كلمتها 
في نشــرة وزعت بالافتتاح إن هذه الدورة تتطرق 
إلى »كل ما لــه علاقة بواقع عواقــب العولمة. وتركز 
إنتاجات عام 2015 التي ستعرض في المهرجان على 
النازحين ومســائل الانخراط وإعادة  مشاكل وفود 

ظهور الانتماءات القومية بشكل خاص.«
وأضافــت أن هــذه القوميــة تعكــس »صــورة 
الثقافية  الراهنة كمــا تطرح المســائل  مجتمعاتنــا 
والإجتماعية نفسها بشكل مهيمن. ويسلط المخرجون 

الموهوبون والواعدون الضوء على هذه المواضيع.«
وبالإضافة إلى هذه الأفلام يقدم المهرجان الأفلام 
الكلاسيكية الحديثة وأفلام الخيال العلمي والدراما 
وأفــلام الرســوم المتحركــة وغيرها مــن الأعمال 
الاســتثنائية من حيث طرحها للواقع الذي يعيشــه 

الإنسان.
وتؤكد نوفــل أن الأعمال المعروضة تمثل إبداعات 
أدبية وإنسانية في آن واحد. وقالت »ستضفي على 
هذه النســخة من مهرجان بيروت الدولي للســينما 

نكهة خاصة.«
وتــرى أن الأفلام التي اختيرت هــذا العام رائعة 
من حيث تعاملها مع القضايا الإنسانية على أنواعها 
وتجسيد كل الأحاســيس التي تسكن الإنسان لدى 

مواجهته الظروف المعاكسة.

وتقول »نحن نعيش حاليــا عذابات لا تعد ولا 
تحصــى. وعالمنا الحديث هو الملهــم في ما يتعلق 

بهذه الأفلام التي أصفها بالروائع بلا تردد.«
وســيتم توزيع جوائز عدة فــي حفل الختام 
للأفــلام الخاصة المشــاركة في الفئــات التالية 
)أفضل شــريط وثائقي( و)أفضل مخرج لشريط 
وثائقي( و)جائزة لجنة التحكيم المميزة للشريط 
الجمهور(  و)جائــزة  تألقــا(  الأكثر  الوثائقــي 
التحكيم  و)أفضل فيلم قصير( و)جائــزة لجنة 
لأفضل فيلم قصير برز أكثر مــن غيره( و)ثاني 

أفضل فيلم قصير( و)ثالث أفضل فيلم قصير(.
يتــرأس لجنــة التحكيم هذا العــام المخرج 
البرازيلي-الأمريكي جوناثان نوسيتير وتضم 
سانتياغو  الأرجنتيني  والمخرج  الكاتب  اللجنة 
أميجورينــا والناقدة النمســاوية ألكســندرا 

والممثلة  والمخرجة  زاويا 
الروســية- التونســية 
آشور  ســفيتلانا  دوريا 
الكاتــب  إلــى  إضافــة 
الأمريكي مايكل غرينبرغ.

وفي حــين تغيب هذه 
الشــخصيات  الســنة 
المهرجان  عــن  العالميــة 
المتقلبة  للظــروف  لتي نظرا  ا
المنطقــة  صر تعيشــها  أ
مارك  الأمريكــي  المخرج 
أوزبــورن علــى إلقــاء 
مــن التحيــة علــى الحضور 
سلفا خــلال تســجيل مصور 
فيــه  عن عبــر 
فيلمه  لكــون  ســعادته 

)الأمير الصغير( سيفتتح دورة المهرجان الحالية 
ومــازح الحضــور قائلا إنــه يعتذر عــن زيه »غير 

الرسمي«.
الرســوم  بأســلوب  الصغير(  )الأمير  ويعالــج 
المتحركــة مواضيــع حساســة عدة منهــا الوحدة 
الآخرين  محاورة  إلــى  والحاجة  الدفينة  والعاطفة 

والتعامل معهم من خلال القلب لا المنطق البارد.

ويعرض المهرجان في الختام الفيلم الوثائقي )هو 
سماني ملاله( للمخرج الأمريكي ديفيس جوجنهايم 
الــذي يتحدث عن الشــابة ملاله يوســفزي أصغر 

فائزة بجائزة نوبل للسلام.

)رويترز(

السبكي: ثقتي في القضاء ليست لها حدود..
ولهذا السبب أنا براءة

القاهرة - »القدس العربي«

من رانيا يوسف: 

أكد المنتج محمد الســبكي أنه كان على ثقــة أن القضاء المصري 
نزيه وأن براءته ســتظهر فــي القضية التي رفعتهــا ضده ممثلة 
شــابة، وقال: »كنت على ثقة أن الحق سيظهر، لأنني بريء، وهذه 
الدعوة التي رفعتها ضدي تلك الممثلة »فشنك«، لأنها دعوى كيدية، 
فبعد أن حصلت على حكم ضدها بالحبس ثلاث ســنوات لتبديدها 
الأمانــة وتوقيعها على إيصــال أمانة لمبلغ مالــي كانت قد حصلت 
عليــه كعربون لفيلم ســتعمل به، ورفضت رده، قامــت برفع هذه 

الدعوى غير الحقيقية ضدي«. وأضاف: هل يعقل أن أضحي بعملي 
وتاريخــي الفني ومســتقبل أولادي وأقوم كما تقــول هذه الممثلة 
بتهديدها بإلقاء ماء نار على وجههــا؟ فهذه الإتهامات باطلة وغير 

حقيقية وكنت واثقاً من أن الله سيظهر الحق.
وكان المستشــار محمد بــدوي، رئيس نيابة الدقــي، قد أخلى 
سبيل المنتج السينمائي محمد الســبكي، بكفالة 10 آلاف جنيه، في 
الإتهامات المنسوبة إليه بتهديد ممثلة شابة بتشويه وجهها بإلقاء 
ماء نار عليها بسبب خلافات مالية بينهما، حيث أنكر السبكي، أمام 
المستشــار أحمد عمار مدير نيابة الدقي، الإتهامات المنســوبة إليه، 
مؤكدًا عدم تهديده للممثلة، وعدم ارتكابه لما هو منسوب إليه فأمرت 

النيابة بإخلاء سبيله.

.. وتامر حسني يدافع عن السبكي:
أعماله تعبر عن الشارع المصري 

القاهرة – »القدس العربي«:

اعتــرض الفنان تامر حســني علــى الهجوم الــذي يتعرض له 
المنتــج محمد الســبكي، والتي دعــت الى مقاطعة أفلامه بســبب 
تدني مستواها الفني، مؤكداً أن السبكي منتج »فاهم« يعي جيداً 

ما يقدمه.
 وقال إنه يرفض فكرة التعميم بشكل مطلق فلا يجوز أن نطلق 
الإتهامات بلا ســبب، فالمنتج محمد السبكي أعماله كلها تعبر عن 
الشارع وما به، وإن كانت هناك بعض الأفلام التي لم تعجبني إلا 
أن ذلك لا يمنع أن نعطيــه حقه في أنه كان أحد الداعمين لصناعة 

السينما والمنقذين لها في فترات تعثرها.

وأكد أن أهم ما يميز الســبكي، هو تماشيه مع الشارع المصري 
ونقل ما به، فأعماله لا تعبر ســوى عن الشارع المصري والمواطن 
البســيط، كما أنه يســتجيب دائما للآراء المعارضة له، ويغير من 
فكــره، والدليل أنــه قدم ابنته رنا الســبكي لتنتــج فيلمي الأخير 
»أهــواك«، بشــكل ومنظــور مختلفــين تمامــاً عن نوعيــة الأفلام 

السائدة حالياً.
يذكــر أن آخر تعاون بــين المطرب تامر حســني والمنتج محمد 
الســبكي هو فيلم »أهــواك« الذي عرض ضمن موســم أفلام عيد 
الاضحي الماضي وشــارك فــي بطولته الفنانة غــادة عادل وأمل 
رزق وانتصار والفنان الكبير محمــود حميدة، والفيلم من إخراج 

محمد سامي.

.... الزوار الأجانب يغيبون عن المهرجان 
■ بيــروت - رويتــرز: افتتح مهرجــان بيروت 
الدولي للســينما في دورته الخامسة عشرة لكن هذا 

العام اجتذب أعدادا أقل من الزوار الأجانب.
ونظرا للحرب الأهلية الدائرة في سوريا المجاورة 
وعدم الإســتقرار الذي يشــهده لبنان نفسه الباقي 
بــدون رئيس للدولة منــذ مايو/ أيار 2014 وشــهد 
مؤخرا احتجاجات على تراكم القمامة في الشــوارع 
تقول نوفــل إن المهرجــان افتقد بعضا مــن زواره 

الدوليين.
وقالت مديــرة المهرجان كوليت نوفل »عايشــين 
بحالــة مألئزة وما منعرف شــو رح يصيــر في بعد 
نص ســاعة، وبعد ســاعة وبعد ســاعتان. بأي ما 
عنا ضيوف هذه الســنة، في من لغوا والباقين نحن 
قلنالهم ما حابين نســتضيفكم هذه السنة لأن ما فينا 
نحمل هيك مســؤلية، لأن ما منقدر نسوجر بكرا شو 
راح يصير، يمكن البلد بســكر، صــار في مظاهرات، 

صار في مشــاكل، ما منعرف. لبنــان هيك بس نحن 
معودين عليه.«

ويعرض المهرجان مجموعة مــن الأفلام المتنوعة 
منها الفيلــم الوثائقي )هو ســماني ملاله( للمخرج 
الأمريكــي ديفيس جوجنهــايم الــذي يتحدث عن 
الشــابة ملاله يوســفزي أصغر فائزة بجائزة نوبل 
للســلام. وفيلــم )آمــي( عن قصــة حيــاة المغنية 
البريطانية الراحلة آمــي وينهاوس فضلا عن افلام 

لمخرجين لبنانيين.
لكن فيمــا اعتبر صفعة لصورة لبنــان باعتباره 
منارة التســامح وســط منطقة محافظة أفاد إعلان 
وضعــه المنظمون على موقع المهرجان قبل ســاعات 
فقط من افتتاحه بمنع عرض فيلمين لانهما لم يحصلا 
على موافقة الرقابــة. ومنهما فيلم )وابس( للمخرج 
اللبناني السويســري فيليب أودي دور الذي يروي 
قصــة حب بين رجل مثلي وامــرأة والفيلم الآخر هو 

)الحياة تنتظر( للمخرجــة البرازيلية لارا لي الذي 
يعالج قضايا سكان الصحراء الغربية.

وقــال أودي دور الــذي كان من المقــرر أن يفتتح 
المهرجان بفيلمه إنه يشــعر »بخيبــة أمل« لهذا النبأ 
لكنه ســعيد بدعوته للمشاركة في المهرجان على أي 
حال. ويتيح المهرجان الفرصة لمخرجين جدد لعرض 
أفلامهم إلى جانب مخرجين مشهورين وهو ما يقول 

المنظمون انه ينعش المهرجان.
وقال جو حــداد وهو منتــج لبنانــي »أهميته؟ 
ضروري نشــوف أفلام غير الأمريكية الشهيرة لذلك 

.. كتير منيح.«
وقال فرنسوا باراس ســفير سويسرا لدى لبنان 
انه يشــعر أن المهرجان يحمل معنى عميق للشــعب 
اللبناني. وأضــاف »عظيم ان يقام مثل هذا المهرجان 
هنا. وفي بيروت . الثقافــة أكثر من مجرد ترفيه هي 

أوكسجين ومقاومة.«

إذاعة »نغم أف أم« تبث حلقات
صوتية لمسلسل »رأفت الهجان«

القاهرة - »القدس العربي«:

أطلق أحمد ســمير رئيــس اذاعة »نغم أف أم« مشــروعاً اعلامياً جديــداً، حيث تبدأ 
الإذاعــة في بث حلقات صوتية لمسلســل »رأفت الهجان«، لما يحمله مــن تأثير كبير في 
نفوس المصريين، وقام فريق عمل المحطة، بعمل معالجة إذاعية للحلقات، مدتها 8 دقائق، 

لكي تتناسب مع طبيعة الإستماع الى الراديو.
وتابع أن إذاعة »نغم أف أم« ستشهد العديد من المفاجئات القوية خلال الفترة المقبلة، 
بعد تولي الإذاعي ماهر عبد العزيز رئاســة شــركة »راديو النيل«، حيث من المنتظر أن 

تشهد الإذاعة تطوراً تدريجياً.
مسلســل »رأفت الهجان« هو ملحمة وطنية من ملفات المخابرات العامة المصرية علي 
مدار ثلاثة أجزاء قام ببطولته الفنان محمود عبد العزيز والفنانة يسرا، وإخراج يحيى 

العلمي.

81 دولة تتنافس على ترشيحات
جوائز أوسكار أفضل فيلم أجنبي 

■ لوس أنجليــس - د ب أ: ذكرت أكاديمية فنون وعلوم  
الصور المتحركة إن هنــاك 81 دولة تتنافس على جائزة 
أفضل فيلم أجنبي في الــدورة الثامنة والثمانين لجوائز 
الأوسكار. وتضم قائمة المتنافسين دولا من أفغانستان 
إلى فيتنام وتشمل دولا فازت بجوائز أوسكار عدة مرات 
في الماضي من بينها فرنســا وإيطاليا وإسبانيا، علاوة 
على دول تشارك للمرة الأولى مثل باراغواي التي قدمت 
إلــى لجنــة التحكيــم فيلــم »كلاودي تايمــز« أو »أوقات 

غائمة«.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن ترشــيحات جوائز 
الأوســكار فــي 14 كانــون الثاني/يناير، وســيتم 
تقديم الجوائــز خلال حفل في لــوس أنجليس 

يوم 28 شباط/فبراير.

محمد منير في فترة نقاهة بعد 
عملية زرع دعامة في القلب

القاهرة – »القدس العربي«:

أجرى الفنان محمد منير عملية زرع دعامة في القلب في مركز القلب في أســوان تحت 
إشــراف الطبيب العالمي مجدي يعقوب، وقد أعلنت الصفحة الرســمية للفنان أن منير 
يتماثل حالياً للشــفاء وطمأنت جماهيره في مصر والوطن العربي على حالته الصحية، 
التي بدأت تســتقر، ويقضي حالياً فترة نقاهة، على أن يعود قريباً لاســتكمال مشاريعه 

الفنية.
كما نشــرت الصفحة رسالة شــكر من منير الى جماهيره على اهتمامهم بالسؤال عن 

صحته والدعاء له.
يذكر أن آخر حفل فني قدمه الفنان محمد منير كان في شــهر أغسطس/آب الماضي في 
إحدى القرى السياحية في »العين السخنة« وشــهد حضورا جماهيريا كبيرا من عشاق 

»الكينغ«، كما يلقبه معجبوه.
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منوعــات

فضائيات

احتفالات بائسة بانتصار أكتوبر!

ذكرني نقل التلفزيون المصري للإســتعراض العسكري بمناسبة انتصار 
أكتوبر هذا العام، بمشــهد قديم نسبياً، هو الخاص بنقل وقائع صلاة الجمعة 
من محافظة قنا، بمناســبة العيد القومي للمحافظة، وفي أول عيد في حضور 

محافظها المسيحي.
إذ جرى العرف أن يتقدم المحافظ صفوف المصلين، لكن ولأنها المرة الأولى 
التي يتولي فيها هذا المنصب مســيحي، فقد كان الإرتباك واضحاً، بحسب ما 
نقله لي شــهود عيان، وقد تم الإتفاق على أن يجلس المحافظ في مبنى ملحق 
بالمســجد، وكانت الكاميرات وهي تنقل الصلاة، تأتي بــه ليبدو كما لو كان 

جلوسه في الصف الأول!
السيسي ألقى خطابه في حجرة أقل في مساحتها من مائة متر، ولم يشاهد 
العرض العســكري، لكن كاميرا التلفزيون كانت تنقــل العرض في اللحظة 
ذاتهاالتي تنقل فيها خطابه، فيبدو المشهد متداخلًا، وكأن الخطاب على مقربة 
من العرض، في حين أن النقل من زوايا أخرى كان كاشفاً عن أن الخطاب كان 
في قاعة مغلقة وليست مفتوحة، ولم تســتطع الكاميرات لضيق المساحة أن 
تتفادى وجود الحرس الذي يسهر على حماية السيسي، رغم أن الحاضرين 

كلهم جرى اختيارهم »على الفرازة«، ولا يستدعي الأمر حالة التوجس هذه!
الإحتفــال كان في يوم الخامس من أكتوبر، وقبــل الذكرى المجيدة بيوم، 
ولأسباب غير معروفة، فما يعنينا أن الإحتفالات قد جرى تقليصها هذا العام، 
واختزالها في خطاب مرتجل للسيسي، أقرب لأسلوب »الدردشة« من الخطاب 
الرســمي، وقد تجاهل الحديث عن عظمة الحــدث، ومعنى الإنتصار، بعد أن 
صار انتصار أكتوبر بلا صاحب، في ظل التقارب مع إســرائيل حد التماهي، 
وإلى حد أن يوصف السيسي بأنه هدية اسرائيل. وليس من اللياقة، والحال 

كذلك، ألا تراعي مشاعر القوم، بتذكيرهم بهزيمتهم.
الإحتفال في عهد الســادات، كان أقرب إلــى المهرجان الكبير، فهو صاحب 
قرار العبور، وعندما تم اغتياله في العرض العســكري في سنة 1981، ألغى 
مبارك هذا العرض، وإن ظل انتصار أكتوبر يمثل لحكمه شرعية، بعد أن جرى 
اختزاله في الضربــة الجوية، وهذه الضربة في شــخصه، وقد دفع الفريق 
سعد الدين الشــاذلي ثمن تقليله من دور سلاح الطيران، فقد سجنه مبارك، 
ورفض إصدار قرار بالعفو عنه، وبعد سنوات جاء محمد حسنين هيكل، وهو 
يعرف أين يوجع فقال في مقابلة تلفزيونية أن دور مبارك في الحرب هو عمل 

من أعمال الوظيفة لا يعطي شرعية لحكم!
كان نظام مبارك قد منــع برنامج هيكل على فضائية »دريم« المصرية، فقام 
بطعن مبارك في موضع الوجع، وفــي المكانة التي بناها بالتلفيق حد أنه قام 
بإزالة صورة الفريق الشــاذلي الواقف يسار الســادات في غرفة العمليات 

ووضع صورته هو!
وقد كانت ثــورة يناير فرصة لــرد الإعتبار لنصر أكتوبــر بعيداً عن هذا 
الإختــزال المخل، ففي عهد الســادات لم يكــن هناك ذكر لهــذه الضربة على 
أهميتها في الإحتفالات، وكان التركيــز هو على تحطيم خط بارليف، وعبور 

القناة، ومشهد رفع العلم!

أمن السيسي
ثم جاء الإنقلاب العسكري، فصارت الذكرى يجري تلخيص الإحتفال بها 
في حجرة ضيقة، للدواعي الأمنية، حتى صار الســؤال المطروح أين يشــعر 

السيسي بالأمن؟!
لقد كان المخلوع، وقد أثرت عليه حالة ســقوط السادات بأيدي ضباط في 
الجيش المصري، يجد مع ذلك أمانه مع قيادات الجيش، وبالذات عندما يلتقي 
برجال الســلاح الذي خدم فيه، وكان الإحســاس بالأمن يقرأه المشاهد على 

وجهه بسهولة!
لكن في كل لقاءات السيسي العســكرية وهو وسط زملائه، يكون وجود 

الحراس لافتا. لكن لا بأس فمن خاف سلم!
البــأس الشــديد، فيمن يختزلون الجيــش المصري، في قائــد الإنقلاب، 
ونصر أكتوبر فيه، ويرون أن هدم شــرعية الإنقلاب لا تتأتى إلا بهدم الجيش 
وتشــويه هذا الإنتصار، مع أن الجيش المصري الــذي انتصر، هو الذي رأى 
قيادته أن انغماس الجيش في السياسة كان سبباً في هزيمة سنة 1967، وأن 
انتصاره في عام1973 هو بسبب بعده عن السياسة. ورأى قيادته أن دورهم 
في تنفيذ قرار القيادة السياســية بإعلان الحرب، يراجع في هذا تصريحات 

للمشير أحمد إسماعيل، والفريق محمد عبد الغني الجمسي!
والبأس الشــديد أيضاً هــو أن يصل الحياء بجماعــة الحكم في مصر، ألا 
يحتفلوا بانتصار أكتوبر بما يليق وخوفاً على مشــاعر الصديق الإسرائيلي، 
ولأنه وحســب تقرير أحمد عبــده بقناة »الجزيــرة«، بأنــه »احتفال على 
استحياء«، بعد أن جرت في نهر العلاقات المصرية مياه كثيرة.. وبعد أن دعا 

قائدها )يقصد قائد مصر( إلى توسيع معاهدة السلام مع إسرائيل!

وصلة ردح
لقد شــاهدت على قناة »النهار« هجوماً حاداً على قطر قيادة وشعباً، لأن 
قناة »الجزيرة« وصفت نتائج حرب أكتوبر بأنها نصف نصر ونصف هزيمة، 
وأنها تركت الإنتصار وأمسكت في الثغرة. ووصلة الردح هذه جعلتني أبحث 
عن ســببها، فلم أعثر ســوى على هذا التقرير، الذي وصف فيه كاتبه أحمد 
عبده أن القادة العسكريين الحاليين ليس لهم دور في الحرب إلا على الإرهاب!

 كما تحــدث التقرير الذي قــرأه محمد الكتبــي بصوته المتميــز، عن أن 
احتفالات هذا العام تأتي في ظل الحديث عن غياب التنمية عن ســيناء. كما 

تحدث عن إمبراطورية الجيش المهيمن على 40 % من الإقتصاد المصري!
وليس هنــاك حديث عن الثغرة في التقرير. ولا يكاد يخلو احتفال مصري 
بانتصار أكتوبر دون حديث عن الثغرة، التي لا يرى المصريون أنها تســيء 
للنصر الذي حــدث، أو أنها تقلبه لهزيمة، فضلا عن أن حديث الثغرة كان ولا 
يزال مثار جدل طويل لم يحســم إلى الآن بين رؤية الســادات ورؤية الفريق 

الشاذلي.
ما علينا، فقطر موضوع للهجوم في إعلام الإنقلاب العســكري، بتحريض 
إقليمــي، وبدوافع أخرى لا تعلمونها الله يعلمهــا، وبعض الصحف عندما لا 
تجد مادة للهجوم على الدوحة تفتعل الهجــوم، إلى حد الإعلان عن القبض 
على مواطن قطري، فــي مطار القاهرة وهو يدمر الثــروة المصرية من الماعز 
الجبلي، بعد أن تم ضبطه وفي حوزته »عنزة جبلية مذبوحة«، وكانت فرصة 
طيبة لأن أقف على أن لدينا ثروة من الماعز الجبلي، يمكن أن نســد بها العجز 

في الاحتياطي الأجنبي!
»الجزيرة« لم تســىء لنصر أكتوبر وإنما من أســاء إليه هو من راعى في 

احتفاله البائس المشاعر الرقيقة للصديق الإسرائيلي.

أرض جو
- في جولة ســريعة بين القنوات التلفزيونية شــاهدت ريهام سعيد على 
قناة »النهار« وهي تطلق تنهيدات موحية من بين الضلوع، وتقول إن الناس 
لا تعلم أن ما وصلت إليه كان بعد تعب وجهد. بالمناســبة ما هو الذي وصلت 

إليه؟!
- في برنامج لم أســتطع أن أميز فيه بين المذيعــة وضيوفها دعت الممثلة 
»انتصار«، إلى مشاهدة الأفلام الجنســية كـ »تصبيرة« لغير القادرين على 

الزواج. هذا هو الإعلام المصري في عهد السيسي!
- كلما استشــعرت لميس الحديدي أن حكم السيســي في أزمة استدعت 
هيكل في ثلاثيــة. ولأن الأزمة حادة ومســتمرة، أقترح أن يتنقل مسلســل 
هيكل- لميس من الثلاثيات ليكون مسلسلا طويل الحلقات مثل المثل الإذاعي 

القديم »عيلة مرزوق«!
- لا تكتمل العودة الميمونة لحكم مبارك، إلا بعودة هناء السمري للشاشة، 
وهي التي أقعدتها ثورة يناير في البيت، فعادت للشاشة مع الثورة المضادة، 

وفي ظل حكم خليفة مبارك في الملاعب.
- وبعد حديــث عماد أديب عن الأزمــة الإقتصادية التــي يعد انخفاض 
الإحتياطــي النقدي أحد مؤشــراتها، وإعلانه عدم مســؤولية رئيس البنك 
المركزي ووزير الإســتثمار عنها. كلنا يعلم من المســؤول ولا بــد هنا من أن 
يستدعي عبارة لميس الحديدي التاريخية التي وجهتها للرئيس محمد مرسي 

لتوجيهها في هذه المرة لعبد الفتاح السيسي: »مش أد الشيلة متشلهاش«!

٭ صحافي من مصر
gmail.com@azouz1966

سليم عزوز ٭

وأرضيات

معرض عن المخرج المصري صلاح أبو سيف
 مكتشف موهبة السيناريو لدى نجيب محفوظ

■ القاهــرة - رويتــرز: يثيــر معــرض فوتوغرافــي فــي القاهرة عن الســيرة 
الفنية لرائد الواقعية في الســينما المصرية صلاح أبو ســيف بعض الشجون عن 
ماضي هذه الســينما التي كانت تنافس فــي مهرجانات دولية كبرى بأفلام كتب 

السيناريو لبعض منها نجيب محفوظ.
فإحدى هــذه الصور للفنانة المصريــة تحية كاريوكا من فيلم )شــباب امرأة( 
الــذي شــارك في المســابقة الرســمية بمهرجــان كان عــام 1956. واحتــل المركز 
الســادس فــي قائمة أفضــل 100 فيلم في تاريخ الســينما المصرية في اســتفتاء 

النقاد بمناسبة مئوية السينما عام 1996.
ويضم المعرض صورا لكل من عمر الشــريف من فيلــم )بداية ونهاية( المأخوذ 
عــن رواية لمحفوظ والذي عرض في مهرجان موســكو وصورة لفريد شــوقي من 
فيلــم )الفتوة( الذي عرض فــي مهرجان برلين وصورة لعــزت العلايلي من فيلم 
)الســقا مات( الذي عــرض في مهرجــان برلــين. وحصلت الأفــلام الثلاثة على 
المراكز الســابع والعاشــر والحادي والثلاثين على التوالي في قائمة أفضل 100 

فيلم مصري.
ومعرض )صلاح أبو ســيف.. فتوة وشــباب( الذي يشــير عنوانه إلى فيلمي 
)الفتوة( و)شــباب امــرأة( يقام في مركز الهناجر للفنون في ســاحة دار الأوبرا 
احتفالا بمئوية أبو ســيف )1915-1996( وتزامنا مع المهرجان القومي للســينما 

المصرية الذي افتتحت دورته التاسعة عشرة مساء الأربعاء.
ويقــول ســمير ســيف رئيــس المهرجــان في دليــل المعــرض إنه عندمــا تذكر 
الســينما المصرية فإن اسم أبو ســيف الذي أخرج 41 فيلما طويلا »أول ما يتبادر 
إلــى الذهن... أول من أنشــأ معهدا للســيناريو لإيمانــه بأهمية النــص في البناء 
السينمائي.. إنه من اجتذب نجيب محفوظ للكتابة للسينما وأول من قدم رواياته 
لها.« ويضم المعرض صورة فوتوغرافية لمحفوظ وأبو ســيف الذي أغرى الروائي 
المرموق بخوض تجربة السيناريو وتعاونا في أفلام منها )مغامرات عنتر وعبلة( 
و)المنتقم( و)لك يوم يا ظالم( و)ريا وســكينة( و)الوحش( و)الطريق المسدود(. 
وأخرج أبو ســيف أفلاما مقتبســة مــن أعمال أدبيــة لمحفــوظ دون أن يكتب لها 

السيناريو وهي )بين السماء والأرض( و)بداية ونهاية( و)القاهرة 30(.
وجاء تحت هذه الصورة قول لأبو ســيف إن »محفوظ يقيم الإســمنت المسلح 
لعمارة الســيناريو... فنجيب يكتب بالصورة« كما يضم المعرض صورة من مقال 
لمحفوظ عنوانها )صديقي.. صلاح أبو ســيف( يسجل فيه »السينما بالنسبة لي 
هــي صلاح ابو ســيف فقد عرفت طريقي إليهــا عبره قبل أن ألتقيــه... عملت معه 
وتعلمــت فن كتابة الســيناريو ونجحت معه ومن خلاله« وأنه قبــل معرفته بأبو 

سيف لم يفكر في الكتابة للسينما.
ومعــرض أبو ســيف رؤية وإعــداد الناقــدة الســينمائية والمونتيــرة المصرية 
صفــاء الليثي التي ترى أن صاحبه »ســابق لعصره. متجــاوز لجمهوره ونقاده. 
يســبق المادحين منهم والســاخطين إذ توقف نقاد الســينما المصريــة عند النوع 
الواقعــي لأفلامه... )ولكنه( اكتســب الثقة ونجح في تقــديم كل الأنواع... حطم 
أســوار الواقعية التي حبســوه فيها وقدم تنويعات على لحنها« ومن أبرزها فيلم 

)البداية( بطولة أحمد زكي.
وتضيف أنها رأت أن يكون المعرض شــاملا ويســجل جوانب من تاريخ تطور 
صناعة الســينما وما أحاط بها من أســاليب الدعاية التــي كان يمثلها قبل ظهور 
التلفزيــون كتيب صحافي »يتميز بأســلوب فني شــديد الخصوصية« ومبدعوه 

رسامون موهوبون بالفطرة دون دراسة.
وتــرى أن مــن أبرز محتويــات المعرض صورة أبو ســيف حــين كان يعمل في 
شــركة المحلة للغزل والنســيج قبل أن ينتبه إلــى موهبته وحبه للســينما المخرج 
المصري نيازي مصطفى )1910-1986( حين زار الشــركة وعاد منها بأبو ســيف 
الــذي تغيرت حياتــه. وقالت إن المخرج محمد أبو ســيف أمدها بمــادة وافية عن 
أبيــه تضم صــور الجوائز التــي نالها فجاء المعــرض معبرا عــن »التركيز والدقة 

والصرامة التي كان أبو سيف يوليها لأعماله ويوثق بها كل مراحله.«
وأعدت صفاء الليثي في الدورة السابقة للمهرجان معرضا عن المخرج المصري 

هنري بركات )1914-1997( بمناسبة مئويته.
وقالت إن كل معرض »اكتسب روح صاحبه.. بركات برومانسيته وأبو سيف 
بتركيزه الشــديد.. أبو ســيف هو النجم في أفلامه. نجمه يعلو حتى على ســعاد 

حسني بينما بركات الدمث الخجول يتوارى أمام بطلته فاتن حمامة.«
والدورة الجديدة للمهرجان القومي للســينما المصرية تحمل عنوان )أفلامنا.. 

مرآتنا( وتستمر عشرة أيام.
ويتنافس في المهرجان 14 فيلما روائيا طويلا وأكثر من 100 فيلم قصير أنتجت 

عام 2014 على جوائز تبلغ 894 ألف جنيه مصري )نحو 114 ألف دولار(.

دانيال كريغ لا يريد تقديم شخصية جيمس بوند مجددا

تدشين شركة سينمائية جديدة
لتحويل دور العرض المصرية إلى تقنية الديجيتال

■ لنــدن – رويترز: قال الممثل البريطاني دانيال 
كريغ الذي ســيظهر فــي دور جيمــس بوند 

بالجزء الجديد من سلسلة الأفلام الشهيرة 
المقرر طرحه هذا الشــهر )ســبكتر( في 

مقابلة إنه يفضل قطع شرايين يده عن 
أداء دور العميل 007 مرة أخرى.

وقال كريغ )47 عاما( لمجلة )تايم 
اوت( البريطانيــة فــي رد أثنــاء 
بشأن  ســؤال  على  الإفطار  تناول 
»أفضل  أخرى  مــرة  للدور  تقديمه 
شــرايين  وقطع  الكوب  هذا  كســر 

يدي.«
على  نشرت  التي  المقابلة  في  وقال 

الإنترنت هذا الاسبوع  موقع المجلة في 
»لا .. ليس في الوقــت الراهن. ليس على 

الإطلاق. هذا يكفي. انتهيت منه حاليا. كل ما 
أريده هو التحرك للأمام.«

وتقول المجلــة إن المقابلة اجريت في يوليو تموز 
بعد انتهاء تصوير الجزء الرابع والعشــرين 

من سلسلة جيمس بوند مباشرة.
وقــال إن الاســتمرار فــي تقــديم 
شخصية بوند مرهق وإنه قدم كل ما 

لديه في أحدث جزء تم تصويره.
وأردف »كل فكــرة خطــرت لي 
بشــأن بونــد وضعتها فــي هذا 
الفيلــم. لقد نفد رصيــد بوند. اذا 
سألتني ماذا سأقدم في فيلم جديد 
بشخصية بوند؟ لا أجد مجالا. هل 
يذهب للفضاء؟ لنقــم بذلك! لكنهم 

فعلوه. فلنقم به مجددا.«
في  )ســبكتر(  طــرح  المقرر  ومــن 
بريطانيا وايرلندا في 26 أكتوبر/تشرين 
الأول وفي باقي أنحاء العالم مطلع نوفمبر/ 

تشرين الثاني.

القاهرة – »القدس العربي«:
في محاولة جديدة لانقاذ وتطوير صناعة الســينما المصرية ومنحها 
قبلة حياة جديــدة كي تســتطيع أن تقاوم وتظل صناعــة رائدة كون 
المهندس عز الدين غنيم ومجموعة من شركائه شركة اأطلقوا عليها اسم 
»سمارت ديجيتال سينما«، وهي الشركة التي يقول عنها مؤسسها إنهم 
يدركون جيداً المشــكلة التي تعاني منها مصر وهي العرض السينمائي 
بتقنية 35 مم الذي توقف اســتخدامه في العالــم منذ عام 2010، وحلت 
محلها تقنية الديجيتال. ويرى مؤسسو الشركة أن المشكلة التي تواجه 
انتشــار أنظمه العرض الرقميه في مصر هي ارتفــاع ثمن تلك الأنظمه 
الذي يقــارب المليون جنيه تقريبــا لتجهيز دار العــرض الواحدة مما 
يســبب صعوبة في تغيير هذا النظام، خاصة في قاعات الســينما التي 
توجد في مدن الأقاليــم، لأن ايرادها من الأفلام العربية ضعيف مع عدم 
انتظــام الإنتاج طوال العام بالإضافة لعدم حصولها على نســخ من كل 
الأفلام المصرية حتى أن بعض هذه القاعات قد اغلقت بالفعل. وســتقوم 
الشركة الجديدة بتزويد دور العرض بماكينات عرض رقمية، بالاضافة 
لتجهيز نسخ رقمية مؤمنة ومشفرة تتلاءم مع ماكينات العرض الرقمية 
الجديدة، الفارق بين نســخة الديجتال والـ35 وتكلفتها يخفض التكلفة 

لصالح الديجيتال بنسبة 75٪ بالمئة على الأقل.
وحول الفائدة التي ســتعود عليهم كشــركة قال إنــه لا يوجد من لا 
يبحث عن المكسب لكنهم راضون عن المكسب البطيء فبعد أربع سنوات 

يتوقع عز أن يبدأ جني الأرباح.
هذا وقد تم بالفعل تزويد خمســين قاعة عرض ليــس في مصر فقط 
بل في الســودان لفتح أسواق جديدة للسينما المصرية، وتم عرض فيلم 
»أهواك« لتامر حســني في الوقت نفســه مع مصر وهو ما يحدث للمرة 
الأولى، قبل عيد الأضحى بعشرة أيام ويتوقع أن تغطي الشركة كل دور 
العرض المصرية خلال عام كامل، وأن تختفي نسخ الأفلام الـ35 من مصر 
خلال ستة أشهر على أقصى تقدير. وعن رد فعل المنتجين وأصحاب دور 
العــرض لدى عرض الفكرة عليهم قال عز إنهــم وافقوا على الفور وكان 
استفســاري الوحيد عن مدى جودة الصــورة والصوت، بالاضافة إلى 
طريقة تأمين النســخ من القرصنة، وبالفعل تم عرض أفلام موســم عيد 

الأضحى جميعها بتقنية ديجيتال.
مدير الشركة محمد منصور أكد أن الأزمات، التي تعرضت لها صناعة 
السينما المصرية على مدار العقدين السابقين تسببت في تأخر مواكبتها 
للتطوير الســريع الذي حدث في العالم كله، وخصوصا أن ثمانين بالمئة 
من قاعــات العرض في مصر تحتــاج للتطوير، وهو مــا أدى لقلة عدد 
النسخ المعروضة، ســواء للفيلم الكبير أو الصغير من حيث التكلفة مما 

يؤثر على الإيرادات بالطبع.
وأنهم وبعد دراســة اســتمرت عامين كاملين قرروا بداية نشــاطهم 
ويتوقع منصور زيادة ايرادات السينما المصرية بنسبة مئة بالمئة، وأكد 
أن هدفهــم هو دعم صناعة الســينما المصرية والوصــول بها للمعدلات 

العالمية.

القاهرة – »القدس العربي«:

أي  وجــود  ســعيد،  ياســمين  الإعلاميــة  نفــت 
حساب شــخصي لها، على جميع مواقع التواصل 
الإجتماعي، ســواء »فيســبوك« أو »تويتــر« أو أي 
مواقــع اخــرى، مؤكــدة أن الصفحة التــي ظهرت 
مؤخرا عبر »الفيسبوك«، وتحمل اسمها وصورتها 
على البروفيل، ليست لها علاقة فيها، ولا تعلم عنها 

شيئا.
»الفيســبوك«،  إدارة  أبلغــت  أنهــا  وتابعــت، 
ومباحث الإلكترونيات في وزارة الداخلية، لاتخاذ 
الــلازم، حتى تثبت أنها غير مســؤولة عــن أي آراء 
أو تصريحــات تصدر عن الصفحات المنتشــرة عبر 
»فيسبوك«، وتحمل اسمها وصورتها  الشخصية، 
لا ســيما وأنها ليســت الواقعة الأولى، حيث سبق 
وأن تعرضت لهــذا الموقف، عندمــا أطلقت صفحة 
تحمــل اســم برنامجها »مصــر الآن«، الــذي كانت 
تقدمــه عبــر قنــاة »أم بــي ســي مصــر«، وتمكنت 
من إغلاقهــا، لأنها كانت تســيء لهــا ولبرنامجها 

والمشاهدين.
وأكــدت أنهــا، بعيــدة تمامــاً، عــن عالــم مواقع 
مشــوارها  بدايــة  منــذ  الإجتماعــي،  التواصــل 
الإعلامــي، وتتواصــل مــع اصدقائهــا فقــط، من 
خلال هاتفها الشخصي وتطبيقات التليفون، وفي 
حالة اطلاقها لصفحة عبر »فيســبوك« أو »تويتر«، 
سيكون بعد عودتها للشاشة مرة اخرى، موضحة 
أنهــا علــى الأغلــب ســتكون صفحــة تحمل اســم 

البرنامج الذي ستقدمه.

ياسمين سعيد: ليس لي 
حساب شخصي على أي 
موقع تواصل اجتماعي

تدهور الحالة الصحية للفنانة السورية
 رندة مرعشلي بسبب مرضها العضال

عمان - »القدس العربي«:

نُقلت الفنانة السورية رندة مرعشلي مؤخّراً إلى المشفى إثر تدهور حالتها الصّحيّة بسبب المرض العضال الذي تعاني منه منذ فترة.
وكانــت الفنانة نفت في وقت ســابق إصابتها بهذا المرض، وحاولــت مداراة الموضوع، إلى أن تّم تأكيد الخبر عبر وســائل الإعلام 

السورية، التي أكدت أن مرضا عضالا انتقل من صدرها إلى كبدها.
يذكر أن مرعشــلي بدأت مســيرتها التمثيلية منذ ســنوات طويلة، وشاركت في مسلســلات عدّة منها: »أحلام لا تموت«، و»ظرفاء 
ولكن«، و»حمام القيشــاني« و»ورود في تربة مالحة« و»حي المزار«، ومؤخّراً صوّرت مشاهدها في المسلسل العربي المشترك »مدرسة 

الحب« للمخرج صفوان نعمو.
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سعر النفط يعزز 
مكاسبه ويتجه لتحقيق
أكبر ارتفاع أسبوعي 

منذ عام 2009
■ لنــدن - رويترز: عــزز النفط 
مكاســبه اأمس الجمعة، واتجه نحو 
ارتفاع لأسبوع واحد  أكبر  تســجيل 
في أكثر من ســت ســنوات، بعد أن 
مجلس  اجتمــاع  محاضــر  أعطــت 
الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي 
البنك لا  أن  الأمريكي(إشــارات على 

يتعجل رفع أسعار الفائدة.
وارتفــع خام برنت القياســي 75 
للبرميــل  إلــى 53.80 دولار  ســنتا 
غرينتش،  بتوقيــت   1211 الســاعة 
بزيــادة 1.3 فــي المئة عــن الإغلاق 
زيادة  تســجيل  وباتجاه  الســابق 
بنســبة 12 فــي المئة هذا الأســبوع 

وحده.
وارتفــع الخام الأمريكــي دولارا 
واحدا، بما يعــادل اثنين في المئة إلى 
50.43 دولار للبرميل، مســجلا بذلك 
أعلى مستوى له في أكثر من شهرين.

مجلس  اجتماع  محاضر  وأظهرت 
الاحتياطي الاتحــادي أن عددا أكبر 
السياســات  صناع  من  المتوقــع  من 
وافــق على تأجيل أول رفع لأســعار 
الفائدة منذ عشر ســنوات. ودعمت 
هذه الأخبار أســواق الأســهم أمس 
حيــث قفــزت الأســهم الأوروبيــة 
الكبرى إلى أعلى مستويات في شهر.

ويــوم الخميس قالــت مجموعة 
»بيرا إنرجي«، التي سبق أن تكهنت 
بانحدار الأسعار قبل عام، انها تتوقع 
دولارا   70 إلى  الخام  أســعار  ارتفاع 
للبرميــل بنهايــة 2016 و75 دولارا 

للبرميل في 2017.
وينتظر المســتثمرون مؤشــرات 
علــى الإنتــاج الأمريكــي حيث من 
المنتظــر صدور التقرير الأســبوعي 
عدد  بخصوص  هيوز«  »بيكر  لشركة 
منصات الحفر فــي الولايات المتحدة 

في وقت لاحق. 

قالــت  رويتــرز:   - اســطنبول   ■
مصادر مطلعــة ان بنك قطــر الوطني، 
و«فيبا-بنكا«  التركي  »غارانتي«  وبنك 
مهتمون بطــرح متوقع من البنك الأهلي 
اليوناني لبيع حصة في وحدته التركية 

»فايننس-بنك«.
وقال مصــدر ان مجموعة صينية لم 
يحدد اســمها مهتمة أيضا بشراء حصة 
في البنك المملوك عمليــا بالكامل للبنك 

الأهلي اليوناني.
ويلتزم البنــك الأهلي اليوناني ببيع 
40 في المئة من حصتــه في »فايننس-

بنك« بموجب خطة إعادة هيكلة وافقت 
عليها الجهات التنظيمية الأوروبية، لكن 
البنك أرجأ خططه في وقت ســابق هذا 
العام بسبب مخاوف بشأن تقييم البنك.

ورفــض البنــك الأهلــي اليوناني، 

أكبر بنك في اليونان، الأســبوع الماضي 
التعليــق على تقرير بأنــه تلقى عرضا 
من بنك قطر الوطنــي يقيم »فايننس-

بنك« بثــلاثة مليارات يورو )3.4 مليار 
دولار(.

وقال مصدر آخــر »في المجمل تقدمت 
البنك  يريد  بعــروض.  مجموعات  أربع 
الأهلي اليوناني أن يحصل على عروض 
قوية عندما تخرج نتائج اختبار المتانة.. 
من المرجــح أن يكون قطــر الوطني في 

مقدمة عملية البيع هذه.«
وقالت المصادر ان مصرفي »غولدمان 
ســتانلي«  و«مورغــان  ســاكس« 
الأمريكيــين ســيقدمان الاستشــارات 

الخاصة بعملية البيع.
على  ردا  »فايننس-بنــك«-  وقــال 
استفســار- انه ليس لديــه ما يضيفه 

إلى بيان لبورصة اســطنبول الأسبوع 
الماضي جاء فيه انه تجري دراسة بدائل 
لتغطيــة النقص المحتمل فــي رأس مال 
البنك الأهلــي اليوناني، وإنــه لم يتم 

اتخاذ قرار نهائي.
باسم  للمتحدث  الوصول  يتسن  ولم 
بنــك قطر الوطنــي للتعليــق عندما تم 
أمس  الدوحة  في  البنك  بمكتب  الاتصال 

الجمعة. 
وقــال بنك قطر الوطنــي في يوليو/

تموز انه مهتم بدخول الســوق التركية 
إذا تــــوافرت الفرصــة الملائمــة لكنه 
بهــذا  منــــاقشات  أي  يجـــــري  لا 

الخصوص.
ورفــض »غارانتــي« و«فيبا-بنكا« 

التعليق.
)الدولار يساوي 0.8804 يورو(.

■ عمــان - أ ف ب: قالــت منظمة 
العمل الدولية في تقرير نشرته أمس 
الأوســط  الشــرق  منطقــة  ان  الأول 
وشمال أفريقيا ســجلت أعلى معدل 
لبطالة الشباب عام 2014،بما يقارب 
30٪  ، فيمــا اســتقر معــدل بطالــة 

الشباب عالميا عند ٪13  .
الشرق  التقرير »شــهد  وبحســب 
الأوسط وشمال أفريقيا أعلى معدل 
و٪30.5       ٪28.2 الشــباب  لبطالــة 
علــى التوالــي، بينما شــهدت منطقة 
جنوب آسيا وشرق آسيا أدنى معدل 

9.9٪   و10.6٪   على التوالي«.
واضــاف التقرير انــه »عقب فترةٍ 
من الازدياد الســريع بين عامي 2007 
و2010، اســتقر معدل بطالة الشباب 
عالميــاً عنــد 13٪   بــين عامــي 2012 
و2014«، متوقعا »ازديادا طفيفا إلى 
13.1٪   عــام 2015. ولم يســتعد هذا 
المعدل بعد مســتوياته ما قبل الأزمة 

العالمية 11,7٪   عام 2007«.
الشــباب  وانخفض معــدل بطالة 
وســط  و2014   2012 عامــي  بــين 
)خــارج  أوروبــا  شــرق  وجنــوب 
الاتحــاد الأوروبــي( ورابطــة الدول 
المســتقلة وأمريكا اللاتينيــة والبحر 
الكاريبي وأفريقيا جنوب الصحراء، 
لكنه ارتفع في نفس الفترة في شرق 
آســيا والشــرق الأوســط وشــمال 
ان  إلــى  التقريــر  واشــار  أفريقيــا. 
»الفــوارق بين الجنســين فــي معدل 
بطالة الشــباب ضئيلة على المستوى 
العالمــي وفــي معظــم المناطــق، لكن 
معــدل بطالة الشــابات في الشــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا يفوق معدل 
بطالة الشــبان بمقــدار 22 و20 نقطة 

مئوية على التوالي«.
ووجــد ان »معدل بطالة الشــباب 
مســتوى  مــع  طرديــا  يتناســب 
التحصيــل العلمي في مناطق آســيا 
والمحيط الهادئ، والشــرق الأوسط 

وشــمال أفريقيــا، وأفريقيــا جنوب 
عمــل  عــدم  فاحتمــال  الصحــراء 
خريجــي الجامعــات والمعاهــد فــي 

هذه المناطق الثــلاث أكبر بمرتين إلى 
ثلاث منه بالنسبة للشباب الحاصل 
على تعليمٍ ابتدائي فأدنى«. واضاف 

التقرير انه »فــي المناطق ذات الدخل 
الأعلــى، فــإن الشــباب ذوي التعليم 
الأدنــى هــم الذيــن يواجهــون أكبر 

التحديات في العثور على عمل«.
الدولية  العمــل  منظمــة  وحــذرت 
مــن ان البطالــة بعيدة الأمد »تشــكل 

مصدر قلق« بعد ان بلغت نسبتها في 
صفوف الشــباب في أفريقيا جنوب 
الصحراء 48.1٪   محتلة بذلك المركز 

الثاني بعد الشــرق الأوسط وشمال 
أفريقيــا التــي بلغــت النســبة فيهــا 
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صرحــت  ب:  ف  أ   - بروكســل   ■
المفوضة الأوروبية للتجارة، سيســيليا 
مالمســتروم، ان الاتحاد الأوروبي يريد 
تأكيــد دعمــه للإصلاحات السياســية 
والاقتصاديــة فــي تونــس عبــر فتــح 
مفاوضات حول اتفاق للتبادل الحر مع 
هذا البلد. وقالت مالمستروم في مقابلة 
قبــل توجهها أمــس الأول إلــى تونس 
»إنها إشــارة مهمــة نوجههــا الآن إلى 
تونــس: نحن معكم لدعــم الإصلاحات 

الاقتصادية والسياســية التي تقومون 
بها في هذا الوضع الحساس.

وتابعــت »الأمــر يتعلق بإظهــار اننا 
اصدقاء وحلفاء لتونس والتشــديد - 
بعد اعتــداءي باردو وسوســة - على 
عــدم غــض النظــر لأن الوقــت مــؤات 
تمامــا لبــدء المفاوضــات«. وأضافــت 
مالمستروم ان »أوروبا لم تبذل ما يكفي 
من الجهود لدعم الثــورة الديموقراطية 
في تونس فالجميع فوجئ بما حصل«.

واعتبــرت ان اتفــاق التبــادل الحــر 
»جزء مــن دعمنا وعلينــا تعزيز حركة 
النــاس وتســهيل إجراءات تأشــيرات 
الدخــول. فاتفاق الشــراكة الموقع بين 
الاتحاد الأوروبي وتونس قبل عشرين 
علينــا  والآن  جيــدا،  أمــرا  كان  عامــا 
المضــي قدمــا. وعلينا تكثيــف التعاون 
في مجــالات عــدة مثل تبــادل الطلاب 

والتعاون في الأبحاث«.
مخاوف  تبديد  مالمستروم  وحاولت 

بعــض التونســيين من انفتاح متســرع 
لاقتصــاد بلادهــم، وشــددت علــى ان 
للحساســيات  تماما  »مدركــة  أوروبــا 
الموجــودة«. وتابعــت ان »الامــر يتعلق 
باتفــاق يفتــح أســواقنا بشــكل أكبر، 
ويحمــي بعض القطاعــات التي لا تزال 
هشة جدا في تونس. وسيلحظ الاتفاق 
منــح مهل طويلــة جدا لإفســاح المجال 
امــام التونســيين للتأقلم علــى صعيد 

الزراعة مثلا«.

وأشــارت إلــى المبــادرة الأوروبيــة 
المعلنة في أيلول/سبتمبر لفتح اسوأق 
الاتحــاد الأوروبي بشــكل مؤقت أمام 
صــادرات زيت الزيتــون من تونس بين 
مطلــع 2016 واواخر 2017، واصفة هذا 

الأمر بانه »خطوة اولى«.
وزيــت الزيتون هو المنتــج الأول في 
للاتحاد  التونسية  الزراعية  الصادرات 
فــي  مهمــا  دورا  ويــؤدي  الأوروبــي، 
اقتصاد البلاد اذ يؤمن وظائف بشــكل 

مباشــر وغير مباشــر لاكثر مــن مليون 
شخص، ويمثل خمس إجمالي العمالة 

الزراعية.
والاتحــاد الأوروبــي هــو الشــريك 
التجــاري الاول لتونــس، فــي حين ان 

تونس هي الشريك الـ34 للاتحاد.
»الخوض  عن  مالمســتروم  وامتنعت 
في تفاصيــل المفاوضــات« مبررة ذلك 
بانها لم تبدا بعد. كما لم تشــأ ان تحدد 

اي مهلة لها.

الاتحاد الأوروبي يريد دعم الإصلاحات
في تونس عبر التوصل إلى اتفاق للتبادل الحر

■ الكويــت - رويترز: قال مستشــار نفطي 
ســعودي كبيــر ان غيــاب القيــادة الواضحــة 
في أســواق النفــط العالمية يغذي عــدم التيقن، 
ويــؤدي إلى تقلبــات حادة في أســعار الخام، 
لكن مــن المســتبعد أن تســتمر هــذه الضبابية 

لفترة طويلة.
وتشــير تعليقــات إبراهيم المهنا، مستشــار 
وزيــر النفــط الســعودي، إلــى أن الســعودية 
وباقــي أعضــاء »أوبــك« يدركــون أنهــم غيــر 
قادريــن على إدارة ســوق النفــط بمفردهم في 
الوقت الحالــي، ويرغبون في آليــة جماعية ما 

للحد من عدم الاستقرار في السوق.
وأبلغ المهنا مناسبة مغلقة لقطاع الطاقة في 
الكويت يــوم الأربعاء الماضي أن ســوق النفط 
العالميــة قد تظل غير مســتقرة في ظل الظروف 
الحاليــة، حيــث توجد ضبابيــة كبيــرة، وفي 

غياب دعامة للسوق. وتم الكشف عن تعليقاته 
أمس الجمعة.

وقــال فــي كلمــة فــي الاجتمــاع المغلــق إن 
هــذا يعني عدم قدرة المســتثمرين علــى العثور 
على الســعر المناســب في الســوق حاليا وفي 
المستقبل، واصفا الوضع بأنه غير طبيعي ومن 

الصعب توقع استمراره.
ر للنفــط في  كانــت الســعودية،أكبر مُصَــدِّ
العالــم، وراء قــرار منظمــة البلــدان المصــدرة 
للبتــرول »أوبــك« التاريخــي خــلال اجتماعها 
في نوفمبر/تشــرين الثاني 2014 بعدم خفض 
إنتاج النفط لدعم الأســعار، لتتجه بدلا من ذلك 

إلى سياسة الدفاع عن الحصة السوقية.
وأدى القــرار الــذي يعــد تغيــرا فــي الــدور 
التقليــدي لـ«أوبك« المتمثل فــي خفض الإنتاج 
لزيادة الأســعار، بجانب تخمــة المعروض، إلى 

هبوط حاد في أســعار النفــط الخام على مدى 
العــام الأخير. كانت رســالة الرياض واضحة: 
فالمملكة لم تعد مســتعدة لتحمــل عبء خفض 
الإنتــاج وحدهــا، وإذا كان الآخــرون يريدون 
أســعارا أفضــل فعليهــم تحمــل نصيبهــم من 
خفض الإنتاج. وترى مصــادر في قطاع النفط 
فــي منطقــة الخليج أنــه لا يوجد ما يشــير إلى 
أن الســعودية عدلت عن اســتراتيجيتها طويلة 
المــدى، خاصــة فــي الوقــت الــذي يزيــد فيه 
أعضــاء آخرون في أوبك مثل العراق إنتاجهم، 
وتســتعد إيران لزيادة صادراتها بحلول العام 
المقبل. ورفضــت دول منتجة من خارج »أوبك« 
من بينها روســيا التعاون مــع المنظمة من أجل 

خفض الإنتاج.
وأشــار المهنا في كلمتــه إلى الحاجــة لمزيد 
من التعــاون الدولــي لتقليل المضاربــة، ودعم 

قــوة ســوق النفــط، وهو الأمــر الذي قــال انه 
يجــب ألا يكــون مقتصرا على »أوبــك« والدول 
الأخرى المنتجة، بل يشــمل مســتهلكي الطاقة 

الأساسيين أيضا.
ولم يتطــرق المهنا إلى كيفية تأســيس كيان 
للتعــاون بهذا الشــكل، ولم يصــف بالتفصيل 

كيف سيعمل مثل هذا الكيان.
وضــرب أمثلــة علــى منظمــات مثــل وكالة 
الطاقــة الدوليــة، والمنتــدى العالمــي للطاقــة، 
كمحاولتــين لمزيــد مــن الشــفافية في ســوق 

النفط، لكنه قال إن هناك حاجة لعمل المزيد.
وقال المهنــا إن من المتوقــع أن يرتفع الطلب 
العالمــي على النفط بمقدار مليــون برميل يوميا 
علــى الأقــل ســنويا، مدفوعــا فــي الأســاس 
بالنمو الاقتصادي في آســيا وافريقيا وأمريكا 
اللاتينيــة، وأن يصل حجم الاســتهلاك العالمي 

للنفــط إلــى 105 ملايــين برميل يوميــا بحلول 
.2025

وأضاف أن تخمة المعروض المستمرة حاليا 
وعدم اســتقرار الأســعار تطور عابر لن يستمر 
إدارة معلومــات  مــن  تقريــر  طويــلا. وتوقــع 
الطاقــة الأمريكيــة أمس الأول الماضــي ارتفاع 
الطلــب العالمــي على النفــط في 2016 بأســرع 
وتيرة في ســت ســنوات، مما يعطي مؤشرات 
علــى أن فائض معروض النفــط الذي أدى إلى 
هبوط الأســعار نحــو 50 في المئة منــذ يونيو/
حزيران من الــــعام الماضي ســيتراجع بأسرع 

من المتوقع.
وقــال الأمين العــام لأوبك عبد اللــه البدري 
أمــس الأول انه يتعــين على المنظمــة العمل مع 
المنتجين مــن خارجهــا لمعالجة قضيــة فائض 

المعروض النفطي في الأسواق العالمية. 

السعودية: غياب القيادة الواضحة في أسواق النفط 
يغذي عدم التيقن ويؤدي إلى تقلبات حادة في الأسعار

اقتصاد ومـال

بنك قطر الوطني وشركاء من تركيا والصين
يبدون اهتماما بشراء حصة في مصرف يوناني

القاهــرة - الأناضــول: كشــف البنــك الأوروبي 
أن  الخميــس،  أمــس  والتنميــة،  الإعمــار  لإعــادة 
استثماراته في مصر تجاوزت مليار يورو، من خلال 
27 مشروعاً، منذ بداية نشاطه بها، نهاية عام 2012.

وقال البنك الأوروبي في بيان إن استثماراته في 
مصر تشــمل القطاع المالي، والصناعــات الزراعية، 
والتصنيــع، والخدمــات، وكذلــك مشــاريع البنيــة 
التحتيــة، مثــل الطاقــة والمياه والصــرف الصحي، 

والمساهمة في رفع مستوى خدمات النقل.
ووقّع البنــك الأوروبي أمــس الأول اتفاق قرض 
»الكويــت  بنــك  لصالــح  دولار،  مليــون   50 بقيمــة 
الوطنــي- مصــر«  لتمويــل المشــروعات الصغيرة 
والمتوســطة. وأضاف البيان أن الشركات الصغيرة 
والمتوســطة تشــكل أكثــر مــن 90٪  من الشــركات 

العاملة في مصر، وتســهم فــي الغالبية العظمى من 
إجمالي العمالة في البلاد.

 ومــع ذلــك، لا يــزال الحصــول علــى التمويــل 
للشــركات الصغيــرة والمتوســطة محــدوداً، وحل 
هــذه القضية أصبــح على رأس أولويات الســلطات 

المصرية.
البنــك  تيــر وورت، مديــر مكتــب  فليــب  وقــال 
الأوروبــي في مصر »الإقراض للمشــاريع الصغيرة 
والمتوســطة هــو ركــن مهم مــن اســتراتيجية البنك 

الأوروبي للاعمار والتنمية في مصر«.
وأضاف »نحن ســعداء بالدخول في شــراكة مع 
بنــك الكويــت الوطني - مصر، وهــو بنك في وضع 
جيد لتوجيه التمويل لهذا القطاع المهم من الاقتصاد، 

والمساهمة في خلق فرص عمل«.

وكان مجلــس مديــري البنــك الأوروبــي لإعادة 
الإعمــار والتنميــة قــد وافق الأســبوع الماضي على 
اعتمــاد مصر دولــة عمليات لدى البنــك، وهو الأمر 
الــذي طالبــت به مصر طــوال الســنوات الخمــس 

الماضية.
ورحبــت الرئاســة المصريــة بالقــرار، وقالت انه 
»يعكــس إقــراراً دولياً من كافة الــدول الأعضاء في 
مجلــس إدارة البنــك بســلامة التحــول السياســي 

والاقتصادي في مصر«.
وبعــد انطلاق مــا يطلــق عليهــا »ثــورات الربيع 
العربــي«، وسّــع البنــك من نشــاطه، ليشــمل دول 
منطقة جنوب وشرق المتوسط، حيث اكتسبت مصر 
في نوفمبر/تشــرين ثاني 2012 صفة دولة عمليات 

محتملة.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
استثمر في مصر مليار دولار منذ 2012

عاطلان عن العمل علي قارعة الطريق في بغداد
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مديــرة  قالــت  رويتــرز:   - ليمــا   ■
كريســتين  الدولــي،  النقــد  صنــدوق 
لاغــارد، ان الصنــدق قد يمضــي قدما 
فــي خطــوات مؤقتة لإعطاء الأســواق 
الناشئة كلمة أكبر، على الرغم من تلكؤ 
الكونغــرس الأمريكي في اتخــاذ قرار 
بشــأن الموافقة على إصلاحات أوسع 

في مجال الحوكمة.
تم  التــي  الإصلاحــات،  وســتضع 
الاتفــاق بشــأنها فــي 2010، البرازيل 
والصــين والهند وروســيا ضمن أكبر 
عشرة مســاهمين في الصندوق، لكنها 
مازالــت بحاجــة لموافقــة الكونغــرس 
ممــا يحبــط الأســواق الناشــئة التــي 
دفعــت بقوة من أجل مزيــد من حقوق 
التصويــت، ويثير تحذيرات من أوروبا 

بشأن مخاطر عزلة أمريكية.
فــي  السياســات  صنــاع  وقــال 
صندوق النقد الدولي انهم سيطرحون 
أفــكارا بخصــوص ســبل المضــي في 
الإصلاحات بحلول منتصف ديسمبر/

إن  لاغــارد  وقالــت  الأول.  كانــون 
الوقت يضيع. وأضافــت خلال مؤتمر 
صحافــي »إذا اســتمر الوضــع لفتــرة 
أطول قليلا فســيتعين علينا البحث عن 
حل بديل« مشيرة إلى أن ذلك لن يكون 

بديلا عن الإصلاح الشامل.
وأحــد الخيــارات اســتحداث زيادة 
الاقتصــادات  حصــص  فــي  خاصــة 
الصنــدوق،  فــي  الرئيســية  الناشــئة 
مــن دون الحاجــة إلــى أي تغييــر في 
موقف الولايات المتحدة. لكن مجموعة 
النامية  والعشرين  الأربع  الاقتصادات 

واصلت الضغط من أجل بديل أعمق.
ومن شــأن اتخــاذ حلول وســط أن 
يقلل الضغط على الكونغرس الأمريكي 
لإقرار التغييــرات.  وقال محافظ البنك 
المركزي المكسيكي أوغستين كارستنز 
الاستشــارية  اللجنــة  يــرأس  الــذي 
للصنــدوق فــي تصريحــات لرويتــرز 
»أفضل حل ممكن ســيكون أن تتعامل 
الولايــات المتحــدة مع الأمــر... هذا هو 

أفضل خيار ونأمل أن يتحقق هذا«.
علــى صعيــد آخــر قالت كريســتين 
اتفاقيــة  ان  الخميــس  أمــس  لاغــارد 
التجارة الحرة للدول المطلة على المحيط 

»الشــراكة  باســم  المعروفــة  الهــادئ 
عبــر المحيــط الهــادئ« ســتعزز النمو 
الاقتصــادي العالمي. وكانــت 12 دولة 
آســيوية وأمريكيــة مطلة علــى المحيط 
الهــادئ قــد أعلنــت الإثنــين الماضــي 
الماضي التوصــل إلى الاتفاق التجاري 
الذي ســيؤدي إلى إلغاء أغلب الرسوم 
والقيــود المفروضة على حركة التجارة 

والاستثمار بين هذه الدول.
وينتظر صندوق النقد الكشــف عن 
باقي تفاصيل الاتفاق الذي يقع في 30 

فصلا، لكن وجود اتفاق تجاري لمنطقة 
تضم 800 مليون نســمة وتمثل حوالي 
40٪ مــن حجــم الاقتصــاد العالمــي، 
ســتطلق نمــو الوظائــف والاقتصــاد 
وســتفتح المزيــد من الحدود بحســب 
لاجــارد. وقالت لاغارد »من حيث المبدأ 
مثل هذا الاتفــاق التجــاري هو خطوة 
لإطلاق مثل هــذه الإمكانيات، انطلاقة 
لخلق بعض القيم، انطلاقة لفتح المزيد 

من الحدود«.
دائمــا  نــرى  »تاريخيــا  وأضافــت 

للنمــو  انتعاشــة  الاتفــاق  هــذا  مثــل 
الاقتصــادي. فجمع 40٪ من إجمالي 
الناتج المحلي للعالم معا يعني أساســا 

اطلاق النمو الاقتصادي«.
كان وزراء تجــارة الــدول الـــ12 قد 
قالوا في بيان يوم الاثنين الماضي »بعد 
أكثر من خمس سنوات من المفاوضات 
المكثفــة، توصلنــا إلــى اتفاق ســيدعم 
الوظائف ويقود النمو المستدام ويعزز 
التنميــة الشــاملة ويدعم الابتــكار في 

منطقة آسيا والمحيط الهادئ«.

أن  أهميــة،  »الأكثــر  وأضافــوا 
الاتفاقية تحقق الهدف الذي تم وضعه 
مقدمــا وهو اتفاق طموح شــامل رفيع 
المســتوى ومتــوازن ســيعود بالفائدة 

على مواطني دولنا«.
مــن ناحيته قــال جيــم يونــغ كيم، 
اتفاقيــة  ان  الدولــي،  البنــك  رئيــس 
الشــراكة عبر المحيط الهادئ »يمكن أن 
تكون نبأ سارا للغاية« بالنسبة لأمريكا 

اللاتينية.
وتضم الاتفاقية الجديدة أســتراليا 

وبرونــاي وكنــدا وتشــيلي واليابــان 
وماليزيا والمكســيك ونيوزيلندا وبيرو 
المتحــدة  والولايــات  وســنغافورة 

وفيتنام.
المتوقــع  »التأثيــر  ان  كيــم  وقــال 
لاتفاقية الشــراكة عبــر المحيط الهادئ 
يمكــن أن يســاعد فــي تعزيــز النمــو 

للمنطقة )أمريكا اللاتينية(«.
ويشــمل الاتفاق إلغــاء أو تخفيض 
حوالــي 18 ألــف رســم جمركــي على 
الســلع الصناعيــة والزراعيــة، بما في 

المنســوجات والملابــس وقواعد  ذلــك 
تجارة الخدمات والمنتجــات المالية مع 
الالتــزام بحريــة التجــارة الإلكترونية 

والإنترنت.
بــراءات  قواعد  الاتفــاق  ويتضمــن 
الاختــراع وحماية العلامــات التجارية 
وغيرها مــن موضوعات حماية حقوق 
الملكيــة الفكريــة فــي منطقــة التجــارة 
الحــرة، بمــا فيهــا مــن بنــود خاصــة 
القواعــد  وتطبيــق  الأدويــة  بصناعــة 

البيئية والعمالية.

مديرة صندوق النقد الدولي ترى وجوب البحث عن بدائل لتلبية طلب الاقتصادات الناشئة

اقتصاد ومـال

كريستين لاغارد تخاطب الاجتماع نصف السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين في ليما

صندوق النقد: اليونان تحتاج لتخفيف
عبء ديونها وتمديد آجال استحقاقها

■ ليما - رويترز: قال بول تومسن، رئيس إدارة أوروبا في صندوق النقد الدولي، ان 
اليونان لا يمكنها معالجة دينها العام من خلال الإصلاحات وحدها، بل تحتاج إلى تمديد 

كبير لفترات السماح وآجال الاستحقاق من دائنيها الأوروبيين.
وتوقعت المفوضيــة الأوروبية في مايو/أيار ان يصل حجم ديــون اليونان إلى اكثر 
من 180 في المئة من الناتج المحلي الإجمالــي هذا العام، ووعدت حكومات منطقة اليورو 
-الدائن الرئيســي لليونان- ببدء محادثات لتخفيض عبء ديونها في وقت لاحق هذا 

العام، حالما تبدأ اثينا في تنفيذ الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها.
وأبلغ تومســن مؤتمرا صحافيا في ليما، على هامــش اجتماع لصندوق النقد الدولي 
»نعتقد أن الدين اليوناني... اصبح يفوق الي حــد كبير قدرتها على احتماله.« وأضاف 
قائلا »نعتقد أن اليونان لا يمكنها معالجة دينها من دون تخفيضه. لا تســتطيع اليونان 

معالجة ديونها من خلال الإصلاحات والتعديلات فقط.«
وقال تومسن ان مناقشــة كيفية تخفيف عبء ديون اليونان تحولت من الحديث عن 

خفض رمزي لإجمالي ديونها إلى وضع سقف لإجمالي حاجاتها التمويلية.
وقال رئيــس مجموعة اليــورو، التي تضــم وزراء مالية منطقة العملــة الأوروبية 
الموحدة، أمس الخميس انه يوجد تأييد واسع لوضع سقف لحاجات اليونان التمويلية 

عند 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.
وقال تومســن »ما هي الأهداف المحددة التي ينبغي أن تكون؟ سيتعين علينا مناقشة 
ذلك، لكن لا يراودنا أي شك في أن أوروبا تريد المضي في طريق تقديم المساعدة من خلال 
إطالة فترة الســماح وتمديد فترة السداد. نتطلع إلى  تمديد كبير لفترة السماح وتمديد 

كبير لفترة السداد«.

مصر تطرح مناقصة لشراء
 45 شحنة غاز طبيعي مسال

■ ميلانو/لندن - رويتــرز: من المنتظر 
ان تصدر مصــر قرارا فــي مناقصة تحظى 
بمتابعة وثيقة لشراء 45 شــحنة من الغاز 
الطبيعي المســال في مطلع الأسبوع المقبل، 
ســبعة  حوالي  مع  محادثــات  إتمــام  بعد 

موردين فائزين.
وستسد تلك الشــحنات جانبا كبيرا من 
حاجات البلاد من الطاقة في الأجل القصير. 
وقالــت مصــادر تجارية أمــس الجمعة ان 
الشــركات التي دعيت للاجتماع مع الشركة 
الطبيعيــة  للغــازات  القابضــة  المصريــة 
للدولة يوم الاحد هي »ترافيغورا«  المملوكة 
إف  دي  و«إي  غــروب«  و«نوبل  و«فيتول« 
تشاينا«  و«بترو  ناتشرال«  »و«غاز  تريدنغ 

و«شل«.
وقال مصدر »قرار الترســية اتخذ بشكل 
أساســي وجرى الاتصال بالشركات المعنية 
هذا الأسبوع« مضيفا انه لم يتم بعد الاتفاق 

على التفاصيل.

وبرزت مصر كســوق رئيســية جديدة 
للغاز الطبيعي المســال مع ســعي الحكومة 
إلى تخفيف أســوأ مشكلة للطاقة في عقود. 
إلى  الطلب  وتزايــد  الإنتــاج  هبوط  وأدى 
تحويل أكبر بلد عربي من حيث السكان من 
مصــدر للنفط والغاز إلى مســتورد صاف. 
وعلى مدى الإثني عشر شهرا الماضية عقدت 
مصر اتفاقات مهمة لاستيراد الغاز الطبيعي 
السلع،  أوروبية لتجارة  المسال من شركات 
تسليمها  سيتم  والجزائر  روسيا  من  وأيضا 
لأول محطة عائمة في البــلاد لمعالجة الغاز 

الطبيعي المسال.
أحدث  فــإن  المناقصة  لتفاصيــل  ووفقا 
مجموعة من الشحنات ســيجري تسليمها 
إلى ثاني محطة عائمة لمصــر لمعالجة الغاز 
الطبيعي المســال، والتي تحمل اســم »بي 
اكتوبر/ من  الفترة  في  ســنغافورة«  دبليو 

الاول  ديســمبر/كانون  حتى  الاول  تشرين 
. 2016

■ ليما - رويتــرز: قال وزير المالية 
البريطانــي، جــورج أوزبــورن، أمس 
الاقتصاديــة  المخاطــر  ان  الجمعــة 
العالميــة تتزايد، ولن تكــون بريطانيا 
بمنــأى عنها، لكنه اضــاف انه ينبغي 
عدم المبالغة في القلق بشــان التباطؤ 

في الصين.
ومتحدثا أثناء الاجتماع الســنوي 
ليمــا  فــي  الدولــي  النقــد  لصنــدوق 
عاصمــة بيــرو قــال أوزبــورن »مــن 
الاجتمــاع  هــذا  مــن  جــدا  الواضــح 
لصنــدون النقــد الدولــي ان المخاطــر 
فــي الاقتصــاد العالمــي تتزايــد. في 
حــين توجد نقاطــا أكثر إشــراقا مثل 
الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة 
وبعــض الاقتصــادات الصاعدة مثل 
الهنــد فإن أحدث الأنبــاء في مجملها 

هي في رأينا تبعث على القلق.«

وفي حين يتباطــأ النمو في الصين 
قــال أوزبــورن قــال انه حتــى إذا نما 
الاقتصــاد الصيني بمعــدل 7 في المئة 
او أقــل قليــلا، فانــه ســيضيف إلــى 
الاقتصاد العالمي على مدى الســنوات 
الخمــس المقبلــة ما يعــادل الاقتصاد 
الاقتصــاد  مــن  أكثــر  او  اليابانــي 
البريطانــي بكاملــه. وقــال أوزبورن 
»ولهذا فانه يبقى مســاهما هائلا في 
النمو العالمــي«، مضيفا ان من اللافت 
ان التقديرات التــي أصدرها صندوق 
النقد الدولــي هذا الشــهر لم تخفض 

توقعاته للصين.
وأضاف ان محافظ البنك المركزي 
ووزير المالية الصينيين كانا صريحين 
العشــرين  مجموعــة  اجتمــاع  أثنــاء 
الشــهر الماضي في أنقــرة فيما يتعلق 
الصــين  تواجــه  التــي  بالتحديــات 

وتصميمهما على التصدي لها.
وفي وقت لاحق أمس الجمعة قال 
أوزبورن انه ســيجتمع مع وزير المالية 
الإيرانــي للمرة الأولــى ويعتزم زيارة 

إيران العام المقبل.
وفي رده على سؤال دافع أوزبورن 
عن مساعي بريطانيا لتوثيق الروابط 
الاقتصاديــة مع الصين وإيــران على 
الرغــم مــن مخــاوف بشــأن حقــوق 
الإنسان في البلدين.. وفي حالة إيران 
وبرنامجها  الإرهــاب  تمويــل  بشــأن 
النووي. وأكد علــى حقيقة ان الصين 
تمثل خمس سكان العالم وتملك ثاني 

أكبر اقتصاد في العالم.
وقــال »بريطانيــا يمكنهــا إمــا ان 
تحجب نفســها عــن الصــين، وهو ما 
اعتقد انه ســيلحق ضــررا بنا ويكلفنا 
ان  يمكننــا  أو  بلدنــا..  فــي  وظائــف 

نتواصل ما الصين.«
وأضــاف ان ذلك الحوار سيشــمل 
الإنســان  حقــوق  قضيــة  مناقشــة 

وأيضا النمو الاقتصادي للبلدين.
وقال أوزبــورن انه ســيزور إيران 
»وعيوننــا مفتوحة تماما« وســنتقدم 
بحذر، لكنه أضاف ان من الأفضل هنا 
ايضا الســير في هــذا الاتجاه بدلا من 
الاتجاه العكســي. وكشــف أوزبورن 
أيضا عن أن 250 ألف شخص سجلوا 
هذا الأســبوع اهتمامهم بشراء بعض 
من أسهم مجموعة »لويدز« المصرفية. 
وقالــت وزارة الماليــة البريطانية يوم 
الإثنــين الماضي انها ســتبيع أســهما 
فــي »لويــدز« بقيمــة مليــاري جنيــه 
إســترليني علــى الاقــل )3 مليــارات 
دولار( إلــى مســتثمري التجزئــة في 

القطاع الخاص في ربيع 2016.

وزير خزانة بريطانيا يرى مخاطر اقتصادية
عالمية متزايدة لكنه متفائل بشأن آفاق الصين

المركزي الأمريكي ينتظر أدلة
على أن التباطؤالعالمي لن يخرج 

اقتصاد الولايات المتحدة عن مساره
■ واشــنطن - رويتــرز: كان مجلس 
اقتصاد  أن  يعتقــد  الاتحادي  الاحتياطي 
الولايات المتحدة مهيأ للبدء برفع أســعار 
الفائدة في ســبتمبر/أيلول، لكن صانعي 
السياســة النقدية قــرروا أن من الأفضل 
الانتظار حتى تظهر أدلــة على أن تباطؤ 
النمو العالمي لن يخرج اقتصاد أمريكا عن 

مساره.
وأظهــر محضــر اجتماع لجنــة صنع 
السياســة في البنك المركزي الأمريكي في 
أمس  نشر  الذي  ســبتمبر/أيلول   17-16
الأول أن اللجنة تشعر بقلق لعلامات على 
تباطؤ اقتصــادي عالمي، لكنها لا تعتقد أن 
هذا »غير بدرجة كبيــرة« آفاق الاقتصاد 

الأمريكي.
وقال محضــر الاجتمــاع »بالرغم من 
ذلك فإنه نظرا للمخاطــر التي تهدد آفاق 
قررت  والتضخم  الاقتصــادي  النشــاط 
اللجنة أن من الأصوب الانتظار حتى تتاح 

معلومات إضافية.«
وفاجأ المركــزي الأمريكي الكثيرين في 
وول ستريت بالإبقاء على أسعار الفائدة 

بدون تغيير في اجتماعه في سبتمبر.
وقال بعض صناع السياســة منذ ذلك 
الحين أن القرار بات قريبا. وأظهر محضر 
الاجتماع أن معظمهم لا يزالوا يعتقدون أن 

من الملائم رفع الفائدة »في نهاية العام«.
لكــن عنــد مناقشــة مــدى اقتــراب 
الاقتصاد من الوصول إلى أهداف مجلس 
الاحتياطي لأقصى مســتويات للتوظيف 
وتضخم عند 2 فــي المئة »أقر كثيرون بأن 
التطــورات الاقتصاديــة والمالية العالمية 
مؤخرا ربمــا زادت المخاطــر لتراجع في 

النشاط الاقتصادي إلى حد ما«.

الدول الفقيرة قلقة
من استراتيجيات التهرب الضريبي 

للشركات متعددة الجنسيات
■ ليما - أ ف ب: عبرت الدول الفقيرة 
والناشــئة في مجموعة الـ24 عن »قلقها« 
مــن اســتراتيجيات الشــركات متعددة 
الجنسيات للتهرب من الضرائب، وطالبت 
بإشــراكها بشــكل أكبر في خطة مكافحة 
هذه الممارسات التي سيقرها وزراء مالية 

مجموعة العشرين في ليما.
وأمس الأول قالت مجموعة هذه الدول 
العاج  الهند وساحل  التي تضم خصوصا 
والأرجنتين فــي بيان »نحــن قلقون من 
التأثير الســلبي )...( للتهرب الضريبي، 
وخصوصا للشركات متعددة الجنسيات، 

على استمرارية المالية العامة«.
الجنسيات  متعددة  الشــركات  وتثير 
وخصوصا  الكبرى  الشــركات  اســتياء 
اســتراتيجياتها  بســبب  منها  الأمريكية 

لخفض التزاماتها الضريبية باستمرار.
وقالت الاأمم المتحدة في تقرير مؤخرا 
ان هذه الممارسات تســبب خسائر بقيمة 
مئــة مليــار دولار مــن عائــدات الدول 
هذا  ان  الدولــي  البنــك  وقال  الفقيــرة. 
التهرب الضريبي هو »شــكل من اشــكال 

الفساد«.

رفع بنك إنكلترا سعر الفائدة ليس مرهونا
بتحرك مماثل من الاحتياطي الاتحادي الأمريكي

■ ليمــا - لنــدن - رويتــرز: قــال مــارك 
كارنــي، محافــظ بنــك إنكلترا أمــس الأول 
ان البنــك المركــزي البريطانــي لــن ينتظــر 
بالضــرورة زيــادة فــي أســعار الفائدة من 
)البنــك  الاتحــادي  الاحتياطــي  مجلــس 
المركــزي( الأمريكــي قبل ان يرفــع تكاليف 

الاقتراض.
وأبلغ كارني نــدوة على هامش الاجتماع 
الســنوي لصنــدوق النقد الدولــي في ليما 
عاصمة بيـرو »الموعد المحدد لتحرك مجلس 
حاســما  ليــس  الاتحــادي  الاحتـــــياطي 
ســنضطلع  إنكــــلترا.  بنــك  تحــرك  لموعــد 
بمســؤولياتنا. ســنحدد الوقت الــذي نراه 
مناســبا لبدايــة عمليــة تطبيــع السياســة 

النقدية.«
وأوضــح كارني انه في الدورات الخمس 
بريطانيــا  تبنــت  ان  منــذ  الفائــدة  لرفــع 
مســتويات مســتهدفة للتضخم فــإن البنك 
المركــزي تحرك فــي إثنتين منهــا قبل البنك 

المركزي الأمريكي.
وقال ان ما يتشارك فيه البنكان المركزيان 
كلاهما هــو أن يُظهر الاقتصــاد المحلي قوة 
فــي وجه ضعف عالمي، وذلك »ينســجم مع 
احتمال..ليس اليقين.. بــل احتمال زيادات 
محــدودة وتدريجيــة فــي اســعار الفائــدة 

بمرور الوقت.«
علــى صعيد آخرقــال مكتــب إدارة الدين 
في المملكة المتحدة أمس الجمعة ان بريطانيا 

تســعى لجمع ما لا يقل عــن 4.5 مليار جنيه 
إســترليني )6.9 مليــار دولار( مــن خــلال 
إصــدار ســندات حكومية جديــدة لأجل 50 
سنة في الأسبوع الذي يبدأ في 19 أكتوبر/

تشرين الأول.
وســيكون الإصــدار الــذي يســتحق في 
22 يوليو/تمــوز 2065 الثانــي والأخيــر في 
خطة لبيــع ســندات تقليدية طويلــة الأجل 
فــي العام المالي الحالي. وقــال مكتب إدارة 
الديــن فــي أغســطس/آب إنه يخطــط لبيع 
ســندات حكومية لا يقل أجلهــا عن 30 عاما 

في النصف الثاني من أكتوبر،.
وبلغــت حصيلة اصــدار في يوليــو لبيع 
سندات حكومية تستحق في 2068 وبفائدة 
قدرهــا 3.5 في المئة 4.844 مليار إســترليني 
ممــا يعني أنه ســيتعين علــى مكتــب إدارة 
الدين جمــع 4.5 مليــار إســترليني لتحقيق 
هدف جمع 9.3 مليار إســترليني في الســنة 
المالية 2015-2016 من خلال إصدار أدوات 

دين تقليدية طويلة الأجل.
عائــد  الديــن  إدارة  مكتــب  وســيعلن 
الســندات الجديــدة ومرتبــي الإصــدار في 

وقت لاحق.
وقال المكتــب أيضا إنه ســيؤجل إصدار 
ســندات قياسية لأجل عشر سنوات إلى 27 

أكتوبر بدلا من 20 من الشهر نفسه.
جنيــه   0.6533 يســاوي  )الــدولار 

إسترليني(.

أسعار صرف العملات المرتبطة بالنمو
عند أعلى مستوياتها في عدة أسابيع

■ لندن ـ رويترز:ارتفعت أسعار صرف العملات المرتبطة بالسلع الأولية والنمو، مثل 
الدولار الأســترالي، أمس الجمعة وأصبحت تتجه لإنهاء الأسبوع على مكاسب، بفضل 
موجة صعود تحركها الشــهية للمخاطرة ليتعرض الين الياباني  الذي يعتبر ملاذا آمنا 

لضغوط.
في غضون ذلك يبدو مؤشــر الدولار الأمريكي بصدد تكبد خســائر للأسبوع الثاني 
على التوالي، بعــد أن عززت وقائع اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي 

الأمريكي( توقعات المستثمرين بأن البنك قد يؤخر رفع أسعار الفائدة.
وسجل الدولار الأســترالي أعلى سعر في ستة أســابيع، وهو يتجه نحو أفضل أداء 
أســبوعي له منذ أواخر 2011، مع صعود أســعار النفط إلى أعلى مســتوياتها في ثلاثة 

أشهر.

»فولكسفاغن« تواجه
خسائر هذا العام بسبب

تكاليف فضيحة التلاعب بالإنبعاثات
■ هامبورغ/برلــين - رويترز: قال مصدران في »فولكســفاغن« 
أمس الجمعة ان وحدة الســيارات الأساســية، التــي تحمل العلامة 
التجارية للشركة الألمانية، ستسجل على الأرجح خسائر هذا العام، 
حيث ستتحمل كامل تكلفة فضيحة التلاعب في اختبارات انبعاثات 

غازات العادم في سياراتها التي تعمل بالديزل.
وقال متحدث باسم وزارة النقل الألمانية في وقت سابق أمس ان 
نحو 3.6 مليون سيارة لـ«فولكسفاغن« في أوروبا مزودة بمحركات 
ســعة 1.6 لتر ســتكون بحاجة إلى تغييرات فــي أجزائها في أعقاب 

فضيحة انبعاثات العادم.
وتحمل خمســة ملايين ســيارة -من بين حوالي 11 مليون سيارة 
تعمل بالديزل حول العالم ســتحتاج الي إصلاح- العلامة التجارية 
لـ«فولكسفاغن«. وهذه الســيارات مزودة ببرنامج كمبيوتر مصمم 

للتحايل على اختبارات انبعاثات العادم.
وجنبــت »فولكســفاغن« 6.5 مليار يــورو )7.4 مليــار دولار( في 
الربــع الثالــث لتغطيــة تكاليف منافــذ الخدمة والتســويق المرتبطة 
بالفضيحة. وقال مصدر ان الجانب الأكبر من تلك التكاليف ســيتم 

تحميله على حسابات العلامة التجارية الأصلية.
وقالت مجلة )دير شــبيغل( الألمانية أمس ان »فولكســفاغن« من 
المحتمل أن تسجل خسارة في مبيعات وعائدات أكبر شعبة لصناعة 

السيارات بها. وأمتنعت الشركة عن التعقيب.
وخســرت أســهم الشــركة أكثر مــن ثلــث قيمتها بســبب الأزمة 
-وهي الأكبر في تاريخها منذ أن تأسســت قبــل 78 عاما. وأجبرت 
الأزمة ايضا رئيســها التنفيــذي مارتن فينتركورن على الاســتقالة، 
مما اثار تحقيقات في عدة دول وأحدث هزة في صناعة الســيارات 

والمؤسسة السياسية في ألمانيا.
)الدولار يساوي 0.8804 يورو(
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تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال 2018

سقوط مهين للبرازيل والأرجنتين وانتصارات ثمينة لكولومبيا وأوروغواي وتشيلي
■ عواصــم - د ب أ: عانــى المنتخبان 
البرازيلي والأرجنتينــي كثيرا في غياب 
نجميهمــا نيمار وليونيل ميســي، وتلقى 
كل منهما صفعة قويــة بالهزيمة في بداية 
مســيرته بتصفيــات أمريــكا الجنوبية 
المؤهلة لكأس العالــم 2018. وأدار الحظ 
ليسقط  والتانغو  السامبا  لراقصي  ظهره 
كل منهمــا فــي فــخ الهزيمة مــع ضربة 
ويثير  التصفيــات  في  لمســيرته  البداية 
منتخبات  ظهور  مع  خاصة  الجماهير  قلق 
أخــرى بمســتويات عالية تهــدد عرش 

القطبين الكبيرين. 
وفــي العاصمــة الأرجنتينية بوينس 
صفعة  الإكوادوري  المنتخب  وجه  آيرس، 
قويــة لمضيفه الأرجنتينــي وتغلب عليه 
نقاط  ثــاث  ليخطف  نظيفــين  بهدفــين 
غاليــة في بدايــة مســيرته بالتصفيات 
ويؤكــد أنه ســيكون منافســا قويا على 
إحــدى بطاقات التأهــل للنهائيات المقرر 
إقامتها في روسيا. وانتهى الشوط الأول 
المنتخب  ليكتســب  الســلبي  بالتعــادل 
الإكــوادوري ثقــة كبيرة ســاعدته على 
قلب الطاولــة على رأس التانغو في نهاية 
الشــوط الثاني، خاصة مع تأثر المنتخب 
مهاجم  ميســي  بغياب  كثيرا  الأرجنتيني 
برشــلونة والــذي أصيب خــال مباراة 
برشــلونة أمام لاس بالمــاس في الدوري 
الأســباني وتأكد غيابه عن الماعب حتى 
المقبل.  الثاني/ نوفمبر  منتصف تشــرين 
وظل التعــادل قائما حتى الدقيقة 81 التي 
شهدت هدف التقدم للمنتخب الإكوادوري 
اثر ضربة ركنيــة لعبها فيــدل مارتينيز 
وعبرت من جميع لاعبــي الفريقين لتصل 
علــى رأس فريكســون إيراتــزو ليكون 
الهدف الثاني له فقط في 52 مباراة دولية 
بدقيقة  وبعدها  الإكوادوري.  المنتخب  مع 
واحدة فقط، استغل المنتخب الإكوادوري 
الارتباك والتوتر في المنتخب الأرجنتيني 
وســجل الهدف الثاني اثر هجمة سريعة 
مــن الناحيــة اليمنى وتمريــرة عرضية 
من لويس فالنســيا وصلــت إلى فيليبي 
كايســيدو الذي حولها بلمســة سحرية 
المرمى ليكون هدف الاطمئنان.  إلى داخل 
وباءت محاولات الأرجنتين بالفشــل في 
الدقائق المتبقية حيث لم يســتطع لاعبوه 
بقيادة كارلوس تيفيز في تقليص الفارق، 
فيمــا واصل المنتخب الإكــوادوري تألقه 
وتفوقه فنيــا وخططيا وبدنيــا في هذه 

المباراة. 

وفي سانتياغو عاصمة تشيلي، استغل 
أصحاب الأرض غياب المهاجم نيمار القلب 
وحققوا  البرازيلــي  للمنتخــب  النابض 
فوزا ثمينا 2/صفر على راقصي الســامبا. 
ورغــم النديــة التــي أظهرهــا المنتخب 
البرازيلي في بداية الشــوط الثاني، كان 
منتخب تشــيلي الأفضل في معظم فترات 
اللقاء وترجم تفوقــه في الأداء الجماعي 
لفوز ثمــين وواقعي، فيمــا عانى راقصو 
الســامبا كثيرا في غياب نيمار للإيقاف. 
وانتهى الشــوط الأول بالتعادل السلبي 
بعد أداء قوي وســريع من الفريقين، وإن 
في  خاصة  الأفضل  التشيلي  المنتخب  كان 
الناحية الهجومية، بعد ثاثة شهور فقط 
من فوزه بلقب كأس أمم أمريكا الجنوبية 
)كوبــا أمريكا( التي اســتضافتها باده. 
وفي الشوط الثاني، تحسن أداء المنتخب 
البرازيلي وقــدم الفريقــان أداء متكافئا 
حتى ترجم المنتخب التشــيلي تفوقه في 
الأداء الجماعــي على ضيفه بهدف التقدم 
الذي سجله إدواردو فارغاس في الدقيقة 
72 ثم أضاف أليكســيس سانشــيز هدف 
الاطمئنن في الدقيقة 90. والفوز هو الأول 
لتشيلي على البرازيل منذ عام 2000، كما 
أنه الثامن فقط لتشيلي على البرازيل في 
73 مواجهة بين الفريقين مقابل 51 انتصارا 
للســامبا البرازيلية و14 تعادلا. كما حقق 
منتخب تشــيلي فوزه الثاني فقط مقابل 
تعادلين وســبعة انتصارات للبرازيل في 
11 مباراة جمعــت بين الفريقين في تاريخ 
العالم.  كأس  لبطولات  المؤهلة  التصفيات 
وتأثــر المنتخب البرازيلــي كثيرا بغياب 
نيمــار للإيقــاف تطبيقا للعقوبــة التي 
فرضت عليه بعد طرده أمام كولومبيا في 

الدور الأول لكوبا أمريكا 2015. 
وفي المقابل، تغلب المنتخب الكولومبي 
الشــهير خيميس  علــى غيــاب نجمــه 
رودريغز للإصابة واســتهل مسيرته في 
التصفيات بفــوز ثمين 2/صفر على ضيفه 
الكولومبي،  المنتخب  وانتــزع  البيروفي. 
الذي بلــغ دور الثمانية فــي كأس العالم 
2014، أول ثاث نقاط لــه في التصفيات 
الحاليــة لتكون حافزا مهمــا للفريق قبل 
خوض مباراته الثانيــة بالتصفيات يوم 
أوروغواي.  ضيافــة  في  المقبــل  الثاثاء 
بالفضل  الكولومبــي  المنتخــب  ويديــن 
الكبير في إلــى تيوفيلــو غوتيريز الذي 
سجل الهدف الأول للفريق في الدقيقة 36، 
فيما ســجل إدوين كاردونا الهدف الثاني 

في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع 
للمباراة. 

فوزا  أوروجــواي  منتخب  حقــق  كما 
تاريخيــا 2/صفر على مضيفــه البوليفي 
وحصد المنتخــب الأوروغواني بذلك أول 
ثاث نقاط لــه في التصفيــات. وجاءت 
البوليفية  بالعاصمة  أقيمت  التي  المباراة، 
لاباز، متوسطة المستوى وإن كان شوطها 

الأول الذي شهد العديد من الفرص المحققة 
لكل من المنتخبين أفضل نسبيا من الثاني. 
التســجيل  كاســيريس  مارتن  وافتتــح 
لأوروغــواي في الدقيقة العاشــرة، فيما 
الثاني  الهــدف  أضــاف دييغو غوديــن 
للمنتخب الســماوي فــي الدقيقة 69 عبر 
ضربة رأس. وتضاعفــت معاناة بوليفيا 
بعشــرة  للعب  اضطرت  بعدما  اللقاء  في 

لاعبين خال ثلث الســاعة الأخير، بعدما 
تلقى خاير توريكــو البطاقة الحمراء في 
الدقيقة 70 لحصولــه على الإنذار الثاني. 
في  فوز  أول  بذلــك  أوروغــواي  وحققت 
تاريخها على بوليفيا في لاباز، التي ترتفع 
عن مستوى سطح البحر قرابة 3600 متر. 
وخال عشر مواجهات سابقة جمعت بين 
فازت  البوليفية،  بالعاصمــة  المنتخبــين 

بوليفيــا في ســتة لقــاءات، بينما خيم 
التعادل على أربع مباريات. 

واســتغل ديرليــس غونزاليــز خطأ 
ومنح  الفنزويلي  المنتخب  دفاع  من  فادحا 
باراغواي فــوزا ثمينا للغاية 1/صفر على 
مضيفه في الوقت القاتــل. وظل التعادل 
التي   85 الدقيقــة  حتــى  قائما  الســلبي 
شهدت هدف التقدم الذي سجله غونزاليز 

بعدما اســتغل خطأ فادحــا من أوزوالدو 
فيزكارونــدو لاعــب فنزويا فــي إعادة 
الكرة لحارسه. واســتغل غونزاليز عدم 
التفاهم بــين المدافع والحارس الفنزويلي 
ألان باروخــا وخطف الكــرة ولعبها في 
المرمى الخالي ليمنح باراغواي ثاث نقاط 
غالية خــارج ملعبه في بداية مســيرته 

بالتصفيات. 

ماسكيرانو
ينتقد أداء الأرجنتين 

■ بوينــس آيــرس - د ب أ: شــن 
خافييــر ماســكيرانو نجم برشــلونة 
المنتخــب الأرجنتيني  ولاعــب وســط 
انتقــادا حــادا علــى أداء المنتخب في 
الإكــوادوري.  ضيفــه  أمــام  المبــاراة 
وقال: »لــم نجد الحل باســتثناء أول 
عشــر أو 15 دقيقة. بعدهــا كان الأداء 
بطيئا ولم نشــعر بارتياح في أي وقت 
مــن اللقــاء«. واعتــرف بــأن المنتخب 
عانــى من قلق مفــرط. وقــال: »فقدنا 
التنظيــم فــي الملعب. والهــدف الثاني 
كان مؤشــرا واضحــا علــى الارتباك 

وعدم النظام في الملعب«.

■ لنــدن ـ رويتــرز: حجــز منتخبــا ايرلندا 
الشــمالية والبرتغــال مكانهمــا فــي بطولــة 
اوروبــا 2016 المقررة العام المقبل في فرنســا 
 1-3 اليونــان  علــى  ايرلنــدا  تغلبــت  بعدمــا 
في بلفاســت وفــوز البرتغال علــى الدنمارك 

1-صفر في براغا.
وفي الليلة الاولى من ســت ليال ســتنتهي 
بها التصفيات، ضمنت ايرلندا الشــمالية أول 
ظهــور لها فــي بطولة كبرى منــذ كأس العالم 
فــي المكســيك 1986. وتصــدرت مجموعتهــا 
الســــادسة لتتأهــل لبطولــة أوروبــا للمــرة 

الاولى.
 وقال مايكل اونيل مدرب ايرلندا الشمالية: 
»انــه شــعور رائــع. ظهــر الفريــق بشــكل لا 

يصــدق«. وتابــع: »الطريقة التي انســجم بها 
اللاعبون خاصة مع اللاعبين الذين لا يظهرون 
كثيــرا مع التشــكيلة كانــت رائعة. انــا فخور 

بتدريب هذه المجموعة«.
وكان البرتغــال الفريق الوحيد الآخر الذي 
حســم مقعده في النهائيات حيث ضمن بهذا 
الانتصار تصدر المجموعة التاسعة. وتستطيع 
البانيــا التــي خســرت 2-صفر علــى ارضها 
بهدفــين فــي الانفــاس الاخيــرة في مبــاراة 
خيم عليها التوتر السياســي امام صربيا في 
المجموعة ذاتها، تخطــي الدنمارك والحصول 
على بطاقة التأهل المباشر الثانية واول ظهور 
لها على الاطلاق فــي النهائيات اذا فازت على 
ارمينيــا يوم الاحد. وتملــك البرتغال 18 نقطة 

بينما تملك الدنمارك التي انهت مشــوارها في 
التصفيات 12 نقطة مقابل 11 لألبانيا.

وحققت جمهورية أيرلندا واحدة من أفضل 
النتائــج على مدار تاريخهــا بالفوز على المانيا 
بطلــة العالــم 1-صفر في دبلــن لتبقي امالها 
حية في التأهل عن المجموعة الرابعة. وتتصدر 
المانيا المجموعة برصيــد 19 نقطة تليها بولندا 
وايرلنــدا برصيــد 18 نقطة. وتعادلــت بولندا 
2-2 فــي اســكتلندا لتنهــي آمــال اســكتلندا 
فــي التأهــل. وتفوقــت جورجيــا علــى جبل 
طارق 4-صفر فــي مباراة بــين اثنين من اقل 

المنتخبات تصنيفا في المجموعة.
وبعدما ضمنت ايرلندا الشمالية التأهل عن 
المجموعة السادســة، أبقت المجر علــى آمالها 

فــي انهــاء المجموعــة ضمــن الثلاثــة الاوائل 
بالفــوز 2-1 على جزر الفــارو، بينما تعادلت 
رومانيــا 1-1 مع فنلندا التي ضــاع أملها في 
التأهل. وقبل مباراة واحــدة من النهاية تملك 
ايرلندا الشــمالية 20 نقطة مقابل 17 لرومانيا 

و16 للمجر.
وبحلول يوم الثلاثاء المقبل ســيتم التعرف 
فــي بطولــة  20 منتخبــا سيشــاركون  علــى 
اوروبا 2016 بالإضافة إلــى ثمانية منتخبات 
ســتخوض مواجهة من مباراتين في نوفمبر/ 
تشــرين الثانــي المقبل يصعد أربعــة منها إلى 
النهائيات. وتأهلت فرنســا صاحبة الضيافة 
والنمســا والتشــيك وانكلترا وايســلندا الى 

النهائيات.

دونغا: تفوق تشيلي في الفعالية 
الهجومية حسم المواجهة 

■ ســانتياغو - د ب أ: أكد كارلــوس دونغا مدرب 
المنتخــب البرازيلي أن غياب الفعاليــة الهجومية أمام 
مرمى المنافس كان الســبب الرئيسي في خسارة فريقه 
أمام مضيفه تشــيلي. وقال إن المبــاراة كانت متكافئة 
للغاية بــين الفريقين حتى جاء هدف التقدم لتشــيلي 

والذي قلب الأوضاع في اللقاء. 
وقال دونغــا: »منتخب تشــيلي كان أكثــر فعالية 
وكفــاءة في مواجهــة المرمــى وكان هذا هو الســبب 
وراء فوزه بالمباراة«. وأضاف: »تشــيلي يضم العديد 
مــن الاعبين المتميزيــن الذين يشــاركون في الأندية 
الأوروبية. إنــه منافس قوي للغاية. نعلــم أن اللعب 
في سانتياغو في غاية الصعوبة والتعقيد لكن المباراة 
كانــت متكافئة حتى جاء الهــدف«. ويخوض المنتخب 
البرازيلي مباراته الثانيــة في التصفيات يوم الثاثاء 
المقبل حيث يســتضيف نظيره الفنزويلــي في مدينة 

فورتاليزا. 

خيــراردو  أكــد  أ:  ب  د   - آيــرس  بوينــس   ■
مارتينــو مــدرب المنتخــب الأرجنتينــي أن فريقه 
يحتــاج لإظهــار الوجه الآخــر عندما يحــل ضيفا 
على باراغواي الثلاثاء المقبل، وأوضح أن عليه أن 
يقدم وجها مغايرا لما قدمه في المباراة الأولى أمام 

الإكوادور والتي خسرها صفر/2. 
وقــال مارتينــو: »يجــب علينا أن نظهــر الوجه 
الآخــر للفريــق فــي مبــاراة باراغــواي« معترفــا 
بضعف المســتوى الذي قدمه الفريق في مواجهة 
الإكــوادور. واكــد إن المنتخــب الأرجنتينــي لعب 
»بشــكل ســيئ« وأن المنتخب الإكــوادوري تفوق 
عليــه تماما في هــذه المبــاراة باســتثناء الدقائق 

العشــر الأولى مــن المبــاراة التي كانت الحســنة 
كان  فيمــا  الأرجنتينــي،  للمنتخــب  الوحيــدة 
الضيــوف الأفضل على مــدار 80 دقيقة. وأوضح 
»الإكــوادور تفوقت علينــا في كل شــيء«. وأكد 
مارتينــو أنــه ســيحافظ علــى تطبيق خطــة لعبه 
التي اتبعها في غياب ليونيل ميســي قائد الفريق 
بســبب إصابــة فــي الركبــة اليســرى. وأوضح: 
»يجب أن يلعب المنتخب الأرجنتيني بهذه الطريقة 
ولكــن ليس بنفــس المســتوى الــذي قدمــه أمام 
الإكوادور بالطبع«، معربا عن حزنه العميق للأداء 
المخيب للآمال والهزيمة أمام جماهيره في افتتاح 

مسيرته بتصفيات المونديال. 

بوينس آيرس - د ب أ: شــنت الصحافة الأرجنتينية انتقادات هائلة للأداء »المخيب للآمال« 
الذي قدمه المنتخب الأرجنتيني في المباراة التي خسرها صفر/2 أمام نظيره الإكوادوري. وذكرت 
صحيفة »كارين«: »ما من ســحر وما من كرة قدم، المنتخــب الأرجنتيني أصبح محرجا... غياب 

ميسي وإصابة أغويرو تركا أثرا واضحا«. 
وذكرت صحيفة »أوليه« في عنوانها: »ســيئ للغاية« كما نشــرت الصحيفة صورة لخافيير 
ماسكيرانو نجم وســط المنتخب عندما أهدر برأســه هدفا من إحدى الفرص القليلة للفريق في 
المباراة. وأوضحت الصحيفة »الحقيقة أن المنتخب الأرجنتيني لم يفتقد فقط وجود ميســي لكنه 
كان ســيئا طيلة المباراة... عندما يلعب لاعب بشــكل ســيئ، لا يمكن تحقيق أي شيء«. وكتبت 
صحيفة »لا ناسيون« تحت عنوان »خيبة أمل وهزيمة وصافرات استهجان« تقول أن الخسارة لم 
تقتصر على الهزيمة والعرض السيئ، وإنما ارتدت لإصابة سيرخيو أغويرو في الدقيقة 19 بعدما 
كان البديل المناسب الذي يســتطيع تعويض غياب ميسي. وذكرت الصحيفة »كانت أسوأ ليلة« 
في تاريخ المنتخب الأرجنتيني. وأضافت: »لم يكن ممكنا أن تصبح البداية أسوأ«، مشيرة إلى أن 
المنتخب الأرجنتيني بقيادة المدرب خيراردو مارتينو افتقد الأفكار والابتكار. ولم يخسر المنتخب 
الأرجنتيني على ملعبه قبل هذه المباراة منذ خســارته أمام المنتخب البرازيلي في روزاريو عام 

 .2009

الصحافة الأرجنتينية
تنتقد منتخبها بعد الهزيمة 

مارتينو: على الأرجنتين
إظهار الوجه الآخر أمام باراغواي

ايراتزو )أقصى( يسجل برأسية هدف الاكوادور الاول في مرمى الارجنتين

■ لندن - د ب أ: قــال الألماني يورغن كلوب 
المدرب الجديد لليفربــول الإنكليزي إنه يثق في 
قدرته على قيادة الفريق للتتويج بلقب الدوري 
الممتــاز بمجــرد حصولــه على الوقــت الكافي 

لتحقيق النجاح. 
وخال مراســم تقديمه رســميا أمام وسائل 
الإعام فــي اســتاد »أنفيلد« معقــل ليفربول، 
وصف كلوب نفســه بأنه مدرب »عادي«، عكس 
البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب تشلسي  حال 
والذي يوصف بـ«الاســتثنائي«. لكن كلوب أكد 
ثقته في إمكانية عــودة ليفربول للمجد ليصبح 
فريقا استثنائيا من جديد بعد 25 عاما غاب فيها 

عن منصة التتويج بالدوري الإنكليزي. 
ووقع كلوب عقدا لثاثة أعــوام مع ليفربول 
ليحل مكان برندان رودجرز الذي أقيل مطلع هذا 
الأسبوع، بعد فترة تزيد على ثاثة أعوام بقليل، 
قضاها مع الفريــق. وكان نجم كلوب )48 عاما( 
لمع بشكل كبير في ســماء كرة القدم خال فترة 
تدريبه الناجحة لبوروسيا دورتموند بين 2008 
و2015 حيــث قاد الفريــق للتتويج مرتين بلقب 
الدوري الألمانــي والفوز بكأس ألمانيا والوصول 
لنهائــي دوري أبطال أوروبا 2013. وقال كلوب: 
»عندما رحلت عــن دورتموند قلت إن المهم ليس 
ما يفكر فيه الناس عندما تأتي، وإنما ما يفكرون 

فيه عندما ترحل«. وأضاف: »أرجو منحنا الوقت 
للعمــل. أعتقد أنني إذا بقيت هنــا لأربعة أعوام 
سنفوز بلقب. إنني واثق بشكل كبير«. وقال إنه 
»أكبر شــرف كان يمكن تخيله« أن يصبح مدربا 
لليفربول. وأضــاف: »إنه واحد من أكبر الأندية 
فــي العالم، لــدي فرصة لمحاولة المســاعدة في 
وضع ليس بالصعوبة التــي يتخيلها الكثيرون 
في هذه القاعة. إنها لحظة جيدة التي أتيت فيها 
إلــى هنا. أنا فخور... أدرك قيمــة كرة القدم هنا 
وكيف يعيــش الناس معها فــي ليفربول... هذا 

النادي ليس عاديا. إنه ناد استثنائي«. 
وأشــار كلوب إلى أنه ليست لديه مشكلة في 
ما يتعلق بنظام النادي في التعاقد مع الاعبين، 
حيث تشترك لجنة الانتقالات بالنادي مع المدرب 
في اتخاذ القــرارات المتعلقة بصفقات الاعبين. 
وقال: »إنه نقاش مجنون. هذه ليســت مشكلة. 
لقد تحدثنا بهذا الشــأن. أنا لست أحمقا. وطالما 
لدي الكلمة الأولى والأخيرة، فســتكون الأمور 

على ما يرام«. 
ورغــم أن ليفربــول يحتــل المركز العاشــر 
بجدول الدوري بفارق ست نقاط عن الصدارة، 
قال المدرب الألماني إنه واثق من أن الفريق يضم 
المواهب التــي تؤهله لتحقيق النجــاح. وقال: 
»الــدوري الممتــاز واحد من أصعب مســابقات 

الدوري فــي العالم. بطل واحد يتوج في النهاية 
ولكن الصراع قد يضم خمســة أو ستة أو سبعة 
فرق. يجــب أن نتطور«. واضــاف: »إنها لحظة 
جيدة. ليس مهما أن نركز علــى المتوج باللقب، 
ولكن علينا التركيز على أدائنا ونتمســك بالثقة 
بأنفسنا وبجماهيرنا. يجب أن نتحول من حالة 

الشك إلى اليقين«.  
وشــهد دورتموند تحولا كبيــرا تحت قيادة 
كلوب فيما يتعلق بــالأداء الهجومي المثير، وقد 
وعد كلوب بتطبيق الأسلوب نفسه مع ليفربول. 
وفــي أول مقابلة له مــع القنــاة التليفزيونية 
الرســمية لليفربول، قــال كلــوب: »الفوز مهم 
وكذلك كيفية الفــوز والطريقة التي تلعب بها... 
إنني مؤمن بفلســفة اللعب الحماســي السريع 
القوي. يجــب أن يلعب الفريــق بأفضل طريقة 

ممكنة ويبذل كل ما لديه في كل مباراة«.
 وأوضــح: »من المهــم أن تمتلك فلســفة في 
اللعــب تعكس أفكارك، وتعكــس توجه الفريق 
وتمنحك طريقا واضحا تســلكه... أشعر بإثارة 
شــديدة إزاء التحدي الذي نواجهه، ولا أطيق 
انتظار البــدء وتنفيذ الأفكار وطــرق العمل مع 
هذا الفريق«. وأكد كلوب على رغبته في إســعاد 
جماهير النادي »مهمتنا هي أن ننســي الجمهور 

مشاكله لمدة 90 دقيقة«.

تصفيات »يورو 2016«

ايرلندا الشمالية والبرتغال يتأهلان إلى النهائيات وجمهورية ايرلندا تصدم بطل العالم

كلوب يرفع فانلة ليفربول في ملعب »انفيلد« عقب تعيينه مدرباً

برشلونة يدعم ميسي
في قضية التهرب الضريبي

■ برشــلونة ـ رويترز: قدم برشــلونة كامل دعمه لمهاجمــه الأرجنتيني ليونيل 
ميســي في قضية التهرب الضريبي التي ســيحاكم فيها، وتعهــد النادي الكتالوني 

بالتصدي »للقرارات الخارجية« التي يقول إنها تستهدفه بغير حق.
وأمرت محكمة اسبانية ميسي ووالده خورخي بالمثول أمامها ضمن هذه القضية 
وطالب المحامي العام الاســباني بحبس ميســي لمدة تصل إلى 22 شــهرا إذا أدين. 
ووجهت اتهامات للرجلين بالاحتيال على ســلطات الضرائب الاسبانية فيما يخص 

الضرائب المستحقة على أربعة مايين يورو في الفترة بين 2007 و2009.
 وفي بيان أصدره أمس أوضح برشــلونة أن موقف المحامي العام كان »معاكســا 
تماما« لموقف المدعي العام الذي قال إن ميسي غير متهم بشيء ولا يجب محاكمته لان 
والده هو من يدير شــؤونه المالية. وقال بيان برشلونة أيضا: »عبر نادي برشلونة 
عن حبه ودعمه لاعبه ليونيل ميســي وأســرته في هذا الموقف الغريب«. وأضاف 
البيان: »سيستمر النادي في تقديم دعمه الكامل لميسي ولأسرته وتقديم المساعدة له 

على المستويات القانونية والمالية والإدارية خال هذه الإجراءات«.
وخال الأشــهر الأخيرة حققت السلطات الاســبانية مع عدد من لاعبي برشلونة 
ومنهم ميســي ومواطنه خافيير ماســكيرانو والبرازيلي نيمــار لكنهم جميعا نفوا 
ارتــكاب أي مخالفات. وفــي العام الماضي وجهت لبرشــلونة نفســه تهمة التهرب 
الضريبي في ما يتصل بصفقة التعاقد مع نيمار من سانتوس البرازيلي وتمت تسوية 
القضية ودفع برشــلونة 18.6 مليون دولار. ويقول برشلونة إنه لا يزال مقتنعا بأن 

المبلغ الأصلي الذي دفعه لم يكن يخالف اللوائح. 
وقال برشــلونة في بيانه الأخير: »برشلونة يستنكر القرارات الخارجية الكثيرة 
والمســتمرة منذ بعض الوقت والتي لا ترتبط بصورة مباشــرة بالشؤون الرياضية 
والتي تســيء لاســتقرار الأوضاع في النادي ولاعبين الذين يشــكلون جزءا من 

النادي«.

ديفيز )8( يحتفل بأحد هدفيه لايرلندا الشمالية
 الذي ساهم في فوزها على اليونان وتأهلها الى النهائيات

بعد تعيينه مدرباً 
كلوب يهدف إلى استعادة أمجاد ليفربول!
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الإصابة تبعد
غوتزه 12 أسبوعا
عن بايرن ميونيخ 

■ ميونيخ - د ب أ: أعلــن بايرن ميونيخ 
الألماني المضي قدما بــدون ماريو غوتزه لمدة 
تتراوح بين 10 إلى 12 أســبوعا بعدما أصيب 
بتمزق عضلي خلال المباراة التي خســر فيها 
المنتخب الألمانــي من إيرلنــدا بهدف نظيف. 
واســتبدل غوتــزه فــي الشــوط الأول بعد 
إصابته في كرة مشــتركة مع أحد منافســيه. 
ألمانيا غداً آخر مبارياتها في تصفيات  وتلعب 
أمم أوروبا أمام جورجيــا وتحتاج الى نقطة 
أو أكثــر لتضمن تأهلها. وســيبقى غوتزه مع 
المنتخب لتلقي العلاج قبــل أن يعود لناديه. 
وأحرز غوتزه أربعة أهداف للبايرن خلال 12 

مباراة خاضها خلال الموسم الحالي.
 

مولودية الجزائر يقيل مدربه 
البرتغالي آرثر جورج 

■ الجزائر - د ب أ: أقال مولودية الجزائر 
مدربــه البرتغالي آرثر جــورج، على خلفية 
خســارة الفريق مــن ضيفه دفــاع تاجنانت 
2-3 الأحــد الماضي ضمن المرحلة الســابعة 
من الــدوري. وقرر مجلس إدارة النادي إقالة 
وأبقى  جــورج،  مســاعدي  وراوول  ماتوس 
على البرازيلي فالدو المســاعد الأول للمدرب 
يلتقي  التي  للمباراة  للاســتعداد  البرتغالي، 
القبائل  المولودية مــع ضيفه شــبيبة  فيهــا 
الجمعــة المقبل بالجولــة الثامنــة للدوري. 
وتتحدث بعض المصادر أن جمال مناد المدرب 
الأســبق للفريق هو الخليفة المحتمل لجورج 
الذي كان ســينتهي عقده في حزيران/ يونيو 
2016. ويحتــل المولوديــة المركــز الرابع في 
الدوري برصيد 11 نقطة، متخلفا بثلاث نقاط 

عن دفاع تاجنانت المتصدر. 

ميسي يؤكد تعافيه بشكل جيد! 
■ برشلونة - د ب أ: قال النجم الأرجنتيني 
ليونيل ميســي نجــم هجوم برشــلونة إنه 
يتعافى »بشكل جيد«، كما بعث »بتحية حارة 
وكثير من المســاندة » لزملائه فــي المنتخب 
الأرجنتيني قبل بدء مســيرته في التصفيات 
المؤهلة لكأس العالم 2018. وقال على صفحته 
بموقع »فيســبوك«: »خطوة بخطوة. أتعافى 
بشــكل جيد لأعود بشكل أقوى. أود استغلال 
هــذه الفرصة لأرســل تحياتي ومســاندتي 
الهائلــة لزملائي في المنتخــب الأرجنتيني«. 
الركبة  أربطــة  وأصيب ميســي بتمزق فــي 
اليســرى خلال مباراة برشــلونة أمام لاس 
بالماس في 26 الماضي وأكدت الفحوص الطبية 
حاجته للعلاج والراحة لما بين سبعة وثمانية 

أسابيع. 

بريمن يفتقد
يوهانسون بسبب الإصابة 

■ بريمــن - د ب أ: أعلــن فيــردر بريمن 
غياب مهاجمه آرون يوهانســون عن الفريق 
خلال مباراتيــه المقبلتين بالــدوري الألماني، 
بسبب معاناته من مشــاكل في فخذه الأيمن. 
وذكر بريمــن في بيان: »يوهانســون خضع 
ينس  الطبيــب  إشــراف  تحت  لفحوصــات 
كروغــر فــي برلــين، حيــث ســافر اللاعب 
الأمريكــي إلــى العاصمة للتعــرف بوضوح 
على نوع الإصابة«. وســيفتقد بريمن خدمات 
يوهانســون )24 عاما( خلال مباراتي الفريق 
أمــام بايــر ليفركــوزن وهانوفــر، ولم يتم 
تحديد موعد معين لعــودة اللاعب الذي يتم 
علاجه حاليا بشكل متحفظ بدلا من اخضاعه 

لجراحة. 

رئيس الفيصلي السعودي: الهلال 
مديون لنا بأربعة ملايين ريال! 

■ الريــاض - د ب أ: أكد فهد المدلج رئيس 
نادي الفيصلي الســعودي أن ناديه له مبلغ 
مســتحق الدفع على نادي الهلال بقيمة تصل 
الــى أربعة ملايــين ريال ســعودي من قيمة 
صفقة انتقــال اللاعب محمــد جحفلي. وقال 
الهــلال للحصول على مبلغ  المدلج: »خاطبنا 
الدفع من قيمة صفقة رحيل جحفلي  مستحق 
لصفوفهــم، و تصل قيمة المبلــغ اربعة ملايين 
ريال«. وعن ديون النــادي أوضح: »لا توجد 
اي ديــون علينا, على الصعيــد الداخلي أو 

الخارجي«. 

ثنائي الزمالك جاهز للمشاركة 
أمام الاهلي في السوبر المصري 

■ القاهــرة - د ب أ: بــات ثنائي الزمالك 
ايمن حفني ومصطفى فتحي جاهزاً للمشاركة 
التي  المصــري  الســوبر  الكأس  مبــاراة  في 
التقليــدي الاهلي  ســتجمع الابيض بغريمه 
الخميس المقبــل في الإمارات. ونشــر الموقع 
الرسمي للزمالك تقريرا يشير الى تمام شفاء 
حفني وفتحــي من الاصابات التي لحقت بهما 
التدريبات  في  للمشاركة  وجاهزيتهما  مؤخرا 
الجماعية اســتعدادا للقاء الســوبر. الجدير 
بالذكــر ان حفني اصيب بشــد فــي العضلة 
الخلفيــة ابعــده عــن الملاعب خــلال الايام 
الماضية في حين تعرض فتحي لوعكة صحية 
وحصل على راحة مــن التدريبات. من ناحية 
اخرى يواصل قائد الفريق الابيض حازم امام 
برنامجه العلاجي المكثف أملا في شــفائه من 
واللحاق  الخلفية  العضلة  في  بشــد  الاصابة 

بمباراة السوبر. 

تعادل بطعم الفوز 
لغينيا بيساو أمام ليبيريا 

■ مونروفيا - د ب أ: اقتنص منتخب غينيا 
بيســاو تعادلا بطعم الفــوز 1/1 من مضيفه 
ليبيريا في ذهاب المرحلــة الأولى للتصفيات 
الأفريقية المؤهلة لــكأس العالم 2018. وبادر 
ويليام جيبور بالتسجيل لليبيريا في الدقيقة 
36 من ركلة جزاء، قبل أن يدرك غينيا بيســاو 
التعادل عن طريق لاعبه مالادو ريلد أنيدو في 
الدقيقة 63. وبات يكفي غينيا بيساو الفوز أو 
التعادل السلبي في مباراة العودة على ملعبه 
الثانية. يذكر  للتأهل للمرحلة  المقبل  الأسبوع 
أن الفائز من هذه المواجهة ســيلتقي مع كوت 

ديفوار في المرحلة الثانية للتصفيات. 

■ زوريخ ـ رويتــرز: عوقب جوزيف 
بلاتر رئيس الاتحــاد الدولي لكرة القدم 
)الفيفــا( وخليفتــه المحتمــل ميشــيل 
بلاتيني رئيــس الاتحاد الأوروبي للعبة 
بالإيقاف يــوم الخميس بعــد تورطهما 
في فضيحة فساد مدوية في ظل مواجهة 
الرياضة لتحقيقات جنائية في سويسرا 

والولايات المتحدة.
وكان السويسري بلاتر الذي يترأس 
الفيفا منذ 1998 على وشــك ترك منصبه 
بعــد الانتخابــات المقررة فــي فبراير/ 
شــباط من العام المقبل. وبــدا بلاتيني 
الأوفر حظا لخلافة بلاتر في الانتخابات. 
المنافســة، والتي  آماله فــي  وتتوقــف 
القرار، على إذا كان  تقلصت بشدة عقب 
بوســعه إبطال قرار إيقافه لمدة 90 يوما 

والصادر عن لجنة القيم التابعة للفيفا.
ورغم إنكارهمــا ارتكاب أي مخالفات 
إلا أن الفضيحة التي هزت أوساط الكرة 
الفجر  العالمية وبــدأت بمداهمــات عند 
وسلســلة من الاعتقالات لمسؤولين كبار 
فــي فندق سويســري فاخر فــي مايو/ 
آيار الماضــي أتت على بلاتــر وبلاتيني 
بالتدريج. وقالت لجنــة القيم في بيان: 
»خلال هــذه الفترة يحظــر على هذين 
متعلقة  أنشطة  أي  ممارســة  الشخصين 
بكــرة القدم علــى المســتويين الوطني 
والدولي«. وقــال الفيفا إنه »خلال فترة 
الإيقاف المســتمرة لمــدة 90 يوما لا يحق 
صفة  بأي  الفيفا  تمثيــل  بلاتر  لجوزيف 
أو العمــل نيابة عن المنظمــة أو التعامل 
مع وســائل الإعلام أو الشركاء الآخرين 
كممثل للفيفــا«. وعين الفيفا الكاميروني 
الافريقي  الاتحاد  رئيس  حياتو  عيســى 
ونائــب رئيــس الفيفــا رئيســا مؤقتا 
اللوائح  تنص  حســبما  الدولي  للاتحاد 
بصفته أقدم نــواب الرئيس. وتم توبيخ 
حياتــو )69 عاما( من قبــل لجنة القيم 
 2011 عام  الدولية  الأولمبيــة  اللجنة  في 
بعد اعترافه بأنه حصــل على أموال من 
وكالة تســويق كانت على علاقة سابقة 
بالفيفا عام 1995. وقالت اللجنة الأولمبية 
تضاربا  يمثــل  الموقف  هــذا  إن  الدولية 
حصوله  حياتو  نفــى  بينما  المصالح  في 
على أي مكاســب شــخصية أو ارتكاب 
أي مخالفــات. وفي بيانه قال المســؤول 
الكاميروني إنه لن يترشح لرئاسة الفيفا 
في فبراير وأنه ســيتولى المهمة »بصفة 
مؤقتــة« فقط. ومع ذلــك تحدى الاتحاد 
الأوروبي إيقاف رئيسه بإعلانه دعمه له 
كرئيس للمؤسســة وتأكيده على انه لن 
يتم تصعيد أي بديل لبلاتيني في منصب 
الرئيس داعما إياه فــي إجراءات طعنه 
على قرار إيقافــه. وقال الاتحاد: »تعرب 
اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي عن 

ثقتها الكاملة في رئيس الاتحاد ميشــيل 
بلاتينــي وتقف خلفه بكل قــوة«. وأكد 
صدر  منفصل  شخصي  بيان  في  بلاتيني 
عبر لجنة الإعلام بالاتحاد الأوروبي أكد 
خلاله على انه يمتلــك الحافز من خلال 
الحقيقي«.  بالتحدي  عميق  »إحســاس 
وقال بلاتيني: »تلقيت الكثير من رسائل 
الدعم من الاتحــادات العضوة بالاتحاد 
الأوروبــي والاتحادات الأخــرى والتي 
تشــجعني على مواصلــة العمل لخدمة 
مصالح كرة القدم. لن يدفعني أي شــيء 

للتخلي عن هذا الالتزام«.
الذي يتخذ  وأصدر الاتحاد الأوروبي 
من نيون مقرا له ويمثل 54 اتحادا كرويا 
محليا فــي القارة، بيانــا ثانيا في وقت 
لاحق أكد خلاله على إيقاف بلاتيني وان 
»سيتخلى  السابق  فرنسا  منتخب  لاعب 
عن مهامه الرســمية في الوقت الحالي« 
وانه ألغى العديد من رحلاته الرســمية. 
وأوضح البيان: »بلاتيني موقوف حاليا 
وبالتالي لن يقوم بمهامه الرســمية في 
الوقــت الحالي. ونتيجة لذلــك فانه لن 
يحضر اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد 
الأوروبــي وألغــى العديد مــن رحلاته 
الرسمية«. وأشــار بلاتيني إلى أنه قدم 
أوراق ترشيحه للانتخابات قبل إيقافه. 
وطالــب رئيس الاتحاد الألمانــي للعبة، 
والفائز بكأس العالم العام الماضي، بلاتر 
بالاستقالة كما دعا لاجتماع طارئ للجنة 
التنفيذيــة في الاتحــاد الدولــي. وأيد 
الاتحاد الآسيوي للعبة الدعوة لاجتماع 
عاجل للجنــة التنفيذية في الفيفا. وقال 
الاتحاد  رئيــس  نيرســباخ  فولفغانــغ 
الألماني: »يمكن إعادة بناء المســتقبل في 
حالة واحــدة فقط هي رحيــل الرئيس 
الحالــي بلاتر. قد يؤشــر ذلــك لبداية 
جديدة ويبعث رســالة للجميع بان كرة 

القدم تطهر نفسها«.
وإذا أخفق بلاتينــي في التخلص من 
الانتخابات  ســباق  من  ليخرج  الإيقاف 
فــإن الأميــر الأردني علي بن الحســين 
سيكون مرشحا بقوة للفوز رغم أن باقي 
مشاكل  لاســتغلال  سيسعون  المنافسين 
المسؤول الفرنسي. وأقر الجنوب أفريقي 
طوكيــو سيكســويل الذي قضــى فترة 
طويلة في الســجن مع الزعيــم الراحل 
نيلسون مانديلا قبل أن يتحول لسياسي 
ورجــل أعمال بأنــه يفكر في الترشــح 
لرئاســة الفيفــا. وطالب تومــاس باخ 
الفيفا بالتفكير  اللجنة الأولمبيــة  رئيس 
في »مرشــح من الخارج« لخلافة رئيسه 
الموقوف بلاتر. وفــي بيان حمل عبارات 
في غايــة القوة قال بــاخ: »يجب القيام 
بأمريــن على الفور: يجب الإســراع في 
عملية إصلاح عميقة من أجل التماشــي 

مع معايير المحاســبة والشــفافية وكافة 
مبادئ الإدارة الرشيدة«. وأضاف: »لا بد 
من التفكير في مرشح للرئاسة من خارج 
المؤسســة يتمتع بالمصداقيــة والنزاهة 
المطلوبة  الإصلاحات  لإنجاز  الشــديدة 
للفيفا«.  والمصداقية  الاســتقرار  وإعادة 
وقالت لجنة القيم أيضا إنها أوقفت ولمدة 
90 يوما الأمــين العام للفيفا الفرنســي 
جيروم فالكه الذي منحــه الفيفا أجازة 
مفتوحة بالفعل اثر ادعاءات بتورطه في 
مخالفات تتعرض ببيــع تذاكر نهائيات 
كأس العالــم 2014 بســعر أعلى. ونفى 

فالكه ارتكاب أي مخالفات.
كما أوقفت اللجنــة الكوري الجنوبي 
تشــونغ مونغ جــون النائب الســابق 
لتقضي  أعــوام  لســتة  الفيفا  لرئيــس 
العقوبــة تمامــا على فرصــه الضعيفة 
بالفعــل في الفــوز بانتخابات رئاســة 
الســلطات  وتحقق  الدولــي.  الاتحــاد 
مزاعم  فــي  والأمريكيــة  السويســرية 
العالمية  الكروية  الأوســاط  طالت  فساد 

في تحقيقــات دامت طويــلا والتي أدت 
لتوجيه الاتهام إلى 14 من كبار مسؤولي 
الرياضيــة ولمســؤولين فــي شــركات 
للتسويق الرياضي. ومن بين أمور أخرى 
الســلطات في  التحقيق فيها تحقق  يتم 
ملابســات منح روسيا وقطر حق تنظيم 
على  و2022   2018 عامــي  العالــم  كأس 
إيقافهم  الترتيب. ويمكن لجميع مــن تم 
الاستئناف  للجنة  اللجوء  الخميس  يوم 
بالفيفا في محاولة لإلغاء العقوبات لكن 
البت في أي  سيظل الإيقاف ساريا لحين 
اســتئناف. وقال محامو بلاتر إن الأخير 
يشــعر بخيبة أمل لعدم قيام لجنة القيم 
بمخاطبته والاستماع له قبل الإقدام على 
إيقافه اليــوم مؤكدين أنه يتطلع لإثبات 
براءته من خلال الأدلة التي ستثبت عدم 
ارتكابــه أي مخالفات مــن أي نوع. ولم 
يذكر بيان لجنة القيم أي تفاصيل تتعلق 

بأي مخالفات ارتكبها بلاتيني أو بلاتر.
وعلى الرغم من انه من غير المسموح 
مناقشــة أي تحقيقات إلا أن التحقيقات 

ســتتطرق بكل تأكيد بدفع بلاتر مليوني 
فرنك سويســري من أمــوال الفيفا إلى 
بلاتيني في 2011 وذلك بعد تسع سنوات 
من انتهاء عمل بلاتيني كمستشار لبلاتر. 
وقــال المدعي العام السويســري في 25 
ســبتمبر/ أيلول الماضي انه فتح تحقيقا 
جنائيا مع بلاتــر في هذا الأمــر إضافة 
لتحقيق آخر يتعلق باتفاق يخص حقوق 
الكاريبي.  منطقة  فــي  التلفزيوني  البث 
وينظر إلــى بلاتيني باعتبــاره يقع في 
»منطقة ما بين الشاهد والمتهم« في قضية 
الأموال. وعمل بلاتر طــوال 40 عاما في 
الفيفــا وتدرج في المناصــب حتى وصل 
الرئيس  العام تحت قيادة  لمنصب الأمين 
وقال   .1981 في  هافيلانج  جواو  السابق 
المســؤول البالغ من العمر 79 عاما لمجلة 
ألمانية هذا الأسبوع إن التحقيق الجنائي 

السويسري معه »ليس صحيحا«.
ونفت لجنــة القيم بالفيفــا ادعاءات 
المحامين الموكلين عن بلاتر، المتعلقة بعدم 
حصوله علــى الفرصــة الكافية للإدلاء 

بأقوالــه قبل اتخاذ اللجنــة قرار إيقافه 
المؤقت لمدة 90 يوما. وقال أندرياس بانتل 
المتحدث باســم غرفة التحقيقات بلجنة 
للاستجواب  خضع  بلاتر  »السيد  القيم: 
في أول تشرين الأول/ أكتوبر من روبرت 
وكان  بالفيفا،  القيم  لجنة  عضو  توريس 
له الحق فــي الرد وبالتفصيــل على كل 
الأســئلة المطروحة«. وذكــرت صحيفة 
»نيويــورك تايمز« أن فريــق الدفاع عن 
الذي  الاســتئناف  طلب  فــي  ذكر  بلاتر 
تقدم به ضد قرار الإيقــاف، أن بلاتر لم 
يحصل علــى الفرصة المناســبة للإدلاء 
القيم اعتمد فقط  بأقواله وأن قرار لجنة 
على التحقيقــات الجنائية التي تجريها 
الســلطات السويســرية، كما اشــتكى 
فريــق الدفاع مــن أن بلاتر علــم بقرار 
الإيقاف فقط عندما نشــرته لجنة القيم. 
ورفض بانتل أيضا تلك الادعاءات قائلا: 
»الإعلان يأتي فقط بعد إبلاغ الأشخاص 
المعنيــين، وذلك حدث في هــذه القضية 

أيضا«. 

الثلاثي الموقوف بلاتر )يسار( وبلاتيني )وسط( وفالكه

الياباني نيشيكوري يعيد الكرة بضربة خلفية في مباراة عانى خلالها 

رادار الملاعــــــــب

رياضــة

فساد الاتحاد الدولي لكرة القدم 

صدمة في أوساط الكرة العالمية بعد إيقاف بلاتر وبلاتيني... ولجنة القيم ترد على ادعاءات رئيس الفيفا

تصفيات آسيا 

السهلاوي يصنع التاريخ مع المنتخب السعودي 
الأهلي المصري يعين البرتغالي بيسيرو مدربا له 

■ جــدة - د ب أ: واصل المهاجم محمد 
الســهلاوي تألقه المثير للإعجاب، بعدما 
ســجل الهدف الأول لمنتخب الســعودية 
خلال لقائه مع ضيفه منتخب الإمارات في 
الجولة الرابعة من التصفيات المشــتركة 
العالــم 2018  لنهائيــات كأس  المؤهلــة 

وكأس آسيا بالإمارات 2019. 
وكان المنتخب الســعودي تأخر بهدف 
عــن طريق أحمــد خليل فــي الدقيقة 18 
من تســديدة صاروخية مــن ركلة حرة 

مباشــرة، لكــن محمد الســهلاوي عدل 
متابعة  بعــد   44 الدقيقــة  فــي  النتيجة 
لعرضية عبدالله الــزوري. وبهذا الهدف 
رفــع الســهلاوي رصيــده التهديفي مع 
المنتخب إلى 16 هدفاً في مباراته رقم 20، 
المنقذ  القوي والمميز وأنه  ليؤكد حضوره 

الأول للأخضر بالفترة الحالية.
 وســجل الســهلاوي هدفاً في شباك 
الإمــارات ليصبح أول لاعب فــي تاريخ 
المنتخب الســعودي يســجل في ســبع 

مباريات متتالية. 
وواصــل تصدره لهدافــي التصفيات 
المزدوجة برصيد ســبعة أهداف في أربع 
أمام  هدفين  وبفــارق  الآن  حتى  مباريات 
أقرب ملاحقيه الإماراتي أحمد خليل، كما 
بات اللاعب الأفضل في الكرة السعودية 
الموســم الماضي، وأول لاعــب في تاريخ 
المنتخــب الســعودي يســجل هدفا في 
كل مبــاراة دولية بآخر ســت مواجهات 

للمنتخب. 

■ القاهــرة  ـ رويتــرز: قــال النــادي الأهلي المصري 
انه عين البرتغالي جوزيه بيســيرو مدربا للفريق الأول. 
ويأتــي تعيين بيســيرو عقــب إقالة فتحي مبــروك يوم 
الاثنين الماضي بعد الخسارة 4-3 أمام ضيفه أورلاندو 
بايريتس الجنوب أفريقي فــي إياب الدور قبل النهائي 
لــكأس الاتحاد الافريقــي. وودع الأهلــي البطولة التي 

يحمل لقبها بعد أن خسر ذهابا 1-صفر.
وأضــاف الأهلي: »قرر مجلــس إدارة النادي الأهلي 
تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرباً للفريق الأول... 
من المنتظر أن يصل المدرب البرتغالي إلى القاهرة خلال 

الســاعات المقبلــة لتوقيع العقــد قبل أن يتولــى المهمة 
رســميا عقب مبــاراة الســوبر )المحلية( أمــام الزمالك 
والتي ســيقودها عبــد العزيز عبدالشــافي مدير قطاع 
الكــرة«. وســيلتقي الأهلي مــع الزمالك بطــل الدوري 
والــكأس المحليــين في الــكأس الســوبر فــي الإمارات 
يــوم الخميس المقبل. وســبق لبيســيرو تدريــب أندية 
ســبورتينغ لشــبونة البرتغالــي والهــلال الســعودي 
والوحدة الإماراتــي إضافة للمنتخب الســعودي، كما 
عمل مساعدا لمواطنه كارلوس كيروش في تدريب ريال 

مدريد الاسباني. 

هيلكنبيرغ
يسجل أسرع زمن

الديزل والطقس يعوقان التجارب 
الحرة لسباق فورمولا-1 الروسي 

■ سوتشــي )روســيا( - د ب أ: فجــر 
نيكو هيلكنبيرغ ســائق فريق فورس إنديا 
مفاجأة بتســجيل أســرع زمن في التجربة 
الحــرة الأولــى لســباق الجائــزة الكبــرى 
الروســي الذي يقام غدا ضمن منافســات 
بطولة العالم لســباقات فورمولا-1، والتي 
تقلص زمنها بسبب تســرب وقود »ديزل« 

من إحدى السيارات على أرضية المضمار. 
واحــدة  دقيقــة  هيلكنبيــرغ  وســجل 
و44.355 ثانيــة علــى مضمــار »سوتشــي 
أوتــودروم« البالغ طولــه 5848 مترا. وجاء 
نيكو روزبيرغ ســائق مرسيدس في المركز 
الثاني مسجلا دقيقة واحدة و44.407 ثانية 
وتــلاه سيبســتيان فيتيل ســائق فيراري 
وسيرخيو بيريز سائق فورس إنديا، بينما 
أنهى البريطاني لويــس هاميلتون التجربة 
في المركز الســابع مســجلا دقيقــة واحدة 
التجــارب  بــدء  وتأخــر  ثانيــة.  و45.691 
لنصف ســاعة، واستمرت لســاعة واحدة 
فقــط، بســبب تســرب وقــود الديــزل من 
إحــدى الســيارات علــى أرضيــة المضمار، 
وظلــت أرضيــة المضمــار مبللة بعــد عملية 
إزالته، حتــى المراحل الأخيرة من التجارب. 
أمــا التجربــة الحــرة الثانية فقــد عرقلتها 
الأمطار وجاء فيليبي ماسا سائق ويليامز 
فــي الصدارة بزمن دقيقتــين و0.458 ثانية 
ولــم  بوتــاس،  وفالتيــري  فيتيــل  وتــلاه 
يسجل 12 من الســائقين الـ20، ومن بينهم 
محســوبة  لفــات  وروزبيــرغ،  هاميلتــون 
الزمن في التجربة الثانية. ويأمل المنظمون 
والمشاركون تحســن أحوال الطقس خلال 
التجارب الرســمية التي تقام اليوم لتحديد 
مراكز الانطلاق في سباق الأحد. ويتصدر 
هاميلتون، الذي توج بالسباق الروسي في 
العام الماضي، الترتيب العام لفئة السائقين 
ببطولــة العالــم برصيــد 277 نقطــة ويليه 
روزبيرغ برصيد 229 نقطة وفيتيل برصيد 

218 نقطة. 

■ طوكيو - د ب أ: اقترب السويســري ستانيســلاس فافرينكا 
والنجم الياباني كي نيشــيكوري من إهداء الجماهير المواجهة التي 
تنتظرهــا في نهائي بطولــة اليابان المفتوحة للتنــس بعدما تأهلا 

للدور قبل النهائي بالفوز في مباراتيهما بدور الثمانية. 
وتأهــل فافرينكا المصنف الأول للبطولــة دون عناء بالفوز على 
الأمريكي أوســتين كاريتشــيك 3/6 و4/6 في مباراة استغرقت أقل 
من ســاعة. أما نيشيكوري المصنف الثاني كانت مهمته أكثر صعوبة 
حيث تلقى العلاج خلال مباراته بسبب مشكلة في الكتف الأيمن قبل 
أن يحسم المواجهة أمام الكرواتي مارين سيليتش المصنف السادس 
بالفــوز 6/3 و5/7 و3/6. وبــدت معاناة نيشــيكوري، أفضل لاعب 
آسيوي في الوقت الحالي، حيث احتاج للتدليك بجانب الملعب عقب 

الشــوط الثالث من المجموعة الأخيرة، لكن المصنف السادس على 
العالم صمد ليحقق الفوز في النهايــة وينتزع بطاقة التأهل للمربع 
الذهبي. وتلقى ســيليتش الهزيمة السابعة له خلال عشر مباريات 
خاضها أمام نيشيكوري الذي خسر أمام الكرواتي في نهائي بطولة 
أمريكا )فلاشينغ ميدوز( العام الماضي. كذلك تلقى سيليتش الهزيمة 
التاســعة له، دون أي انتصار، في مبارياته أمام المصنفين العشرة 

الأوائل على العالم على مدار العام الأخير. 
ويلتقي نيشــيكوري في الدور قبل النهائي، الفرنسي بينوا بيير 
الذي تأهل بالفوز على الأســترالي نيك كيرغيوس 6/3 و4/6 و1/6. 
وسيسعى نيشــيكوري إلى الثأر لهزيمته أمام بيير في الدور الأول 
مــن بطولة أمريكا قبل شــهر. أمــا فافرينكا فيلتقي فــي الدور قبل 

النهائــي اليوم مع جيل مولر لاعب لوكســمبروغ الذي تأهل بفوزه 
على الفرنســي جيل ســيمون المصنف الثالث 3/6 و4/6 في مباراة 
اســتغرقت 95 دقيقة. وتغلــب فافرينكا على مولر مرتين ســابقتين 
خلال الموسم الحالي، في بطولة تشــيناي في كانون الثاني/ يناير 
ثم بطولة روتردام في شباط/ فبراير. وحقق فافرينكا، الفائز بثلاثة 
ألقاب هذا الموســم، الانتصار رقم 46 له في الموســم الجاري وتقدم 
خطوة جديدة على طريق التأهل للبطولة الختامية للموسم المقررة 
في العاصمة البريطانية لندن في تشــرين الثانــي/ نوفمبر المقبل. 
وكان انتصــار مولر )32 عاما( هو الأول له فــي ثالث مبارياته أمام 
الفرنسي ســيمون، ورفع رصيده إلى 31 انتصارا هذا الموسم مقابل 

20 هزيمة. 

بطولة اليابان للتنس 

فافرينكا ونيشيكوري يقتربان من النهائي المنتظر
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بن كسبيت

الُمهلة الاخيرة التي لم تكن

■ مثال ملموس للقيادة الواثقة لـ »ســيد أمن« حدث مرة 
اخــرى بين ليل يــوم الاربعاء وصباح الخمســي. بعد تردد 
والتلوي اتخذ أخيرا بنيامــين نتنياهو القرار الصحيح حين 
قرر منع ذهاب الوزراء واعضاء الكنيســت الاسرائيليين إلى 
الحرم. قرر أن يكــون حكيما وليس صادقا في محاولة لصب 
المياه الباردة على اللهب. لقد استمع للاردنيين والسعوديين 
ومستشــار الأمن القومي ورجال »الشباك« والشرطة وفهم. 
وفي الليل قيل إن القرار يتعلق باعضاء الكنيســت والوزراء 

الاسرائيليين فقط.
لكن عند طلوع الشــمس في الصباح، يــوم جديد وقيادة 
جديــدة. بدأ وزراء البيت اليهودي يصرخون وبدأ نشــطاء 
اليمين والسموترتشيين بالتهديد وقبل الظهيرة تراجع بيبي 
بخزي. وقال إنه كان يقصد اعضاء الكنيســت العرب ايضا. 
من الخســارة أنه لا يمكــن جمع مئــات آلاف الحجارة التي 
ســقطت في المدن في الصباح وكشفت عورة »سيد أمن« مثل 

الحبر الاسود على الورق الابيض.
مــا الذي لم يفعلــه للحفاظ علــى الهدوء. فهــو »معلم« 
و»مرشد« و »أول من يكتشــف« والويل لمن يحاول تشويش 
صورة هذه القيادة وقول الحقيقة البســيطة، إنه خائف ولا 

يمكنه اتخاذ القرار. 
وعندما يتخذ القــرار يتراجع ويحولــه، وعندما يحوله 
يســرع باحثا عن شــيء يختبيء وراءه. في عملية الجرف 
الصامد اختبأ وراء الجيش، حيث قام بالتســريب من جلسة 
الكابنت. لســت أنــا من يخــاف الدخول إلى غــزة بل بني 
غانتس. ولو كان الامر يرتبط بي لكنا أسقطنا منذ زمن حكم 
حماس، كما وعدت. ببســاطة هم لا يعطوني ويُمســكونني. 
هذا التســريب تســبب بالضرر الامني، والرقابة طلبت من 
المستشــار القانوني للحكومة التحقيق فــي الموضوع، لكن 

يبدو أن المستشار منشغل جدا.
هذا الاسبوع تم الامساك به مرة اخرى »متلبسا«. أنا أريد 
البناء في المناطق، قال لــوزراء الكابنت، لكن هذا غير ممكن 

بسبب الأمريكيين.
 وأحضــر إلــى الكابنت المحامــي الخاص بــه، الذي هو 
وزير الخارجية الفعلي اســحق مولخو الذي أخاف الوزراء 
بســيناريوهات فظيعة حــول الرد الأمريكــي المتوقع إذا ما 
أعلنت اسرائيل الآن عن أي بناء جديد. »جون كيري يترك لي 
رسائل في الهاتف«، قال مولخو. »الأمريكيون لن يستخدموا 
الفيتــو ضد اقتراح فرنســا إذا قمنا بالبنــاء الآن«. ما الذي 
تعرفونــه، مولخو يردد ما يقوله كيري، لكن الاخير يســتمر 
بالتهديد. وقد تزامن مع سيناريو مولخو الفظيع في الكابنت 

تسريب للقناة 2 يقول إن الأمريكيين وضعوا مهلة أخيرة.
فجأة بيبــي يعطي اعتبــار للأمريكيين. لقــد بصق على 
الرئيس ســنوات، وضربه على رأســه، ذهب إلى واشنطن 
وخلط الكونغــرس، حاول اقالته فــي الانتخابات، لا يعود 
للاتصال بــه وفجأة »هنــاك مهلة أخيرة«، لكــن توجد هنا 
مشكلة صغيرة اخرى. في هذه الحالة ايضا أشرقت الشمس 
فــي اليوم التالــي وكان يــوم جديد ومعه متحــدث وزارة 
الخارجية في واشــنطن وقال بصوته إنــه ليس هناك مهلة 
أخيرة. لا وجود لأمــر كهذا. وتبين مجددا أن بيبي يبحث عن 
شــيء أو أحد للاختباء وراءه. لـ »ســيد أمن« لا يوجد أمن 
ليقرر بنفســه. فهو يحتاج إلى شــماعة والى من يخيفه أو 

يلزمه، وإلا فانه سيتورط مع أورين حزان.
شــيء آخر قاله نتنياهو فــي الكابنــت: إذا قمنا بالبناء 
في القدس الآن فمن شــأن هذا الحــاق الضرر بالتعويضات 
الأمريكية على الاتفاق النووي مع إيران. كان عدد من الوزراء 
لم يصدقوا ما ســمعوا. لقد حذروا رئيس الحكومة على مدى 
اشــهر في موضوع »التعويضات الأمريكية«. رؤساء الاذرع 
الأمنية يتوســلون أمامه لوقف المعركــة الصبيانية والغبية 
مــع الرئيس وأن يفهم أن اللعبة قد انتهت، ويبدأ في الحديث 
عن التعويضات وتحســين قدرة اســرائيل، وإلا فان القطار 
ســيفوته. لكن نتنياهو رفض ذلك. لا يمكن لشيء أن يلحق 

الضــرر بالتعويضات الأمريكية، قال، حتــى لو حاربنا ضد 
الاتفاق النووي حتى اللحظة الاخيرة. ففي النهاية سنحصل 
على ما نســحقه. وها هو الآن يخــاف على مصير التعويض 
المثيولوجي، ويحرص على احترام الأمريكيين والســير على 

أطراف الاصابع. فجأة تعلم الأدب وحسن السلوك.
مــن الواضح أن هــذه خدعة تهدف إلى التشــويش على 
الحقيقــة. إنه ببســاطة يخــاف. يخاف من قــول الحقيقة 
للجمهور، ويخاف من اتخاذ القرارات بنفسه والدفاع عنها، 
وهو لا يقدر على القول للجمهور إننا نجلس داخل برميل بدأ 
بالاشتعال، لذلك لا يجب الفحص في وضع كهذا من الذي على 
حق، بل من هو الحكيم. وببساطة نصب الماء البارد. ليس لنا 
ميزة اختيار المــاء البارد. فأي مياه باردة نجدها يجب علينا 
صبها على اللهب. ليهدأ أوري اريئيل قليلا، وليهتم في الوقت 
الحالي بأســعار البندورة والدجاج. وكل هذا لا يقوله بيبي. 
إنهم الأمريكيون والاوروبيون والفلســطينيون. هم وليس 

هو.
»ســنحارب الإرهاب بتصميم كما حاربنــاه دائما«، أعلن 
والعلم من خلفه فــي مقابلات تلفزيونية متســرعة، وهكذا 

يبدو الامر في مكتبه.
متى حاربــت الإرهاب بتصميــم يا بيبي؟ فــي غزة؟ في 
أحــداث النفق، حيث زحفت بســرعة إلى واشــنطن لعناق 
ياســر عرفات؟ لقد تذكرت هذا الاســبوع هيلانــا راف إبنة 
الـ 15.5 التي ذهبت في 24 أيار 1991 إلى المدرســة في شارع 
جابوتنســكي في بات يم وقُتلت بســكين على يد مخرب من 
الجهاد الإســلامي يســمى فؤاد عبد الهــادي العمرين. فهل 
يعــرف أين هو فؤاد هــذا؟ لقد تحرر من الســجن في صفقة 
شليط قبل اربع ســنوات بالضبط. بيبي أطلق سراحه. لقد 

حارب الإرهاب بأقوال حازمة وافعال ضعيفة، وها هو يفخر 
بذلك.

إن حرب الســكاكين تلــك التي كانت ذروتهــا قتل هيلانا 
راف أدت إلــى تغيير الحكم. ولأول مرة في تاريخ اســرائيل 
تســبب التدهور الامني بفائدة لليســار وضرر لليمين. بعد 
قتل هيلانا راف بشهر جرت الانتخابات وخسر اسحق شمير 
وفاز اســحق رابين. هذا بالضبط ما يخيــف بيبي، مصيره 

الشخصي وليس مصيرنا.

ملاحظتان استفزازيتان

· مــن أين جاءت هــذه الفوضى؟ نعم هنــاك القليل من 
العنــف، لكن ما الجديد في هذا؟ لو جاء هذا الاســبوع كائن 
فضائي لكان اقتنع بعد ســماع العويل أننا أمام مذبحة. لقد 
حدثت عملية اطلاق نار فظيعة وتم الكشــف عنها بســرعة. 
وعملية طعن شديدة في شــارع هغاي وهناك موجة شباب 
مع الســكاكين. هل هذا يبرر الحملة الإعلاميــة والانفعالات 
في الشــبكات الاجتماعية والفوضى السياسية والهستيريا 

القومية؟ ألم يقوموا بذبحنا على مر الاجيال؟.
في هذه المــرة على الاقل نعرف، ونحن نســتطيع الدفاع 
عن أنفســنا. في ميزان الذبح الحالي نحــن متفوقين كثيرا. 
الفلسطينيون يدفنون الاموات أكثر منا، اطفال ونساء أكثر، 
واعتقد أنهم يولولون أقــل. هذه الدولة ما زالت أكثر أمنا من 
جميع الدول المحيطة بها. أنا اشــعر هنــا بالأمن أكثر من أي 
يهــودي في أي دولة فــي اوروبا وفي كل مــكان وكل زمان. 
ومــن اجل مواجهة اوضاع كهذه )كان لنا الكثير من الاوضاع 

الاصعب( يجب الحفاظ على الهدوء، وهذا ما ينقصنا.

· الكراهية. جزء اساســي من عويل الاسبوع كان حول 
مظاهــر الكراهية من الفلســطينيين. وقد كانــت الذروة في 
قصة اديــل بينيت، أرملة اهــارون بينيت، مــن العملية في 
شــارع هغاي في البلدة القديمة، التي ركضت طول الطريق 
ولم يســاعدها أحد. ما يفاجئني أننا نتفاجــأ من كراهيتهم 
لنا. هل يوجد من يعتقد أن الفلســطينيين يجب أن يحبوننا؟ 
إنهم يضبطون أنفســهم كل مرة فلا يعانقوننا ويقبلوننا ولا 

يقدمون الورود؟.
أحد الامــور القليلة الدقيقــة التي قالها اهــود باراك في 
ســيرته السياسية كان أنه لو كان فلســطينيا كان سيتجند 
في احدى التنظيمات الإرهابية. بالنســبة لــه هذا إرهاب، 
ولكن بالنســبة لهم هذه منظمة للتحريــر القومي. صحيح 
أنهم برابرة مستعدون لتفجير أنفسهم بين الاطفال، ولديهم 
مشــكلة اخلاقية ويــرون ذلك كل صباح في أنحاء الشــرق 
الاوســط، لكن هــذه هي الحــال. لقد حاولنــا، لكن لا يمكن 
تغييرهم. الســويديون يصممون على البقاء في الســويد، 

وكذلك العرب هنا.
لو حاول كل اســرائيلي وضع نفســه مكان الفلســطيني 
العادي لكان فهم لمــاذا يكرهوننا. نقطة اولى: إنهم ليســوا 

يهودا، ولا يؤمنون بالتوراة.
 ومــن ناحيتهم فــان الكوشــان الذي لدينــا على ارض 
اســرائيل غير صحيح، ولديهم كوشان خاص بهم موقع من 
نبيهم. للأسف الشديد هذا هو الوضع في كل العالم. لا يوجد 
الكثير من اليهود، لذلك لا يوجد من يقتنع بالوعد الالهي لنا. 
وحتى لو وضعنا الفلســطيني العادي وأغلقنا عليه في دير 
مدة شهر مع تسيبي حوطوبلي فهو لن يغير رأيه. فخطاباتها 
المتأججة بأن ارض اســرائيل اعطيت لشــعب اسرائيل، لن 

تثير انطباعه ولا انطباع العالم.
تعالــوا لنواصل: لو عشــنا هنــا مئات الســنين لكانت 
الحاضــرة اليهوديــة صغيرة. فــي أحد الايام قــرر اليهود 
العــودة. ومنذ ذلــك الحين يســتعيدون بشــكل تدريجي 
اراضيهم. نعم لقد ربحــوا ذلك بمصداقية. هم قالوا لا في كل 
مرة قلنا فيها نعم )قرار التقســيم مثلا(، وبالنســبة لهم فان 
وطن آبائهم أُخذ منهم بمنهاجية وعلى مر جيلين. بدأوا عملية 
اوســلو في ظل وجود 40 ألف مستوطن، وبعد عشرين سنة 
هناك 400 ألف. الحكومات الاســرائيلية تتحدث عن السلام 
وتستمر في الاســتيطان. على جميع التلال من حولهم تطل 
المستوطنات وتنبثق عنها البؤر والبؤر الاخرى، بعضها على 
اراض خاصة وبعضها يصادرها الجيــش وهي تتحول إلى 

مستوطنة فيما بعد.
في القــدس، الفلســطيني العادي يــرى الحركة باتجاه 
الحرم ويســأل نفســه الاســئلة. في الماضي كانت مجموعة 
صغيــرة تذهب وهــي خائفة إلــى الحرم، وبعــد ذلك ظهر 
غرشون ســلمون الذي كان غريبا وغير عقلاني مع مجموعة 
من المجانــين. بعد ذلك كبــرت المجموعة واتســعت وزادت 
قوتها، وبدلا من بضعة عشــرات أصبحوا بضع مئات وبعد 
ذلك بضــع آلاف. وبدأ يظهــر السياســيون، اوري اريئيل 
بتصريحاته العدائية والاحلام والاحاديث عن بناء الهيكل، 
أما الفلســطيني العادي الذي هو ايضا هستيري ويتعرض 
لغســل الدماغ من قبل نماذج مثل الشيخ رائد صلاح، يقتنع 

أنهم يريدون سرقة الحرم منه.
في شرقي القدس حيث يوجد سكان ولا توجد مواطنة أو 
خدمات أو بنية تحتية أو جواز ســفر أو دولة وحكومة، يطل 
المســتوطنون مثل الفطر بعد المطر السام في سلوان وفي كل 
بيــت فارغ أو يتم تفريغه حيث الهدف الاساســي لليهود هو 
الفلســطينيين والاستمرار  السكان  اســتمرار الاختلاط مع 
فــي دق الاوتاد فــي قلب المناطــق الفلســطينية والتواجد 
ورفع الإعلام والرقص. وبعد ذلك نســأل باســتغراب »لماذا 

يكرهوننا«.
حسب رأيي يمكنهم كراهيتنا أكثر. والى جانب اللامبالاة 
الفلســطينية في شــارع هغاي كان الفلســطيني الذي أنقذ 
اليهود المتدينــين من اللنش في الآونــة الاخيرة بالقرب من 
الحرم الابراهيمي، اضافة إلى عشــرات الحوادث المشــابهة 
حيث يخطيء الاســرائيليون ويدخلون إلــى القرى والمدن 
الفلسطينية، وتقوم الاجهزة الأمنية الفلسطينية أو المواطنين 

الفلسطينيين بانقاذهم.
هذا لا يعنــي أنني اؤمن بالتوصل إلى الســلام معهم غدا 
صباحــا. ولكن في المقابل يبدو لــي أن الطريق الحالية التي 
تزيد من الاحتكاك الدموي، والتي تســتمر في الضم الزاحف 
في محاولــة لبلع أكثر مما يتحمله الجســم، ســتؤدي إلى 

الكارثة. يجب الانفصال على الفلسطينيين.
 يجب علينا فصل هذه الاوزان عن جسدنا لأننا لن نطفوا 
وهم معنــا. في المرتين اللتــين حلم فيهما اليهــود المتطرفين 
باقامــة امبراطورية، انتهى الامر بالخــراب. يوجد هنا عالم 
في الخارج وهو لا يعترف بســيطرتنا على شعب آخر. هذه 
الحقيقة لن تتغير حتى لو انتقل بينيت ليســكن مع فرانسوا 
اولاند، الرئيس الفرنســي، وهمس في أذنه بلغة فرنســية 

قوية.
يتعلــم نتنياهو الآن على جلده بالطريقــة الصعبة أنه لا 
توجــد اختصارات للطريق ولا توجــد وجبات بالمجان. كان 
يمكنه الحصول على الشــرعية الدولية لــو كان اتخذ قرار 
تجميد البناء خــارج الكتل الكبيرة مثلا، لكنه خاف. نعم لقد 

عدنا إلى نقطة البداية.
 فخوفه ألقى بنا في اتجــاه اليمين والآن يلقي بنا باتجاه 
اليسار. وبين هذه الزعزعات لا يقول الحقيقة للجمهور، وفي 
النهاية ســنتعلم جميعا على جلودنا حقيقة الواقع ونضطر 
للتوقــف عن الكــذب على أنفســنا ونبدأ في قــول الحقيقة 
لأنفسنا. ربحنا كراهية الفلسطينية بمصداقية. ليس عندهم 
أي ســبب ليحبوننــا، ولأننا لــن نحبهم قريبــا، فان هناك 
خيارين: الاســتمرار في الاختلاط والاحتــكاك إلى الأبد أو 

محاولة الانفصال.

معاريف 2015/10/9

اللهب يزداد اشتعالا وبالتالي علينا صب الماء البارد فورا 

السيد أمن

شرطة الاحتلال تعتدي على شاب فلسطيني خلال المواجهات في القدس

يعقوب عميدرور

■ الأحداث الشــديدة في عيــد العرش 
وبعده، وبالذات اعمال القتل الفظيعة، أدت 
إلى انبثاق بائعي الكذب من اليمين واليسار. 
الناس يؤمنون بما يقولون وبعضهم  بعض 
يســتخدمون الاحــداث من اجــل مواقفهم 
ويدركون أن اقوالهــم لا صلة لها بالاحداث. 

واليكم بعض هذه الامور:
»هناك غياب لمبادرة سياســية شــجاعة 
وقيادة مبادرة لوقف اليأس الذي يتســبب 

بالقتل«.
في ذروة عملية اوســلو وعند انسحاب 
اســرائيل مــن كل مــكان ممكــن مــن غير 
حســاب، وصل الإرهاب إلى ارقام قياسية. 
عندمــا كان رئيــس الحكومة قــد وقع على 
اوســلو، وحكومة اســرائيل كانــت جدية 
بنيــة الاســتمرار بالعمليــة، تفجــرت في 
اليهود من غير  البلاد عبوات ناســفة قتلت 
حســاب. لا يوجــد أي دليل علــى العلاقة 
الحقيقية بين مبادرة سياســية »شــجاعة« 
وبين وقــف الإرهاب. هناك من ســيزعم أن 
مثل  لمنظمات  وبالنســبة  عكســية،  العلاقة 
حماس والجهاد الإســلامي فــان الامر فيه 
شــيء من الصحة. عودة اليســار على قول 
»المفاوضات التي تُحــدث التهدئة« هي مثل 
الطقــوس الدينية التي لا ترتبــط بالواقع، 
لكن الانطباع هــو أن الكثيرين ممن يقولون 
هذا يؤمنون به. »السلام الاقليمي كان المظلة 
التي ستجعل الدول العربية المعتدلة تضغط 
على الفلســطينيين من اجل تحقيق المصالح 
المشــتركة لنا ولها. التعاون مع دول المنطقة 

هو مفتاح الاتفاق«.
نظرية اخــرى جذابة ولا ترتبط بالواقع. 
أولا، لأن الدول التي تســمى معتدلة ليست 
معتدلة في جزء كبير مــن الامور الخاضعة 
للنقــاش )القدس هــي الموضــوع الابرز(، 
اضافة إلى ذلك واضح لكل من يعرف الشرق 
الاوســط، أن هذه السياســة لا تضغط على 
الفلســطينيين. لا يوجد زعيم عربي معتدل 
يتنازل باسم الفلسطينيين حتى لو أراد ذلك 

فان الشارع لن يقبل.
»هل نعيد للقتلة رد ملائم ونبني بشــكل 
كبيــر فــي المســتوطنات، فيرتــدع العرب 
تجميد  المقابــل،  وفي  الإرهــاب،  ويتضاءل 

البناء سيزيد الإرهاب«.
في هذه الحالة أُشكك إذا كان من يرفعون 
هذا الشعار يؤمنون به فعليا، إنهم يعرفون 
أنه عندمــا يكون بناء يســتمر الإرهاب ولا 
يوجد لأحد برهان أن شــخص قــد تراجع 
عن نية القتل بســبب البناء. هذا اســتغلال 
سياســي  موقف  اجل  من  الصعــب  للوضع 

)شــرعي!(، لأن من يريد البنــاء يعتقد أنه 
يجب فعل ذلك بدون صلة بالإرهاب  ـ  العمل 

الفظيع هو مجرد حجة بالنسبة له.
لكــن يوجد تأثيــر للاجــواء، وقد تجد 
الحكومة نفســها أمام وضع يكون فيه المبرر 
القبيــح صاحب الثقل في اتخــاذ القرارات. 
هو  ما  يرون  الذين  المســؤولون  الاشخاص 
الموافقــة على ألف وحدة ســكنية  أبعد من 
اخرى في يهودا والســامرة، محظور عليهم 
نسيان أن اســرائيل تدير معركة صعبة مع 
المجتمع الدولــي، واذا اتخــذت قرارات من 
البطــن فــان النتيجة قد تكــون أصعب في 
الحاصل النهائي. »المشــكلة هي رد عسكري 
الســماح للجيش  الردع ويجب  اكبر، فقدنا 

باستخدام كل قوته«.
هذه اجابــة انفعالية لمــن يجب صعوبة 
نفســية من الوضــع، أو متهكما لاســتغلال 
الوضــع الصعــب لمهاجمة المســؤولين. من 
المشــكوك فيه وجود شخص مهني يعتقد أن 
المشــكلة هي عدم اســتخدام القوة المفرطة. 
في جميع المواضيع التي تناولتها »المزيد من 
القوة« لا يحل المشــكلة. مثلا لا يمكن اطلاق 
النار على عربي في شــوارع البلدة القديمة 
قبل اخراج سكينه. أي أوامر اخرى كان يمكن 
النار من شأنها  اعطاءها للشرطة حول فتح 
أن تمنع القتل في الطريق إلى حائط المبكى؟ 
لقد عرف المخرب أنه قد يُقتل، وما الذي يمكن 
أن يردعه عدا قتله؟ هل يوجد من يعتقد أنه 
لــو كان الآن عدد القتلى الفلســطينيين 200 

أو كان الإرهاب  لكان وضع اسرائيل افضل، 
أقل؟ إذا كان هناك من يعتقد ذلك فانه يعيش 
في كذبة خطيرة. لو وصــل عدد القتلى إلى 
200 لكنا أمام موجة لا يمكن السيطرة عليها 
في الطــرف الثاني، وكان ســيكون إرهاب 
المنفعلين، لا تستطيع  أكثر. خلافا لتوصيات 
اسرائيل وهي ليســت بحاجة إلى الخروج 
في حملة مشــابهة لما في الشيشان. لأن هذا 
غير اخلاقــي وغير ناجع. فــي نقاط معينة 
الزجاجات  القناصة علــى ملقي  مثل اطلاق 
الحارقة وراشــقي الحجارة، يمكن ومطلوب 
تحسين القدرة )قناصين أكثر مثلا(، وزيادة 
التواجد في شــوارع يهودا والسامرة )لكن 
مع هذا يجــب التذكر أن هــذا يلحق الضرر 

بالتحضيرات للحرب في غزة ولبنان(.
خلافا للوضع الذي ساد بين عملية اوسلو 
وعملية »الســور الواقي«، لا يوجد للجيش 
أي قيود على استخدام القوة العسكرية. إلا 
أن الحل للمشكلة المعقدة لا يوجد في القوة. 
التغييــر يوجد في الاســتخبارات التي هي 
المعادلة  القادرة احيانا على تغيير  الوحيدة 

بين القتل والاحباط.
لا يزعــم أحد أنــه يجب تقييــد الجهود 
الاستخبارية، إلا أن الاستخبارات لن تساعد 
في حالة المخرب الوحيــد بدون انتمائه إلى 
تنظيــم، وفي هــذه الحالات يتدخــل القدَر 
وســرعة تحرك المواطنين في المكان. القوات 
الأمنية لا تستطيع أن تكون طول الوقت وفي 
كل مكان، لذلك فان الرد الفوري يحدد احيانا 

مصير الحادثة.
»المبــادرة الاولى ســتبقى دائمــا في يد 
المهاجم ولا يوجد شــيء يمكن فعله حتى لو 

كانت النتيجة صعبة«.
فيما يتعلق بقوة الجيش الاسرائيلي، ولا 
وهو  للموت  مســتعد  بعضهم  أمامهم.  سيما 
يحارب »المحتل«، وفيما يتعلق بما يعتبرونه 
تهديــدا للمســجد الاقصى، فــان هناك في 
الطرف الفلســطيني من يستغل ذلك بشكل 
سيء )لا ســيما الجناح الشــمالي للحركة 
الإســلامية(، وفي الطرف الاسرائيلي هناك 
من يعطيهم المبرر لذلــك )مثلا احراق عائلة 

فلسطينية(.
اليهود  أن نعود ونذكــر: نحــن  يجــب 
الســلطة. نحن الاقوى في هذا الصراع حتى 
لو كانت هناك احــداث إرهابية صعبة، فهي 
الانتداب  اثناء  الاساسية.  الصورة  تغير  لن 
البريطانــي حينما كانت الحكومة في احيان 
كثيرة في جانــب العرب المخلــين بالنظام، 
وصدقــت الايتســل والليحي حينمــا ردتا 
بقوة على اعمــال القتل. الآن لا توجد حاجة 
للبرهنة على شــيء. نحن الحكومة  ـ  لا شك 
عند أحد. لذلك، كدولة ســيادية قوية، يجب 
علينــا اســتخدام القوة بحــذر وفقط عند 
الحاجة. الملاذ الاخير هــو الضرب، وعندها 
يكون الضرب بشدة. عندها فقط وليس قبل 

ذلك.

اسرائيل اليوم 2015/10/9 

من يرفع شعار استخدام القوة مخطئ لأن سقوط المزيد من القتلى لن ينهي العنف

رجاءً بدون شعارات
دمتري شومسكي

■ يفتــرض في كل اليهــود أن يخرجوا 
منهم  التصرف  يسؤون  من  ضد  للاحتجاج 

اليوم تجاه الفلسطينيين ومقدساتهم.
قبل أن يقوم تلميذ لايفنتش، كرستيانو 
في  التعددية  مفهــوم  بادخال  وولف،  فون 
اســتخدام  تم  بكثير،  عشــر  الثامن  القرن 
ألاعيب الحوار التعــددي، وليس دائما من 
اجل تشــجيع الانفتاح والتنوع في المجتمع 
الانســاني. احيانا بالعكس  ـ  من اجل قمع 

الآخر المختلف.
عرف التاريــخ اليهودي جيــدا ظواهر 
كهذه فــي أزمان قديمة. الاكثر شــهرة منها 
الذاتي  للتصور  الاساسية  المركبات  أحد  أن 
الســلبي لليهود في نظر العالــم الهيليني 
والرومانــي، كان الارتــداع عــن التوحيد 
الآلهة  تحمــل  غيــاب  بســبب  اليهــودي 
الذين  والرومــان  اليونانيون  الآخريــن. 
كانــوا يلائمون بــين الالهة الســيئين مع 
آلهتهم نفروا مــن رفض اليهود التعاون مع 
هذه النظرة العملية. واعتبروا ذلك شهادة 
واضحــة على الطابع الظلامــي والبربري 

لليهودية.
 القضايــا المعروفــة مثــل حكــم الملك 
الديانة  علــى  انتيوخــوس  الســلجوقي 
اليهودية، أو نية القيصر الروماني جايوس 
كليجولا وضع تمثال له في الهيكل، عكست 

الغضــب وخيبــة الأمــل لحضــارة عبدة 
الاصنام بســبب فشــلها المتكرر في كســر 
الــروح »الغير تعددية« للديانة الشــرقية 

الاصولية.
والثقافي  الدينــي  للبعــد  أنــه  واضح 
للتوتر بــين اليهودية والعالم الهولســتي 
والرومانــي، كان ايضا اســاس سياســي 
قوي. لقاء يهود ارض اســرائيل مع العالم 
الهولســتي والرومانــي كان عندما وقعوا 
الاجنبية.  الامبرياليــات  ســيطرة  تحــت 
لذلك فان الصمــود والتصميم على الهوية 
الدينية التوحيدية وبالــذات الصراع ضد 
الغريبة  العمل  طقوس  استخدام  محاولات 
في الهيكل في القدس كانت فوق كل شــيء 
حرب دفاعية من اجل بقايا ما يمكن تعريفه 
اليهودي  للشــعب  الجماعية  الشــخصية 
في ظل الاســتعباد. في المقابل، بالنســبة 
للمســيطر الامبريالي فان الجهد المتواصل 
لاختراق الاماكن الخاصة الجماعية للشعب 
وضمان  القمع  لجام  تشديد  هدفه  المستعبد 

انصياع المسيطر عليهم لفترة طويلة.
التاريخ يعود على نفســه مرتين، حسب 
اقــوال كارل ماركس، مرة كمأســاة ومرة 
كملهــاة. ما زال مبكرا القــول أي من هذين 
الموضوعين نشــاهدهما اليــوم في الحرم، 
لكن من الصعب التملص مــن الانطباع أن 
هذا الامر حدث قبل نحــو ألفي عام. الفرق 
هو أنــه في هذه المــرة يهود اســرائيليين 
أفراد يظهرون بمهمة اليونان والرومان في 

الوقت الذي يبدو فيه العرب الفلسطينيون 
في دور اليهود في فترة الهيكل الثاني.

المســيحانيون  القوميــون  اليهــود 
من  مدعومــون  الهيــكل  عن  المســؤولون 
حكومة اســرائيل المحتلــة، يطلبون حرية 
العبادة لليهود في المكان الديني الإسلامي. 
مستخدمين بذلك حوار التعددية الدينية من 
اجل هدف واحد غير ديني محض، بل قومي 
سياســي واضح من اجل اثبــات الوجود 
اليهــودي في احــدى جــزر الخصوصية 
والتي  الفلســطينيين  للعــرب  الجماعيــة 
بقيت لهم فــي وطنهم، وبذلــك يتم تعزيز 
الاســتعباد. هذا يشــبه الحوار الهولستي 
والرومانــي الــذي صور مقاومــة يهودية 
الهيــكل الثاني لادخال العمــل الغريب إلى 
الهيكل كظاهرة بربرية وقدم سلاحا دعائيا 
فعالا من اجل تعزيز الســيطرة العليا بحق 

اليهود.
يعتبرون  جانبهــم  من  الفلســطينيون 
الحرم الشــريف ليــس فقط أحــد أقدس 
الأماكن الإسلامية، بل أحد المواقع الحميمية 
القوميــة الأخيرة التي ليــس من المفترض 
ان تدوســها احذية الاحتلال. بالضبط مثل 
الهيكل الــذي مثل بالنســبة لليهود خلال 
فترة الهيكل الثاني المــكان الخاص والمميز 
للشــعب اليهــودي حيــث لا وجــود فيه 

للمحتلين الاجانب.
»اذهبــوا من هنا، اذهبــوا إلى بيوتكم، 
أنتم غير مرغــوب فيكم، مجرمون، هذا لنا، 
الكنيســت  هذا بيتي«، قــال مؤخرا عضو 
جمال زحالقة لعدد من اليهود الذين دخلوا 
إلى الحرم. يجب علينا أن لا نخطيء بغض 
النظر عن صلافة وشــدة هذه الاقوال، فهي 
ليســت موجهــة لليهوديــة ولا لليهود بل 
ضد الروح الســيئة الامبريالية التي تعبد 
السابق  التاريخي  تناســخها  في  الاصناع 
والتي ســيطرت على اقلية آخذة في الكبر 

في اسرائيل.
يفتــرض من كل اليهــود الذين ذاكرتهم 
التاريخية لقمع شــعبهم في ارض اسرائيل 
فــي الماضــي البعيــد مليئة بالمغــزى، أن 
ينتبهــوا لصرخــة الفلســطينيين وعضو 
للاحتجاج  يخرجوا  وأن  زحالقة  الكنيست 
ضد من يتصرفون اليوم تجاه الفلسطينيين 
ومقدساتهم بنفس الشكل الذي تصرفت فيه 

المملكات التي تعبد الاصنام تجاه آبائهم.

هآرتس 2015/10/9

طلب السماح لليهود بموطئ قدم في الحرم
 يُذكر بمحاولة الرومان وضع تمثال في الهيكل الثاني

عبدة أصنام جدد في الحرم

صورة أرشيفية للحرم

استمرار المواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي
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خبر: السلطات الإندونيسية والقوانين المدنية

من شروط الزواج
لا تتحمســوا كثيــرا لمثل هــذه القوانين الجائــرة لأنها 
وبالفعل كانت مطبقة في المغرب واثبتت فشــلها الذريع بعد 
سلسلة انتحارات لفتيات مراهقات وجدن انفسهن زوجات 
ســبايا ويتعرضن للقهر والعنف لاجبارهــن على الفرار او 
الطــاق واغلب هده الزيجات تنتهــي بارتماء الضحايا في 
اتون الدعارة والاقصاء من طرف عائاتهم وعائات الزوج. 
وهي في كل الأحوال لا عاقة بالشــريعة الإسامية لان اهم 
شــروط الزواج هو الرضى بين الطرفــين. وليس بمثل هكدا 
قوانين سنحصن مجتمعاتنا من الفاحشة بل بتليين مساطر 
الزواج والتخلي عن كثير من العــادات الجاهلية التي تعقد 
الارتباط بين الشباب..بدون وجه حق وبعيدا عن الشريعة 

السمحة

محمد - فرنسا

تقرير: العامل المصري والنائب الأردني يتصالحان

مجتمعات خشنة
فيما يخص هذا الأمر لقد شعرت بالإهانة أنا وكل من شاهد 
هــذا الفيديو الذي أصابني بالخيبــة وجعلني متأكدا من أن 

المجتمعات العربية مازالت خشنة وعدوانية.
لو كان هذا الفعل في بلد يحترم الإنســان لأحيل صاحب 
الفعل إلى محاكمة ولكنه سيادة النائب إبن الحسب والنسب 
أما العامل المصري فهو إنسان من الدرجة العاشرة لأن الذي 
يحكمنا في عاقتنا العادية هو نظام عقلي إقطاعي كالذي تم 

بين العمدة وأبو العا في فيلم الزوجة الثانية. 

مجدي سراج

مقال منجد فريد القطب: إسرائيل والفشل العربي

عهد المماليك
إنّ هذا الفيروس الغريب الذي زرع في جسم الأمة العربية 
قد مهدت له الطريق وبني له مجســم وبذروه فكرا في وسط 
الأمــة ولكن ليس بــدون مقابل بل من أجــل تمرير أجندتهم 
المختلفة السياســية والثقافيــة والروحية وجعــل المنطقة 
الضرع الذي يغذيهم والمرتــع الذي يقيم عليهم للوصول إلى 

مبتغاهم….
فرغم أنه كيان إســرائيل مصنوع من الشــتات ونفايات 
التاريخ والمغضوب عليهم من الأمم وعبر التاريخ لقد صنعوا 
لأنفســهم وجودا ومكانا وزودوه بمعالــم زمنية وهمية هم 
أنفسهم لا يؤمنون بها ولكن لقنونها للجميع بأنها حقائق من 
العهد القديم حتى أصبح المؤرخ يمحو الحقيقة ويثبت الباطل 
على مــرأى من العالم…وكل هــذا والأمة العربيــة العريقة 
بتاريخهــا ووجودها تعاني التشــتت والتفرقــة غارقة في 
مشاكل ثانوية كالصراعات الداخلية وحب الزعامة والتسلط 
ومحــو الآخر من أجــل إثبات وجــوده من أجــل مصالحه 
الذاتية عكــس ما نجده عنــد اليهود لا رابط بينهم ســوى 
»المعتقد الفاســد« ولكن تحولقوا )تجمعــوا( حوله وجعلوا 
لأنفســهم منارة رغم ما يملكه العرب من معالم صافية المنبع 
والمنبت ولكــن لا وجود لهم على الســاحة الدولية فمجموع 
الاســرائيليين على أرض فلســطين لا يتجــاوز الـ 7مايين 
فيعتبرون »قوة زعما« بينما العرب يتجاوز عدهم 300 مليون 
على رقعة جغرافية واحدة قد ســلطت عليهــم المهانة والذل 
وأصابهم التفرقة والتشتت وكأنّي في عهد »المماليك وإنشاء 

الدويات«…
إنّها لعنة الشــعب التي تاحق الحكّام من جراء ما فعلوه 
بهم من تكميم للأفواه وتغليب المصلحة الخاصة على العامة 
وتجييش الجيوش من أجل قمع الشــعوب المطالبة بأبســط 
حقوقها فــي الحياة وزيادة على كل ذلــك ابتعادهم عن الله 
فســلط عليهم من يجوس ديارهم ويخرب ملكهم إلّا أن يقيد 
الله جيا يعرف ماله وما عليه اتجاه الله ثم الشــعوب فذاك 

اليوم سوف نتخلص من هذه الشرذمة من الحكّام. 

بولنوار قويدر-الجزائر

تعقيبا على رأي »القدس«: رمضان قديروف رئيسا لسوريا؟

بوتين وإهانة الأمة الأقوى في العالم
■ قــال الســيناتور الأمريكي »جــون ماكين« 
»على الرئيس باراك أوباما أن يســتيقظ ويواجه 
الحقائــق فــي العالــم ويعيــد تأكيــد الزعامة 
الأمريكية، وأضاف،»يجــب أن يدرك الأمريكيون 
خطورة الوضع الحالي وأن الديكتاتور البلطجي 
المدعو »فاديمير بوتين » لا يفهم إلا اســتراتيجية 
أمريكية ثابتة وقويــة.. فنحن لا نزال أقوى دولة 

في العالم ويجب أن نتصرف كذلك. 
كثيرة هــي الإهانــات التي وجههــا الرئيس 
الدولي  المجتمــع  منظومة  على  المتمرد  الروســي 
ومواثيــق الأمم المتحــدة »فاديميــر بوتين«إلى 
نظيــره الأمريكــي »بــاراك أوباما« ومــن خلفه 
الأمة الأقــوى في العالم، التــي ظهرت في موقف 
رد الفعــل بدل ان تكون الفاعلــة، كما جرت عليه 
العادة منذ أصبحــت القطب الواحــد في العالم 
إثر إنهيار الاتحاد الســوفييتي، من شبه جزيرة 
القــرم واوكرانيــا إلى ســوريا والتدخل واضح 
العنــوان منع ســقوط نظام الأســد بالقوة، إلى 
أن قامــت الطائــرات الروســية بالإغــارة على 
فصائل المعارضة المعتدلــة التي دربتها أمريكا في 
الســعودية وقطر، ما زالت لكمات بوتين تتصاعد 
وتيرتها وقوتها في وجه الرئيس الأمريكي باراك 
اوباما.بل وصل اســتخفاف الــروس بالولايات 
المتحــده الأمريكية لإرســال قوات عســكرية من 
مشاة البحرية للقيام بأعمال قتالية ضد المعارضة 
الســورية الحليفة لأمريكا والتي التــزم أوباما، 
مرغمــاً على تدريب ما أســموه المعارضة المعتدلة 
لتقاتل تنظيم الدولة الاســامية في سوريا، غير 
أن العملية سجلت فشا كبيراً وتم أخيراً الاعان 

عن توقف برنامج التدريب. 
كجلمــود صخر حطه الســيل من علِ يســير 
بوتين واثق الخطا إلى هدفه، غير عابئ بما يقوله 
الأمريكان من ساســة وقيادات عسكرية، ضارباً 

عرض الحائط بأي ردة فعل أمريكية.  
الروســي  الرئيس  أوبامــا«   « اســتجداءات 
»بوتين«، من أجل تنسيق الدعم وتوحيد الجهود 
فــي الحرب علــى تنظيــم الدولة، لم تلــق آذانا 
صاغية من جهــة الروس، علــى العكس من ذلك 
أعلن الروس عن تشــكيل غرفة معلومات مستقلة 
تشمل »العراق وإيران ونظام الأسد« تعمل بمعزل 
عــن التحالف الدولــي الذي تقــوده أمريكا ضد 

تنظيم الدولة.
وصل اســتخفاف بوتين بالولايــات المتحدة 
الأمريكية، بــأن أخبرهم بموعــد الضربات التي 
ستشــنها روســيا على المعارضة الســورية عن 
طريق ضابط روســي مغمور يعمــل في العراق، 
بالعراق  الروســية  السفارة  إلى  رســالة  أوصل 
لإخبارهم بما تعتزم روســيا القيام به وأكثر من 
ذلك طلــب إليهم إفراغ الأجواء الســورية عندما 
تحلق الطائرات الروســية في ســماء ســوريا، 
في قمة الاســتخفاف والإهانة للقيادة الأمريكية 

السياسية والعسكرية.
مع هذا كله ورغم كل ماسقناه من مواطن إهانة 
الروس للأمريكان، تبقى سياســة واستراتيجية 
الرئيــس »باراك أوبامــا »وأهدافه فــي مواجهة 
الاهانات الروســية المتكررة كان آخره في سوريا 
تثير الجدل وتدعو لدهشة ممزوجة بالحيرة، من 
تنــازل أوباما على معاقبة الأســد نتيجة لتخطي 
الخط الأحمر الذي حدده في ما ســبق إلى حيرته 
وصمته الطويل على التدخل الروسي لدعم نظام 
الأسد الذي دأب اوباما على وصفه بفاقد الشرعية 

طاغية الشام. 
لم تكن الولايات المتحدة عبر تاريخها متردده 
متخبطة لا تحسن التصرف أو الرد، كما هو عليه 
الحال فــي ظل الرئيــس الحالي بــاراك أوباما، 
ووصــل بهم للقول بكل وضوح مــع ما يحمله من 

المتحدث  الأمريكية.قال  المتحــدة  للولايات  إهانة 
العزيمة  لعمليات  المشــتركة  المهمات  قيادة  بإسم 
الصلبة »ســتيف واريــن«، إنها »ســاحة معركة 
)في ســوريا(، وهذا يعني أننا لا نستطيع حماية 
الجميع من كل شيء، لكن هذه القوات )المعارضة 
السورية التي استهدفتها روسيا( تحارب داعش، 
نحن هنالك معهم لمساعدتهم على تدمير التنظيم«. 
يشــكل هذا إعترافا واضحا بالعجز والتستر 
وراء محاربة تنظيــم الدولة على اعتباره الهدف 
الرئيسي لتواجدهم هناك رغم رغبتهم في رحيل 
وثقة  وضــوح  بكل  روســيا  قالت  الأســد.بينما 
بالنفــس نحن متواجدون في ســوريا لدفاع عن 
الأســد وتثبيت حكومته.وما يشــير إلى تعاظم 
الدور الروســي على حساب أســتقالة امريكا من 
السياســة الدولية، أن اعتبر الجنــرال الأمريكي 
السابق، ديفيد بتريوس، أنّ الخطر الحقيقي الذي 
تواجهه الولايات المتحدة هو التدخل العســكري 
الروســي في ســوريا.  وأضاف »بتريوس« إنه 
يعتقد أن الرئيس الروسي، فاديمير بوتين، يريد 

»إعادة إحياء الإمبراطورية الروسية«. 
لا يزال الســؤال حائراً. هل نحن مقدمون على 
أفول الأمة الأقوى في العالم، وإعادة اســتنبات 
الدورالســوفييتي عــن طريــق وريثــة الاتحاد 

الروسي و حامل لواء »بوتين«.
لخص جــون ماكين هذا الأســبوع رؤيته لهذا 
الموضوع قائــا إن »هذه الإدارة أثــارت الحيرة 
بين اصدقائنا، وشــجعت أعداءنــا، وخلطت ما 
بين الإســراف في الاحتراس والحذر، واستبدلت 

المجازفة بالتحرك بمخاطر عدم التحرك«.

 
ميسرة بكور 
كاتب وباحث سوري

تعقيبا على مقال خالد الشامي:
سوريا بين سيف القيصر وأيتام داعش

سقوط الأوهام 
■ يقول الكاتب »أما حديث الكنيســة الروســية عن حرب المقدســة 
فينبغــي فهمه في إطــاره الطبيعي، وهو ان بوتــين أعلن الحرب على 
تنظيم إرهابي حرق عشــرات الكنائس ، وذبح بدم بارد مئات أو آلاف 

من المسيحيين ورحل المايين منهم عن باد سكنوها منذ فجر التاريخ«.
حقيقة انا لا اســتطيع ان افهم حالة التبرير الهيستيري التي انتابت 
المؤيدين للســفاح ولإنقابه على أول رئيس مدنــي منتخب في تاريخ 
مصر الطويل والمعروف للجميع !! لا أفهم التبرير الهيستيري لأي شيء 
يصدر عن الســفاح بداية من الإعتقال والتعذيــب والاغتصاب مروراً 
بالتهجير القسري لأهلنا في سيناء وهدم منازلهم بل وحتى إزالة مدنهم 
وقراهم من الوجود والحصار الهستيرى لأهلنا في غزة ، وليس انتهاء 

بالقتل للمعارضين المصريين المدنيين المسالمين. 
وياريت التبرير انتهى عند حدود ما يرتكبه السفاح من جرائم حرب 

وجرائم ضد الانسانية. 
بل اصبح التبرير اكثر حدّة وهيستيرية عندما يتعلق الأمر بالداعمين 
والمتبنين الاقليميين والدوليين للســفاح وجرائــم الحرب التي ارتكبها 
بحق المصريين.  وقال ان التدخل الروســي ربما يــؤدي إلى إطالة عمر 

النظام قلياً او التأخير من سقوطه الذى لا مفر منه..
) واضح الفرق بين الترجمتين  (

وربما من المفيد هنــا التذكير بأنه تاريخياً وحتــى حديثاً لا نهوض 
للأمة ولا صحة لها إلا إذا صح وصلح ونهض جناحاها في مصر والشام.

فما يحدث فــي مصر تتأثــر به ســوريا وأوجاع الســوريين تؤلم 
اشقاءهم المصريين .. وأنا هنا اتحدث عن المصريين الحقيقيين.

ومن هنا ســتكون هزيمة العدوان الصليبي الروسي وإندحاره كما 
اندحر من قبل في افغانســتان ومــن ثم رحيله عــن منطقتنا العربية 
بغير رجعة ســتكون فألا اسود على دماغ الســفاح في مصر وانكسار 

الانقاب...
يسقط حكم العسكر وأوهام وتخاريف العسكر وعبيد العسكر. 

سمير الإسكندراني

تحيين عصري للأمير
بحســب نموذج رمضان قديــروف فالأفضل أن يكون المتقدم حســن 
الطلعة وسيئ السلوك، ولا بأس في أن يكون لديه سجل حافل بانتهاكات 
حقوق الإنسان والفساد المالي والأخاقي…تحيين عصري لكتاب الامير.

أمير نفسه

إلى حضن الوطن
لقد اســتعملت قضية الشيشان كورقة ضغط من طرف القوى المعادية 
للدولة الروسية لإضعافها وتفتيتها. و لكن ما ان تسلم الرئيس فاديمير 
بوتين الســلطة ضرب من يد من حديد كل العابثين بأمن ووحدة روسيا 
الفيدرالية. الرئيس بوتين لم يكتف بهذا بل أعاد جزيرة القرم ذات الموقع 
الإستراتيجي إلى حضن الوطن، وها هي روسيا تعيد إلى العالم توازنه 

الذي فقده منذ 1990.

دحماني محمد - الجزائر

قديروف نموذج للحكّام العرب 
روســيا هذا المحتل القــديم الجديد له من الخبرة فــي مجال تنصيب 
الحكّام على المقاص ما يكفي بأن يزيح الأسد في اللحظة التي ضبطت على 
مسار مصالحها في المنطقة ولا تعجزها أيّ قوة مهما كان مصدرها. فحتى 
الجانب الأمريكي مأمون بفضل ما قدمت روســيا لإســرائيل منة خدمات 
ربما عجزت عنها أمريكا ذاتها. ومن هذا المنطلق فا شــرّ يأتي من أمريكا 
وتبقى تركيا كعائق أمام تقدم القوات الروسية لسحق المعارضة. فبدأت 

تدبر لها في القاقل الداخلية وانتهاك للمجال الجوي التركي كاســتفزاز 
وجس نبض تركيا وأمور »مكولسة« لا نعرف لها سببا.

ماهذا السكون والاســتكانة وقد ضربت علينا الذلة والمسكنة ونحن 
الذي نزلت علينا هذه الآية لتخبرنا عن اليهود فأصبحنا بهذا الســكوت 
والرضى نحن اليهود. رمضان قديروف نموذج حقيقي لحكّام العرب فا 

حكم لهم شرعا إلا صوريا.

هدى - الجزائر

قديروف الثاني
لا أستغرب أن يتخلى البغدادي عن داعش ويتحول إلى قديروف ـ 2.

أحمد - حمص

عام جديد بدون الأسد
روسيا ستنحي الأســد جانبآ، وقد تتخلص منه بتصفيته جسديآ عن 
طريق أحد أقاربه من عمائها، وســيكون ذلك خــال العام الحالي الذي 

بقي على نهايته أقل من ثاثة شهور.
سندخل العام المقبل بدون الأسد، هذا المجرم القاتل. روسيا تعلم جيدآ 
أنها لا تستطيع الاســتمرار في عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري 
وثورته طويلآ، وأنها لا تســتطيع تحمل تبعات استعداء مسلمي العالم 
المتعاطفين والداعمين لثورة شــعب مســلم أعزل ضــد الطغيان والقتل 

والظلم.
بشــار زائل حتمآ، ربما في كانــون أول القادم. ولا نــدري، لعله يتم 

تجهيز خليفته الآن. ولكن هل ســتنجح روسيا في سوريا ؟ وهل ستسير 
الأمور بدون مفاجآت؟ لا أعتقد ، دعونا وسنرى.

محمد عودة - الأردن

»أوف أوف يابا« !
لنا الله نحــن المغلوب على امرهــم. أثناء الحقبة الســوفيتية أجبر 
ســكان البلدان التي خضعت إلى الإتحاد السوفيتي على إضافة »أوف« 
إلى كل لقب كــي لا يســتطيع أي كان من الخروج من منظومة سياســة 
القمع والإســتبداد التي انتهجها قادة الإتحاد السوفيتي آنذاك الذي بعد 
ســنوات عدة اضمحل وتفكك ثم تآكل ذاتيا فتحــررت تلك الدول إلى أن 
رجعت روسيا إلى ســالف عهدها بقيصر جديد. فعاد واستثمر قوة بلده 
ليبدأ الصراع مــن جديد ولكن هذه المرة على الأراضي العربية وليس في 

أوروبا الشرقية.
روســيا اليوم قد تصل حدودها معظم الدول العربية بدون نســيان 
تركيا التي ســوف تنضوي، بالقوة، تحت روســيا الجديــدة. عندها لا 
يســتغرب أن توجد من الأســماء بشــاروف أو عليأوف أو محمدوف أو 

عمروف... وعلى الدندنة الشامية، أوف أوف أوف يابا!

حسان

معجزة للمخابرات الروسية 
أن يتحول رمضان قديروف من جهادي إســامي عنيف ضد الوجود 
الروسي في بلده الشيشــان إلى روسي مضاد - وبإخاص- لتطلعات 
شــعبه في التخلص من نير الحكم الروســي الدموي الباطش، هو دليل 

على مهارة غير عادية للمخابرات الروســية في غسيل وقلب الأدمغة من 
النقيض إلى النقيــض. وليس هذا فقط، بل ان يصبح قديروف رئيســا 
للشيشــان فهي معجزة اخرى للمخابرات الروســية واكثــر مهارة من 

سابقتها.
ومطالبة قديروف من بوتين لإرســال )جهاديين( شيشــان للمحاربة 
في صفوف جيش الاســد هي ســقطة أخرى له ضد أمته ودينه قد تؤهله 
لأن ينصبه بوتين رئيسا لسوريا بعد ان اصبح الاسد ورقة محروقة امام 
عموم شــعبه، وحتى أمام طائفته التي ارتكب كل جرائمه باسمها وبزعم 

حمايتها من زحف الجهاديين السنة.

ع.خ. حسن

مواويل شامية
عنوان المقال لافت للنظر ومفاجئ. أحســنت يا حســنوف. الآن فهمت 
وعرفت كثرة الأوووف في أســماء عائاتهم، و أيضا كثرة الأوووف في 

المواويل الشامية!

مطاندس

مهمة العالم الحر
الإرهاب جاء إلى ســوريا من كل صــوب. فكل إرهابيــي العالم الآن 
في ســوريا دمروا البلد واســتباحوا اهلها وعلى العالم الحر الآن العمل 

للتخلص منهم او إرسالهم من حيث اتوا أو إلى داعميهم.

هايل - الولايات المتحدة

تعقيبات

فيفا: وقف بلاتر وبلاتيني عن 
العمل مؤقتا لإدعاءات بالفساد
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بين الطعن بالسكين
والذبح بالسكين  

موسم الهجرة إلى الأمان

مجردة  كمقارنة  طرحها  يجوز  قد   ■
من أي اعتبارات وأحكام مســبقة، بين 
مــا يحصل من اعمال عنف في ســوريا 

والعراق وما يحصل في فلسطين.
فكثير مــن الجمهــور العربي يعتبر 
أن اكثــر ما يرمــز لأعمــال الجماعات 
الإســامية مــن وحشــية هــو القتل 
بالســكين، اي أن الاعتــراض هو اولا 

مبدئي علــى طريقة القتل او قطع اليد باســتخدام الســكين، 
باعتبارها طريقــة بدائية مقززة، من دون حتــى الدخول في 
معرفة هويــة الضحية، إن كان عســكريا أم مدنيــا، ومعرفة 
أطراف وعمق الصراع.. بينما يصبح هذا العمل بطوليا ومبعثا 
للمجد عندما يحدث في فلســطين ضد الإســرائيليين، وايضا 
ناحــظ أن الجمهور )واعنــي هنا عوام الجمهــور العربي( لا 
يهتم إن كان الضحية عسكريا أم مدنيا، فهو إسرائيلي يهودي 
غاصب للأرض، وهكذا فان طريقة القتل نفســها، بالســكين، 
باتت مقبولة عموما في ســاحة صــراع، ومرفوضة عموما في 

ساحة صراع أخرى بالنسبة للجمهور العربي نفسه.  
وناحظ هنا أنه حتى إن كان الضحايا في اسرائيل مدنيين، 
فان الجمهــور العربي عموما يعبر عــن ابتهاجه بهذه العملية 
بمــا انهم »يهود غاصبون وإن كانــوا مدنيين«، أو على الاقل لا 
يعبر الجمهور عــن غضب كبير، ولو كانوا أطفالا كما حصل في 
الحادثة التي ســبقت الهجوم الاخير على غزة، او كانوا طابا 
يتلقــون علومهم الدينيــة داخل معبدهم الدينــي في القدس 
وتعرضوا للقتل من قبل شــابين فلســطينيين كمــا حدث قبل 

اشهر.. وكان الساح الساطور وليس السكين حتى..
العملية اذا في جوهرها، لا تتعلق بطريقة »القتل البشــعة« 

كما يتخيل المتابع، بل هي تتعلق بهوية الضحية.
فالجمهــور الــذي يكن عــداء كبيــرا وكراهيــة لطائفة او 
جماعــة ما، لا يكتــرث، عموما بالطريقة التــي يتعرضون بها 
للقتل او الايذاء.. والفرق بين ما يحدث في فلســطين والعراق 
وسوريا، أن هناك اتفاقا شعبيا عربيا اساميا عاما على العداء 
لاســرائيليين، يعتمد في جــذوره على بواعــث دينية نمت 
بالصراع العربي الاســرائيلي في فلســطين، لكن هذا الجمهور 
العربي البعيد عن ســاحة العراق وســوريا لم يستسغ لان 
تصنيف طائفة عربيــة ما لطائفة اخرى بانهــا معادية بالقدر 
الذي يسوغ تعرض ابنائها لاعمال الكراهية كما يهود اسرائيل. 
وهذا يعود ربما لآلية خلق اجواء التعايش، التي تصل لمرحلة 
انــكار اي نزاعات ولو كانت عميقة مــع طوائف الجوار، رغبة 
واما في خلق بيئة يمكن من خالها العيش بسام.. لدرجة أن 
الوعي الجمعي العربــي يحاول تأريخ بعض الحوادث الدامية 
بانها من اعمال اســرائيل او الامريكيين، رغم أن فاعليها هم من 
العرب، لكنها آلية انكار لازمة لخلق بيئة صالحة للعيش.. فمثا 
ظلت مذبحة صبرا وشاتيا في ذاكرة الكثيرين معلقة بشارون 
اكثر من فاعليها المباشــرين، وظل كل طرف فــي العراق يتهم 
الاخر بانه عميــل لايران او امريكا، رغبة منه ربما بنفي ضلوع 
شركاء الوطن والعيش التاريخيين باعمال القتل الطائفية بين 

الطرفين.
ولكــن آليــة الانكار مــن أجــل التعايش وصلــت لطريق 
مســدود امام غزارة الدماء وعمــق النزاع، فبــات ابناء تلك 
المناطــق المأزومــة أهليا، يعرفــون هوية خصومهم شــركاء 
أوطانهم الجغرافيين على الأقل، فبات اللبنانيون والعراقيون 
والسوريون يدركون شيئا فشيئا، ومع كل ازمة سياسية تقع، 
يدركون أن حجم الدمــاء والدمار الذي حــل ببلدانهم مبعثه 
كراهيــة ولدتها نزاعات مع الشــركاء.. امــا الجمهور العربي 
فبحكم تكويــن مجتمعاته البعيدة عن الانقســامات الطائفية 
الحادة، كما في العراق وسوريا ولبنان، فانه لم ولن يستشعر 
طبيعة العاقة المأزومة في تلــك البلدان، خصوصا أن الاعام 
العربــي الرســمي دأب على نفي أي نزاعات ســوى النزاع مع 
العدو الصهيوني، و«لا صوت يعلو فرق صوت المعركة«، لذلك 
فإنــه من الصعب علــى الجمهور العربي العــام أن يتصور أن 
سجون الاســد اقسى وابشع الاف المرات من سجون اسرائيل، 
وان ســجون صدام حسين كانت اقســى من سجون اسرائيل 
ايضــا على اعضــاء الاحزاب الشــيعية وعلــى أي معارض، 
وبعدها باتت هذه الانظمة المستبدة اكثر رحمة من اي ميليشيا 
طائفية تعتقل ســجانيها. وهكــذا فإن الجماعات المتشــددة 
الطائفية في تلك البلدان، إن كانت شــيعية او سنية او علوية 
او مارونية، تمارس اعمالا انتقامية غاية في الوحشــية تفوق 
بدرجات ما يحصل بين الفلسطينيين والاسرائيليين، وبين تلك 
الميليشيات ثارات لحروب دموية بين الطوائف وصل ضحاياها 
لمئات الالاف في السنوات الاخيرة، وما خلفته من ضغائن وما 
ايقظته من حساســيات تاريخية واحقاد نائمة تفوق مثياتها 

مع الاسرائيليين..
 اذن بســبب هذا النزاع الدموي المعضــد بقناعات عقائدية 
غائرة في القدم تناهز ايضا الموقــف المعادي من اليهود.. ترى 
ميليشــيات هذه الطوائف خصومها بدرجة الكراهية نفســها 
التي يراهــا الفلســطيني لاســرائيلي مبررا قتله بســكين، 
ومتباهيا بصورة الســكين في رقبة الاســرائيلي في وســائل 
التواصل الاجتماعي، من دون أن يصفه احد بـ«الداعشي«، ولا 
يرهق أحد نفسه بالتساؤل عن سبب نزوع هذا الشاب لعملية 
انتحارية كتلك التي يقوم بها الشاب الفلسطيني الوسيم الذي 
يظهر بصورة مستمتعا بحياته با أي مامح فقر، ويلف رقبته 
بعقد من ذهب ولــن يتصدى علماء النفــس ومحللو الطبقية 

الاقتصادية والفقر لدراسة الظاهرة.  
الجواب ببســاطة أن النزاع مع الاسرائيليين هو الذي دفعه 
لذلك، المسألة واضحة بالنسبة لمعظم الجمهور العربي، لكنها لا 
تبدو حتى الان بهذا القدر نفسه من الوضوح بالنسبة للجمهور 
الغربــي البعيد عــن ادراك حدة ودموية الصــراع في العراق 
وســوريا، عندما يتعلق الامر بانتحاري يفجر نفســه هناك او 
ينضم لتنظيم متطرف او ميليشــيا، رغــم أن العداء الطائفي 
هنــاك انتج نصــف مليون قتيل في عشــر ســنوات ومايين 
المهجرين ومئــات القرى المدمرة، وهي أرقــام تفوق بأضعاف 
دموية النزاع بين الفلسطينيين والاســرائيليين، يكفي أن عدد 
من قتلوا في ســوريا حتــى الان في هذا العــام تجاوز بثاثة 

اضعاف ما قتلته اسرائيل منذ نصف قرن. 
في النهايــة فان المتتبع للنزاعات يــرى أن احتدام الاقتتال 
الاهلي يوصل كل طــرف لمرحلة لا يكترث فيهــا بالضحايا من 
الطــرف الاخر، فما بالــك بطريقة القتل إن كانت بالســكين او 
بغيره فوحشــية الحرب تدفع بالوعي الجمعي لكل طرف بان 
يصبح مجرد الانتماء لجماعة الخصوم مبررا للكراهية ومبطا 
لاي تعاطف وان وصل الامر لقتل الابريــاء.. وهذا ما اصطلح 

عليه باسم » القتل على الهوية«. 

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

■ بعــد إنتهاء صاة العشــاء حــرص حارس 
مسجد مراد باشــا على إخراج الجميع من ساحته، 
ثم أحكم إغاق بوابة الســور الخارجية، لكن عددا 
من الشــبان وحتى العوائل قفز من فوق الســور، 
وافترش صحن المســجد هربا من ازدحام الحدائق 
المحيطة به، وبســاحة آق ســراي، معظم أولئك لم 
يحــن موعد ســفرهم بعد، ولا يزالــون لاجئين قيد 

الانتظار. 
قبل منتصف الليل أتى السماســرة راحت تحفهم 
جموع زبائنهم يردون  بشــحيح الــكام، من دون 
أدنى التفــات ولا يتوقفون عن التدخــــــين، ففي 
بــادي عادة ما يتصــرف المســتخدم معك تصرف 
الوزير نفســه، إذا ما كانت لك عنــده حاجة. أخيرا 
اتــت الباصات ركبوها وســط تخويف الســائقين 
والسماســرة، رغم أن ما كان يجري لا يقل وضوحا 
عن ســطوع الشــمس وســط كبد ســماء صيفية، 
ابتعدت ترقبها أعين من بقي مســتيقظا في الحديقة 
والســاحة، على امل ان يحين موعد سفرهم قريبا. 
نقل عدد من المهربين عملهم من إزمير إلى اسطنبول، 
بعد حملة قامت بها الشــرطة، لكنهــا لا تزال المركز 

الاكبر لتجمع المهاجرين. 
أمام تلك الباصات رحلة لثماني ساعات تعود فيها 
إلى إحدى نقاط التهريب شمال ازمير مقابل جزيرة 
ميتالينــي اليونانية؛ تأخروا قليــا فقد وصلوا مع 
ارتفاع الشمس؛ حملوا خمسة »أبام« مع محركاتها 
وخزانــات بنزينهــا وراحوا يشــقون طريقهم بين 

منحــدرات الجبال، يدفعهم ســباب وصراخ المهرب 
التركي، وصلوا قعر المنحــدر ونفخوا »بلما« واحدا 
ثم حملــوه وتقدموا به عــدة أمتار، أتــى في أثناء 
ذلك المهرب الآخر محما بالطعام؛ كال من الشــتائم 
ما دفع زميله لعــدم رفض دعوته ليقضي على أملهم 
بخطو خطوتهــم الأولى، بعد امتــاء البطون أتت 
جلســة التحشــيش على ما تبقى مــن إرادة للعمل 
ذلك اليوم، ثم مع الغروب تاشــت آمالهم بالســفر 
ذلك اليوم، في الصبــاح التالي تدافعوا على ركوب 
»البلم« وسط ســباب وضرب صبية المهرب التركي 
الأفغان؛ تكدسوا ولم يتركوا مكانا فارغا، ظنوا أنهم 
بلغوا المياه الإقليميــة اليونانية عندما اقترب منهم 
قارب خفر الســواحل التركي مســببا موجة أمالت 
البلــم فانخلع محركه مــن مكانه وانطفــأ، لم يأبه 
إلى زورقهم؛ خال  الخفر لاستجداءاتهم وحملوهم 
دوريتهم تلك اعترضــوا عدة »أبام« في حين تركوا 
أخرى تتابع طريقها؛ في مقر الخفر تخلى عدد منهم 
عن فكرة الهجرة، وتمسك آخرون بها، بعدما سمعوا 
قصص من حاول للمرة الثالثــة والرابعة؛ أخبرهم 
الضابط التركي أن يحرصوا على الاستعانة بمهرب 
جيــد، إذا ما ارادوا متابعة طريقهــم، ثم احضر لهم 
باصــات أعادتهم إلى اســطنبول، قطعوا أكبر عقبة 
بعــد عبورهم البحــر إلى ميتالينــي ارتاحوا قليا 
متأكدين أنها مســألة وقت ليصلوا إلــى مبتغاهم، 
لكن نال منهــم التعب والضجر بعــد ليالي قضوها 
في الميناء، وما يســمى بالمخيم، حيث لا تتوفر أدنى 

مستلزمات النظافة؛ في ليلتهم الثامنة ضغطت الأمم 
المتحدة بكل ثقلها، وصفــت الآلاف منهم في طابور 
بانتظار ورقة الطرد؛ ركبــوا بعد أخذهم عبارة إلى 
أثينا ثم تابعــوا إلى الحدود المقدونيــة التي كانت 
مفتوحة عبروها ثم تابعوا إلى صربيا حيث الحدود 
مفتوحة أيضا؛ كانت المشــكلة الاكبــر هي هنغاريا 
مفتوحة؛  حدودهــا  وجدوا  عندما  تفاجــأوا  لكنهم 
عبروها أمام أعين الشــرطة باتجــاه مخيم، على أن 
يتم ترحيلهم منــه بعد أخذ بصماتهــم، لم يدخلوا 
المخيم وتابعوا طريقهم إلى بودابست، حيث وجدوا 
محطة القطــار فيها مزدحمة بالاجئــين، على غير 
عادة، قيل لهم أنها آخر فرصــة قبل إغاق هنغاريا 
لحدودها. أكملوا طريقــــهم  إلى النمسا ثم ألمانيا، 
حيــث اتجه كل منهــم إلى فردوســه الموعود. الآن 
الطريق أكثر ســهولة وأقل كلفة بعد تحول الطريق 
من صربيا إلــى كرواتيا حيث يتم نقل الاجئين عبر 
ســلوفينيا ثم هنغاريا إلى النمسا ليتابعوا سيرهم 
إلى حيــث أرادوا عبــر ألمانيا؛ وبذلــك زالت تكلفة 
المهرب من صربيا إلى النمســا عبر هنغاريا، والتي 
كانت تتراوح بين -800 1400 يــورو بإلغاء طريق 

صربيا هنغاريا.
الافت للنظر خال الرحلة أن نســبة السوريين 
بين الاجئــين تبدأ تقل من تركيا حتى مخيم اللجوء 
الأخير المملوء بالمهاجرين من أفغانستان وباكستان 
والبانيا وكوســوفو ودول المغــرب العربي، وحتى 
مــن وإيران والعــراق، حيث أغلــب الاجئين آتين 

من المناطق الشــيعية الهادئة، رغم كل ما يحدث في 
ســورية لا يزال الكثيرون ينســبون أنفسهم اليها، 
فتجد لبنانيــين يدعون أنهم من حمــص وأردنيين 
يدعون أنهم من مخيم اليرمــوك وعراقيين أنهم من 
دير الزور، وايرانيين وحتى افغانا اشتروا جوزات 
ســفر ســورية، كل أولئك يزاحمون السوريين على 
ترف أو ربما شــقاء اللجوء، فعــادة نجاح أي مهنة 

يدفع الجيران إلى تقليدها.
يقال إن أوروبــا ومنها ألمانيا التي تمثل رابع أكبر 
اقتصاد في العالم مع عدد سكان قياسي ستعاني من 
الشيخوخة، فحســب إحدى الدراسات سيتناقص 
عدد ســكان ألمانيا من 81 مليونا عــام 2013 إلى 73 
مليونا عام 2060 مع نســبة 59 ٪ للســكان الذين 
تجــاوزت أعمارهم 65 عامــا، إذا ما اســتمر معدل 
الإنجاب علــى ما هو عليــه الآن فهي تريــد أطفال 
الاجئين وتســتثمر فيهم على المدى البعيد لإصاح 
الخلل الذي يهدد مجتمعها واقتصادها، وكذلك تفعل 
باقي الدول الاوروبية التي لا تمطر سماؤها ذهبا ولا 
يقطف اليورو من اشــجارها، ومع ذلك لايزال يصر 
الكثيرون على النظر إلى الجــزء المملوء من الكأس 
ويكادون يســجدون لأوروبا وكرمها، في حين كان 
الأفضل والأســهل والأكثر واقعية وإنسانية اخراج 
شخص واحد من ســورية بدلا من اخراج 12 مليون 

سوري منها.

٭ كاتب سوري

■ في نقاشٍ حامي الوطيس بيني وبين صديقٍ 
مناضلٍ فلســطيني عزيزٍ عليّ جداً، بصدد مقالٍ لي 
عن الصراع فــي اليمن، لامني على مــا رآه تجنياً 
مني، إذ ساويت بين النظامين السعودي والإيراني 

في الرجعية بامتياز...
ولمــا كانــت الثقة متبادلــة بيننا فــي الدوافع 
والمشــارب كوننا »قرأنا على شيخٍ واحد« بحسب 
المقولة الشــهيرة، فالحمــد لله لم يتــدن الحوار 
الــودي في أغلبه إلــى معركةٍ نتراشــق فيها تهم 
الخيانــة والرجعية والعمالة، وفــق عادة العرب 
المتأصلة والأثيــرة لديهم. كنــت أرى )وما زلت( 
في التمــدد الإيراني انتقاصاً من نفــــــوذ الدول 
العربية وتوسعاً على حســابها، والدليل الأنصع 
على ذلك العراق، لكنه رأى في ذلك تجنيا آخر، لأن 
إيران وهي البلد ذوالرؤية، غير مسؤولة عن فشل 
العــرب وانعدام الرؤية لديهــم وتهافتهم وانهيار 
أحامهم وركضهم في ذيل أمريكا، وختم بأن علق 
على حالنا في تأسٍ لا يخلو من الســخرية: »نحن 

العرب على باب الله«.
علقت الكلمة في ذهني.. وباتت تحضرني كثيراً 
كلما راقبت صندوق العجائب، أو السيرك الذي هو 
حالنا.. وعنوانه الأبرز هو الأزمة السورية.. ما هو 
التعليق المتوقع أو الممكن حين نجد أنصار التدخل 
الروســي يعايرون أنصــار التدخــل الأمريكي- 
الغربــي- التركي، بأن روســيا أثبتــت فاعليتها 
الأكبــر، أي مقدرتها الأكبر علــى التدمير والقتل؟ 
إن روسيا ســتنجح في ما فشلت فيه دول المعسكر 
الثانــي المذكورة، وســتقضي علــى كل معارضي 
بقاء الأســد، ثواراً أو إرهابيين، مثبتةً الأسد على 
كرســيه المتهالك فوق كومة الركام والأطال التي 
مدنيون  الضحايا  أكثرية  بالطبع  سوريا؟  صارتها 
عــزل، ولكن هؤلاء لا يعنون شــيئاً لــدى النظام 
أو روسيا أو أمريكا أو مشــجعي الفريقين، هؤلاء 
مجرد مــادة للمزايدة، فإذا اعتــرض أحدٌ على كم 
اللذين يتســبب فيهما القصف  التدمير والقتلــى 
الروســي، يرد الطرف الآخر، بدون شــبهة أسى، 
»وما بال الذين يفنيهم القصف الغربي والأمريكي 
المفترض«...هكذا إذن، صــار الناس مجرد أرقام، 
بينما صارت الباد مجرد رقع ممتدة تسيطر عليها 
ســالات حاكمة لا غرض لها على الإطاق ســوى 
الاســتمرار والســيطرة واحتكار رأس المال ورفد 

المحاسيب منه... وكل النظريات والأيديولوجيات 
والمبــادئ المزعومة والســرديات لا قيمــة لها في 
للقمع  ومســوغٍ  غطــاءٍ  توفيــر  ســوى  الحقيقة 
والاستمرار، في ممارســة أضحت نوعاً من العهر 

الفكري الأكثر ابتذالًا.
لا تفتش عن معنى فقط وإنما إبحث عن الرمزية 
والدلالــة.. من ذلك مثاً: هل مــن قبيل الصدفة أن 
سوريا، مهد الفكرة العروبية التي قدمت بعض أهم 
وألمع منظريها )بغض النظر عما قد يكون من آرائنا 
فيهم( من أمثال ساطع الحصري وزكي الأرسوزي 
وميشــيل عفلق وصاح الديــن البيطار، هي الآن 
ســاحة صراعٍ انحط بــه نظامٌ يزعــم التحدر من 
فكرة العروبة الجامعــة، وطالما زايد بها من دعوة 
إلى الحرية إلى صراعٍ طائفي يستدعي فيه النظام 
نفســه أطرافاً دوليــة بعدما أُنهك هــو وحلفاؤه 

الإقليميون؟ أراه سؤالًا وجيهاً.
نعم يا رفيقي، العرب، شعوباً، على باب الله... 
با رؤية ولا مشروع، با كرامة ولا قيمة لديهم لأي 
شــيء، ذابت المعاني وامحت الخطــوط الحمراء 
والتبس عليهم الأمر بــين الثابت والعابر الدخيل. 
ولعلنا يجب أن نمتلك الشجاعة لنعلن أن العروبة 
بتطبيقاتهــا وتجلياتها في صــورة هياكل ودول 
قد أثبتت فشــلها، وما سوريا ســوى عنوان هذا 
الفشــل.. فالخاصة أن تلك الرؤية التي اكتسبت 
زخمها في مطلع القرن الماضــي وكانت تهدف إلى 
تخطى التشــرذم الطائفــي، وما رأتــه تفتتاً في 
صورة أقطــارٍ مختلفة، ومن ثم بنــاء وطنٍ قومي 
وهوية قومية عربية، تلــك الرؤية منيت بضرباتٍ 
قاصمة...فقــد اتســمت كل محــاولات تطبيقهــا 
بالعجلة والقســر لتتكشف عن فوارق حقيقية بين 
الأقطار، وكانــت المفارقة أن انتهى الحــال بكثيرٍ 
من الأحزاب »القوميــة« »الوحدوية« التي وصلت 
للســلطة كحزب البعــث في طبعته الســورية أن 
صارت مطى للأقليــات الدينية والطائفية لتخطي 
وضعهــا الأقلــي... وانتهت التجــارب والأحام 
والمناطقية  الطائفيــة  تعميق  فتــم  كوابيس،  إلى 
والعشائرية، ولم يبق من مشروع الدولة الحديثة 
سوى هياكل ســلطوية بشعة وقمعية تحافظ على 

وجودها بمنظومةٍ أمنيةٍ متضخمــةٍ، باتت عتيدةً 
في الإجرام والدموية، وجهازٍ بيروقراطي متضخم 
بقدر ما هو مترهل بــدوره... كل ذلك بالطبع على 
حســاب المجتمع المدني والتعليــم والصحة الخ.. 
وعلــى رأس كل ســلطة إمــا موميــاء )بوتفليقة 
أنصع مثال( أو من يرثه ســواءً بالدم أو التراتبية 
العســكرية، حيث تلفظ لنا هذه المؤسســة بصفة 
دورية إحــدى فضاتهــا بعقليةٍ منغلقــةٍ قمعيةٍ 
متحجرة...ابتذلــت الأحــام وطموحات التحرر 
وعلى رأســها تحرير الأراضي المحتلة في فلسطين 
والجولان وصارت الشقشقة العروبية عن الوحدة 
والعمل المشــترك مجرد »طق حنــك« على المقاهي 
ووســائل للمزايدة من أنظمــة »الممانعة«... ولعل 
الآن  جرائرها  نعيــش  التي  الأفــــــدح  الجريمة 
هوالتجريف أو التصحير الســــياسي والفكري، 
بما أدى إليه من إضعــافٍ وإرهاقٍ للبدائل أو على 
الأقــل دفع القطاعــات الشعبـــــية للعزوف عن 

احتضانها في وجه القمع الوحشي.
 لقد وصلنا آخر المطــاف، وفاض الكيل فتحرك 
الناس ســلمياً فــي البداية في كل مــكان، فلجأت 
الأنظمة إلى ســاحها الشــهير: اتهام المعارضين 
بالتآمر... المؤامرة حليف الأنظمة العربية الأكبر... 
أو يقعون ضحايا  إما يســحقون الاســتعمار  هم 
مؤامراتــه... أما الفشــل كونهم خائبــين وما قد 

يستتبعه من نقد الذات فاحتمالٌ غير وارد البتة.
لتتدخل روسيا هي أيضاً، فلم لا؟ تدخلت قبلها 
إيران وتركيا وأمريكا وســائر البلــدان الغربية.. 
نحن بصدد صراعٍ جديد بين دولٍ رأسمالية ليست 
روسيا بأي حالٍ أقلها دمويةً أو شراسة.. العنوان 
هو الحــرب على الإرهاب، ومــن ناحية فعلية هو 
والقدرات  الحضور  وإثبات  والتحاصص  التقاسم 
العســكرية، ومن ثــم مبيعات الأســلحة المختلفة 
للــدول المعنية المشــاركة. والمفارقــة المضحكة- 
المبكية أن الذين نددوا بسايكس- بيكو وتقسيمها 
للــدول العربية ويتحدثون عن ســايكس- بيكو 
جديد هم أنفسهم يدافعون مستميتين عن الحدود 

نفسها التي رسمها سالفا الذكر سيئا السمعة!
نعم يا رفيقــي، العرب على بــاب الله، وكل ما 

تبقى حديثٌ خجول فارغ عن التضامن وآخر فعلي 
أهم في صورة التنسيق الأمني لتثبيــــت الأنظمة 
الـــتي تسبــبت في هــــــذه الكوارث، ونماذج 
الفشــل والقمـــــع التي يعييك البحث عن مثيلٍ 
لها في التاريــخ... نوعٌ من »داوها بالتي كانت هي 

الداء«.
أرى أنــه بعــد ما يقــارب القرن علــى انطاق 
المحاولات الفعلية في سوريا لتطبيق فكرة القومية 
العربية فــا بد من الاعتراف بالفشــل، الاعتراف 
ومن ثم العــودة إلــى البداية، وربمــا يكون من 
الجائــز الحديث عن مرحلة »ما بعــد العروبة«... 
مــع إدراكي التام لما قد تحيل إليــه هذه الكلمة من 
معانٍ ومضامين سلبية تنبع من اقترانها في أذهان 
التاريخ«  و«نهاية  الحداثــة«  بعد  بـ«ما  الكثيرين 
التي أرفضها على المســتوى الشخصي. ما أهدف 
وأدعو إليه هو إعادة بناء مشــروعٍ آخر للنهوض 
بهــذه البلدان وناســها الذين أرهقتهــم الأنظمة 
والحروب  النزاعات  ســترهقهم  ومازالت  القمعية 
الأهلية... مشروع يقوم على وعيٍ حقيقي وعلمي، 
غير مزيــف، يحترم خصوصيــة البلدان والناس 
واختراع  الهوية  صراعــات  ويتخطى  بتجمعاتهم 
القوميــات ولا يعمــد إلــى التوحيد القســري... 
مشــروع يقوم على الناس وبالناس وتنظيماتهم 
الإرادية، لا يعتمد على النخب وانقابات الضباط 
الدولة... مشروع منفــــتح على  ويطيح بصنمية 
الإنســانية يفهــم معنــى الاســتغال والطبقية، 
مشــروع يعيد إلى الكلمات المعانــي وإلى المعاني 
الروح... الكرامة والاحترام وقيمة الإنسان الذي لا 
قيمة لوطنٍ أو بلدٍ أو سمِ ما شئت بدونه. لقد هدمت 

هذه الأنظمة كل شيء وعلى رأسها الإنسان.
أخشــى ما أخشــاه أننا بدون الوعي الحقيقي 
بواقعنا ومشــروعٍ جديد ســنبقى، نحن العرب، 
با رؤيــة ولا قيمة... با معنى لأي شــيء لدينا، 
ننجر من حربٍ إلى أخــرى مخلفين وراءنا حطاماً 
وراء حطام وبحراً مــن الدماء وفيضاً من المرارات 

والكره... سنبقى على باب الله.

٭ كاتب مصري

■ القدس هي آخر رموز فلســطين.. وخســارتها 
تعني خســارة ما تبقى من هذه الرموز. صحيح أنه 
لا فرق بين القــدس ورام اللــه والخليل وبيت لحم 
ونابلس وطولكرم وحيفا وعــكا وصفد، فكلها مدن 
فلســطينية غالية وعزيزة، تتســاوى فــي القيمة 

والأهمية. 
المســيحية والإسامية  القدس بمقدساتها  ولكن 
ومسيحيين  مسلمين  للفلســطينيين،  بالنسبة  تبقى 
الرمــز وزهــرة المدائــن والعاصمــة التاريخيــة 
والحضارية..  والتجاريــة  والدينية  والسياســية 
ويفترض أن تكون كذلك للعرب، مسلمين ومسيحيين 
وللمسلمين عامة، فهي أرض الإسراء والمعراج وأولى 
القيامة  وأرض  الشريفين..  الحرمين  وثالث  القبلتين 

وطريق الآلام.
ونحن مع القدس ظالمة أو مظلومة، لأنها تمر الآن 
بأوقات عصيبة وأزمــة حقيقية، نأمــل ألا تطول.. 
تتعرض لأشــرس حملة صهيونيــة وحرب دينية.. 
وكل شيء فيها عرضة للتهويد بالإغراء المالي تارة، 
وقلما ينجح هذا الأسلوب، وإذا ما نجح فعن طريق 
التســريب من شــخص لآخر حتى تصل إلى أيدي 
عماء الاحتال ومســتوطنيه.. وبالعنف والتزوير 
ووضــع اليد، في مجمل الأحيان تــارة أخرى.. وها 
هو الحرم القدســي الشــريف يســمى جبل الهيكل 
والحائــط الغربي للأقصــى يصبح حائــط المبكى 
وســاحة البراق تسمى بســاحة المبكى. والحارات 
تســمى بأســماء يهودية، فحارة المغاربة أصبحت 
حارة اليهود وأسماء العديد من الشوارع تحمل الآن 
أسماء عبرية مزيفة. وينسحب ذلك على بقية معالم 
القدس، والعمل قائم ومســتمر لقطع صاتها بباقي 
الوطــن الفلســطيني وعمقها العربي والإســامي 

والمسيحي.
معركة القدس ســتكون المعركة الفصل، فمن بعد 
القدس ومقدســاتها ستزيل إســرائيل بكل أحزابها 
من مدعي اليســار والاعتدال إلــى اليمين المتطرف 
والديني الصهيوني المتعصب، كل الخطوط الحمراء 
التي يمكــن أن تردع غيان الاســتيطان والاحتال 
عن أي جزء في فلسطين او بالأحرى بقايا فلسطين. 
فالسكوت عَلى ما يجري في القدس وبقية الاراضي 
الفلســطينية المحتلة، لــم يعد ممكنــا، والامبالاة 
أصبحت غير مقبولة، خاصة مــع الفوضى العارمة 
والحــروب المصطنعة فــي بعض الــدول الغربية، 
و«نومة أهــل الكهف« بالنســبة للــدول الاخرى.. 
وحالة الصمت غير المســبوق في العالم الإســامي 
لأســباب منها ما هو معروف وظاهر ولن ندخل في 
تفاصيلها، ومنها ما هو غير ظاهر وقد يتكشــف مع 

تواصل حرب القدس.
فلســطينيو الضفة لم يعتادوا قبول الضيم ولن 
يخذلوا يوما أهلهم في القدس، ولا مســاجد القدس 
وجوهرتها الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشــرفة، 
ولا كنائس القدس وتاريخها وحضارتها. الشــعب 
الفلسطيني بجميع فئاته وأطيافه السياسية.. نساء 
ورجالا وأطفالا.. مســلمين ومســيحيين، لن يطول 
القيود والخذلان،  انتظاره وسينفجر حتما رغم كل 
بمحتليــه ومخططاتهــم. ولطالمــا اختــار اللحظة 
المناسبة لينتفض على جاديه من المحتلين وأعوانهم 
في اللحظة المناســبة والحاسمة. وليس صحيحا ما 
يحاول البعض الترويج له، لاســيما وسائل الإعام 
الصهيونية، بأن أهالي الضفة لن يسيروا في طريق 
الانتفاضة، خوفا من فقــدان الامتيازات التي تنعم 
بها عليهم الــدول المانحة.. وانتفاضــة 1987  ومن 
بعدها انتفاضــة الأقصى عــام 2000 التي تفجرت 
لمجرد تدنيس السفّاح ارييل شارون للحرم القدسي 
خير دليل.. فما بالكم والأقصى لا يدنس فحسب، بل 
يقسم زمانيا اســتعدادا لتقسيمه مكانيا، كما حصل 
في الحرم الإبراهيمي قبل حوالــي20  عاما، تمهيدا 
ربما لمنع المســلمين من دخوله إلا بقدر ما يســمح به 

اليهود.
والبشــائر تلــوح في الأفــق رغم القيــود غير 
المعهودة التي تفرضها سلطات الاحتال على القدس 
ومقدساته وحول مقدساتها.. والمعركة بدأت تستعر 
والشعب الفلســطيني في الضفة والداخل منتفض 
منذ عشــرة أيام، تلبية لنداء القدس وأهل القدس. 
وتشــهد فلســطين كل فلسطين من شــمالها وحتى 
جنوبها حرب السكاكين، تطال مستوطني الاحتال 
وجنــوده.. بينمــا يواصل المرابطــون والمرابطات 
في الأقصى الصمــود والتصدي لجنــود الاحتال 
حتما  الثالثة  الانتفاضــة  المســتوطنين.  وقطعــان 
ســتنفجر في وجه الاحتال وفــي وجه من يحاول 

منع هذا الانفجار...
لا يحــدو الفلســطينيين الأملُ في أن يســمعوا 
دعوات للجهاد لتحريــر القدس وأهل  القدس وأهل 
فلسطين من براثن الاحتال.. رغم الدعوات للجهاد 
في ســوريا لمواجهــة »الغزو الروســي الاحتالي« 
الصــادرة عن 52  اكاديميا وداعية في الســعودية، 
ضد »الغزو الروســي«، وهو ما يذكرنا بحقبة ليس 
ضد  للجهاد  الدعــوات  تصاعــدت  عندمــا  بعيدة، 
الاحتال الروســي في أفغانســتان، بتنســيق مع 
وكالة المخابــرات المركزية الأمريكية »ســي أي أيه« 
ومخابرات غربية أخــرى، أوصلتنا إلى ما نحن فيه 
الآن. أعان الله ســوريا والشــعب السوري البطل 

الذي يقاوم أحد أعتى الأنظمــة القاتلة في المنطقة، 
يضــاف إليها الآن الجبــروت الروســي، إن نفذت 
هذه الدعــوات وآمل الا تنفذ. بوصلــة الجهاد عند 
هؤلاء مصابة بالحول.. وفلسطين لم تكن يوما على 
خريطتهم... وهذا بحد ذاته يقول الكثير الكثير عن 

نواياهم وأهدافهم وداعميهم.
وكأن ذلــك لا يكفــي حتــى يطل علينا شــخص 
يطلق على نفســه لقب قيادي في ما يســمى بالتيار 
الســلفي »الجهادي« في الْاردن يدعــو، بل يطالب، 
النساء الفلســطينيات المرابطات في الحرم القدسي 
الشــريف دفاعا عن شرفه وشــرف هذه الأمة وعن 
أحد أقدس مقدســاتها، بالعودة إلــى بيوتهن. هذه 
الدعــوة، رغم أنها لا تســتحق الــرد، إلا أنها بفهم 
هذا القيادي الســلفي، تعني إخراج اكثر من نصف 
المجتمع الفلســطيني مــن حلبة النضــال والكفاح 
والجهاد والصراع مع العدو. ويدعو محمد الشــلبي 
الملقب بـ«أبي ســياف« القيادي السلفي »الجهادي« 
والجهاد منه براء، المرابطات في القدس إلى العودة 
إلى بيوتهن صونا للعرض ومنعا لتعريض أنفسهن 
إلى الاعتداء على أيدي من وصفهم بـ«أرذل الأمم«... 
ولــه نقول القدس عروس عروبتكــم.. تقفون وراء 
الحــدود تســترقون الســمع لاســتغاثات رجالها 
ونســائها وتطلبون منهم الصمــت صونا للعرض 
والنخوة وإخفاء لعوراتكم وضعفكم ووهنكم.  فما 
أشرفكم اولاد... أنتم.. هل يسكت شعب مغتصب... 
النواب لاضطرار لتحوير  ومعذرة للشــاعر مظفر 

هذا المقطع من  قصيدته.. 
يا أيهــا القيادي الفاضــل.. لم يتــرك الاحتال 
الاســرائيلي حرمــات في فلســطين لــم ينتهكها.. 
والاحتــال قائــم إن كنت قد نســيت منــذ حوالي 
67  عاما ولم نســمع يوما منــك أو من أمثالك  ولا من 
علماء الســعودية ودعاتها، نداءات الجهاد. فجنود 
الاحتــال  وقطعان مســتوطنيه يدنســون الحرم 
القدســي ومن قبله الحرم الإبراهيمي بدون أن تهتز 
لكم قصبة، يدنســون كل شــيء في فلســطين امام 
مســامعكم وناظريكم.. فا شرف لامة تفرط بشرف 

ارضها ومقدساتها.. فما أنتم فاعلون؟
الواقع أن ابو سياف بشّر »حرائر فلسطين« »بان 
ربيع الاسام قادم لا محاله، وأن غدا لناظره قريب«. 
واعتبر »أن هدم الأقصى لا قــدر الله والكعبة أهون 
علينا من المساس باعراضكن، ودماؤكن أغلى علينا 

من هذه الاماكن وأنها من مقدساتنا«.
وإذا كان هذا القيادي يخاف على شرف المرابطات 
في الأقصــى.. نذكره بأن الانتهاكات الإســرائيلية 
لا تقتصر على الأقصى، بل تشــمل الحارة والشارع 

والحاجز والبيت في فلســطين. فهل يفهم من كامه 
انه دعوة لنساء فلسطين بمغادرتها في انتظار ربيع 
الاســام الذي يعد به لإعادة الحق إلى أهله. خافوا 

الله.
يجهل هذا القيادي والكثير مــن أمثاله، التاريخ 
النضالــي للمرأة الفلســطينية. لم يحســب للمرأة 
في فلسطين انها تقاعســت يوما عن دورها الوطني 
والنضالــي، منــذ مطلع القــرن الماضــي. والأمثلة 
لا تحصــى فقد استشــهدت مجموعة من النســوة 
الفلســطينيات في احدى قرى طبريا وهن يتصدين 
لإحدى العصابــات الصهيونية فــي محاولة لمنعها 
من إقامة مســتعمرة لليهود الأوروبيين. ونحن هنا 
نتحدث عن قبل نحو 120 سنة. فَهَل يريد أبو سياف 
وغيــره أن تتقاعس المــرأة الفلســطينية عن اداء 
واجبها الوطني ونحن في القرن الواحد والعشرين.

وشاركت المرأة الفلسطينية قبل وبعد النكبة عام 
1948 في المجهود الحربي، منهن على ســبيل المثال لا 
الحصر فاطمة غزال التي  كانت اول شهيدة شاركت 
في معركة عســكرية في وادي عزون ضِد الاستعمار 
البريطاني. وهناك ميمنة عز الدين القســام وطرب 
عبد الهادي وعقيلــة البديري ونزيهة ناصر. ونذكر 
أيضا الشقيقتين مهيبة وعربية خورشيد اللتين قادتا 
فصيا عسكريا باسم زهرة الأقحوان ضد الاستعمار 
والغزو الصهيوني. ولا ننســى أيضا عادلة فطايري 
الهــدى. وطبعا هناك  ابو  ويســرا طوقان وفاطمة 
نجــاء الأســمر وحيــاة البلبيســي وجوليت زكا 

اللواتي قدن تنظيما باسم منظمة الأرض. 
وبعد عدوان 1967 وقفت المرأة الفلسطينية جنبا 
إلى جنب ويدا بيد مع الرجــال في النضال والكفاح 
منذ الأيام الاولى لاحتال. والتاريخ حافل بأسماء 
المناضــات وفي مقدمتهــن فاطمة البرنــاوي التي 
اعتقلــت بعد وضع قنبلة في ســينما فــي القدس، 
وشــادية ابو غزالة، التــي تركت مقاعد الدراســة 
وعادت لتقود مجموعة في الجبهة الشــعبية لتكون 
اول شهيدة فلسطينية في هذه المرحلة. وطبعا هناك 
ليلى خالد التي أصبحت بكوفيتها رمزا للنضال على 
الصعيد العالمي، ولينا النابلســي ورســمية عودة 
اللتان أدينتا بنسف ســوبر ماركت. ودلال المغربي 
التي قادت مجموعة مــن الفدائيين في عملية كبيرة 
أســفرت عن مقتل 50 اسرائيليا وأخيرا وليس آخرا 
هناك 11  استشــهادية خال انتفاضــة الأقصى... 
وللقــدس نقول لك كل نســاء فلســطين ورجالها.. 

والقافلة تسير...

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

علي الصالح٭ 

بشار عمر الجوباسي٭ 

د. يحيى مصطفى كامل٭ 

وائل عصام

فداك نساء فلسطين ورجالها يا زهرة المدائن

 لا يأمل 
الفلسطينيون 
في أن يسمعوا 
دعوات للجهاد 

لتحرير 
القدس 

وفلسطين 
من براثن 
الاحتلال

كان الأفضل 
والأكثر 
واقعية 

وإنسانية 
إخراج شخص 

واحد من 
سوريا بدلا 

من إخراج 12 
مليون سوري 

منها

هدمت 
الأنظمة 
العربية 

الديكتاتورية 
كل شيء

وعلى رأسها 
الإنسان

احتدام الاقتتال الأهلي يوصل 
كل طرف لمرحلة لا يكترث فيها 

بالضحايا من الطرف الآخر

العرب على باب الله

هل حان الوقت للحديث عن »ما بعد العروبة«؟
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شباب الانتفاضة... قيادة جديدة للشعب الفلسطيني؟ ■ استمر امس التصاعد في هبة الغضب الشعبية 
الفلســطينية، بعد ان فشل اجرام المستوطنين وقوات 
الاحتلال في اجهاضها او مواجهتها. وبدا واضحا ان 
حكومة مجرم الحــرب بنيامين نتنياهو اعطت الضوء 
الاخضر لقطعان المستوطنين ليصعدوا هجماتهم، ما 
ادى عمليا الى اندلاع »حرب سكاكين«، فيما توسعت 
المواجهات لتشمل قطاع غزة، وليرتقي سبعة شهداء 

في يوم واحد، حتى كتابة هذه السطور. 
وكان نتنياهو ظهر في مؤتمر صحافي مساء امس 
الاول الخميس »يائســا بــدون رؤية او اســتراتيجية 
واضحة للخــروج من المــأزق«، كما وصفته وســائل 
الاعــلام الاســرائيلية. ولــم يجــد مــا يقولــه ســوى 
الاعتراف بفشــل »الإجــراءات الأمنية الإســرائيلية، 
فــي توفيــر حلول ســحرية فوريــة لوقــف الهجمات 
الفلســطينية«، ثم بدأ بتوزيــع الاتهامات والتهديدات 
يمينــا ويســارا في لهجــة موتــورة، لكن أهم مــا قاله 
يبقــى أنــه اقر بأن »اغلــب الهجمات غيــر منظمة« في 
تناقض واضــح مع اتهاماتــه للســلطة والفصائل بـ 
»اشعال المشاعر«. إنها شــهادة مهمة من العدو بأنها 
انتفاضة شــعبية حقيقية تلك التي اشــعلت الأراضي 

الفلسطينية المحتلة. 
انتفاضــة اكبر من اي تنظيم او ســلطة او حركة او 

فصيل ايا كان.
ولعل هــذه الحقيقة هــي التي دفعت وزيــر الدفاع 
الإســرائيلي موشــيه يعالون فــي المؤتمر نفســه الى 
محاولــة تهدئة الاجــواء بالدعوة »إلــى تجنب إطلاق 
الشــعارات الرنانة، التي تؤجج النــار«، قبل ان يزعم 

»أن إسرائيل لا تسعى لتغيير الوضع في الأقصى«.
واســتباقا لاتهامات نتنياهو، كان الرئيس محمود 
عبــاس جــدد دعوتــه للشــعب الفلســطيني لرفــض 
»الانجرار إلى العنف والقوة«، في مواجهة إســرائيل. 
وقال عباس في كلمة له خلال افتتاح شــركة خاصة 
فــي مدينــة رام اللــه،:« نحــن لــن ننجر إلــى مربعهم 
)إســرائيل(، ولــن نســتعمل العنف ولا القــوة، نحن 
مؤمنون بالســلام وبالمقاومة الشعبية السلمية، فهي 

حقنا ويجب أن نستمر فيها ما دام هناك عدوان«.
للأســف انهــا تصريحــات صادمــة مــن الرئيس 
الفلســطيني الذي كان وعد بالقاء »قنبلة« في خطابه 
بالامم المتحدة، لكنه اكتفى بـــ »التهديد بعدم الالتزام 
بالاتفاقات في حال اســتمرت اسرائيل بعدم الالتزام 
بهــا« وكأننا، بعد ثلاثة وعشــرين عاما مــن الانتظار 

والمستوطنات والمجازر والعدوان، نتوقع من اسرائيل 
ان تقرر فجــأة الالتزام بكافة الاتفاقــات. وبالطبع لم 
تــرد في خطابه اي اشــارة صريحــة او حتى ضمنية 
الى خيار الكفاح المســلح ضد الاحتــلال، رغم انه حق 
انساني طبيعي وقانوني تكفله جميع المواثيق الدولية 
ذات الصلة. ثم حرص مساعدون للرئيس الفلسطيني 
على اصدار تصريحات تنفي اي تفسير للخطاب بانه 
يعنــي مــن قريب او بعيــد الغــاء الاتفاقــات. اما بعد 
اندلاع الهبة الفلســطينية فقد خرج بعضهم محاولين 
تصويرها على انها اســتجابة شعبية لخطاب عباس، 
لكنهم لم يتوقعوا ان يخرج عباس نفســه بعد ساعات 

ليعتبر ما يحصل )انجرارا للعنف الاسرائيلي(.
ومع اســتمرار الانتفاضة امس، فمــن الواضح ان 
الشعب الفلســطيني إما أنه لم يستمع لدعوة الرئيس 
الفلســطيني، او انه علــى الاغلب قــرر تجاهلها، فيما 
تتزايد الدلائل على انه قرر اختيار الثوار من الشــباب 
والاطفــال والنســاء في مختلــف المدن الفلســطينية 
كقيــادة جديدة. قيــادة تعلمت الدرس جيــدا، بعد ان 
تســبب المتصارعون على المناصــب والامتيازات على 

مدى نحو ربع قــرن في ضياع القضية الفلســطينية، 
او كادوا، حتى ان المســجد الاقصــى بدا امس وحيدا 
مهجــورا، بعــد ان منعــت قــوات الاحتــلال الاغلبيــة 
الســاحقة من الفلســطينيين من الدخول لاداء صلاة 

الجمعة. 
فماذا يعني »السلام« الذي يتحدث عنه عباس، بل 
والحياة نفســها بعد ضياع الاقصــى والقدس وكافة 
الثوابــت والحقــوق التاريخيــة والقانونية للشــعب 

الفلسطيني؟
ويعرف كل من شاهد اولئك الشباب العزل، الا من 
حجارة وايمان بعدالة قضيتهم، وهم يجلســون على 
الارض على بعد امتار من المعسكر الاسرائيلي المدجج 
بالسلاح، انهم يؤمنون حقا بانهم اقوى من الاحتلال، 
وانهم لا يخافون الموت، بل يتصرفون احيانا وكأنهم 
يطلبون الشهادة، حيث انهم لم يتحركوا شبرا واحدا 
حتــى عندمــا خرجــت فرقــة القناصــة من المعســكر 

لتصفيتهم. 
اما »الفرجة« التي يمارسها النظام الرسمي العربي 
تجاه هذه الانتفاضة، ناهيك عن قمع اي تحرك شعبي 
لمساندتها، كما حدث في الاردن امس، فتستمر وسط 
صمت رهيب من »دعاة الحريــة« الذين يملأون الدنيا 

ضجيجا حول قضايا اخرى، فلها حديث اخر.

نصر اكتوبر ودعوة للعمل على استرداده من مختطفيه!

هل فقدت أمريكا هيبتها أم فقط غيرت استراتيجيتها؟

■ كان الحــدث الأبرز طوال الأيــام الأخيرة هو الحضور 
الروسي في قلب المشــهد السوري.. وهذا يعطيه الأولوية في 
التنــاول إلا أن المــرء عندما يرى القوى التــي أجهضت نصر 
اكتوبر وانحازت للتطبيع، وتمكنت من »صهينة« كل الاقتصاد 
وبعض السياســة وكثير مــن الثقافة؛ وعندمــا نراها تركب 
موجة الذكرى الثانية والأربعين لانتصار اكتوبر العسكري.. 
نتأمل الموقف فنجده من علامات الاحساس بالقوة، وبنشوة 
الانتصــار الــكاذب وكأنهم لــم يجهضوه ولــم يهيلوا عليه 

التراب.. ولم يهينوا شهداءه.
إنهم يلوكون كلاما بلا معنى عن حرب كأنها حدثت بالأمس 
القريب.. وتنتظر نفاقهم وادعاتهم لاعتمادها والاعتراف بها.. 
والواقع المر هو الذي مكن هــذه القوى من أن تصول وتجول 
وسط ضجيج وصخب دعاية انتخابات مجلس النواب، التي 
القادم.. وتنتهز فرصة الانشــغال بالتصدي  تبدأ الاســبوع 
لمرشــحي الحزب الوطني المنحل.. ومنع مرشــحي الأحزاب 
الطائفية والمذهبية مــن الوصول إلى البرلمان، ومواجهة أئمة 
الفتنة وفتاوى الدم. هذا بجانب ما تقوم به مجموعات موالية 
لـ«المحافظين الجدد« ورعاتها من آل ســاويرس، ومعها الأسر 
المعتمدة علــى »بيزنــس« التطبيع والشــراكة الصهيونية؛ 
من ســلالة السياســي والكاتب الراحل محمد توفيق دياب؛ 

أصحاب صحيفة »المصري اليوم«! 
والأسر المنحازة للصهيونية تستمد قوتها من وزنها المالي 
والاقتصادي والإعلامي، ومن مســاندة شركات ومؤسسات 
واحتكارات صهيونيــة وأمريكية عملاقــة؛ عاملة في النفط 
والإنتاج الزراعــي والغذائي والذهــب، والعقارات والمباني 
والأراضى المستولى عليها من الدولة إبان حكم أسرة مبارك.. 
ونشــرنا بعض تفاصيلها في عدد »القدس العربي« الســبت 
الماضــي. وتعددت صور إحياء المحســوبين علــى المحافظين 
الجــدد لذكرى اكتوبر؛ منهم من اكتفــى بقرار الحرب واعتمد 
عليه في رد الاعتبار لأنور السادات؛ )بطل الحرب والسلام(!! 
والطعن فــي الزعيم الراحــل جمال عبد الناصــر، وهذا من 
مقتضيات تجديد أوراق الاعتماد الدورية لأصحاب الشأن في 
واشــنطن وتل أبيب، واعتبار القرار في ذاته نصرا حقيقيا.. 
ومنهــم من حصرها في »الضربة الجوية«؛ لغســيل ســمعة 
مبارك والتغطية على فســاد أســرته، التــي أهلكت الحرث 

والنسل، وادعت أن مصر اســتعادت كامل سيناء، وكأنها لم 
تســمع عن »كامب ديفيد« أو »اتفاقية السلام« بين الحكومتين 
المصرية والصهيونية.. وهناك البعض الذي اعتبرها معركته 

يتصرف فيها كما يحلو له!.. 
وجميعــم يعتمــد علــى المصــادر الصهيونيــة.. وعلى 
شــهادات جنرالات الحرب الصهاينة بغــض النظر عما جاء 
بيوميــات المعــارك الميدانيــة، ووثائق الحرب، وشــهادات 
القادة العسكريين والاســتراتيجيين، وتقارير كبار المراسلين 
المصريين والعرب والأجانب. ولو كانوا وطنيين وموضوعيين 
لابتعدوا عن الاعتماد على  شــهادات الجنــرالات الصهاينة. 
لأنهــا شــهادات »مجروحة« لا يوثــق بها. ويبــدو أن حياة 
المنتجعات والقصور والمســتوطنات جعلت كلا منهم أشــبه 
بساكن »الغيتو« المنعزل عن العالم.. الذي لا يحتك بأحد، ولا 
علاقة له بالمشاعر الوطنية أو الإنســانية.. فلا يرى الجرائم 
الصهيونية الوحشية المتتالية.. ولا يكترث بما يجري للقدس 

والمسجد الأقصى.. 
ونورد أهــم بنود معاهــدة »كامب ديفيد« وهــي بكاملها 
فــي صالح المحتــل الصهيوني، وكأن »جــورج الخامس كان 

يتفاوض مع جورج الخامس«!. 
بدأ الطريق إلى »كامب ديفيد« فور موافقة الســادات على 
قرار مجلس الأمــن بوقف إطلاق النار فــي 22 أكتوبر 1973، 
وعقد الجنرال أنزيو سيلاســفو قائد قوات الطوارئ الدولية 
اجتماعا للأطــراف المعنية لوضع ترتيبات وقف إطلاق النار، 
وعقد الاجتمــاع في خيمة عند الكيلــو 101 طريق القاهرة - 
السويس باشرافه وحضور وفد مصري يرأسه الفريق محمد 
عبد الغني الجمسي، ووفد صهيوني برئاسة الجنرال أهارون 
ياريف، لدراســة أوضاع أســرى وجرحى الطرفين، وتزويد 
مدينة الســويس والجيــش الثالث بالمــواد الغذائية ومياه 
الشــرب. وتحديد المواقــع التي ترابط فيها قــوات الطوارئ 
الدولية. ورســم خطوط 22 أكتوبر. واستغرق ذلك الاجتماع 
طوال ليلــة 28 اكتوبــر 1973.. بعدها تولت أطــراف غربية 
الوســاطة ووافقت القوات الصهيونية على الانســحاب من 
شــرق القناة، والفصل بين الطرفين فيما عُرف باتفاقية فض 
الاشتباك الثانية الموقعة في جنيف 1975 وكانت تمهيدا سبق 

اتفاقية كامب ديفيد في 1979.

وتنص البند الثالث من المــادة الثالثة على اعتراف مصر 
الكامل بالدولــة الصهيونية وتطبيع العلاقــات الاقتصادية 
والدبلوماســية معها، لتصبح مصــر أول دول عربية تعترف 
بدولة قامــت على الاغتصاب والتطهير العرقي. وعينت المادة 
الرابعــة المنطقة الحدودية وجعلتها باتســاع شــبه جزيرة 
سيناء.. مقســمة إلى أربع مناطق أ وب وج ود؛ تخلو تقريبا 
من الســلاح الدفاعي، وتأتي منطقتا ج ود لتكون مجردة من 
السلاح تماما، وبها عدد محدود من حرس الحدود والشرطة 
المدنية المصرية.. تحت رقابة قوات متعددة الجنسية في وسط 
سيناء بقيادة أمريكية، واحتفظ الجانب الصهيوني بحقه في 
حماية حدوده بكافة أنواع الأسلحة، وترتب على ذلك حدوث 
فراغ أمني شــديد الخطورة أدى إلى انتشار عصابات تهريب 

المخدرات والبشر والإرهاب والسطو المسلح وقطع الطرق.
وعادت ســيناء إلى مصر وهي تعاني من الفراغ العسكري 
والأمني والتنموي؛ باستثناء شرم الشيخ وطابا، وتحولهما 
لمناطق ومنتجعــات وقرى وفنادق ســياحية، وهذا لم يمنع 
مــن انتهاك الحدود مــرات ومرات؛ بعد ثــورة يناير 2011.. 
سواء في فترة حكم المجلس العسكري، أو إبان حكم الرئيس 
المعزول محمد مرســي.. أو الرئيس المؤقت عدلي منصور.. ثم 

الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
وقد ألغت »كامب ديفيد« اتفاقية الدفاع العربي المشــترك 
الموقعــة ســنة 1945، ومنعت مصر من دخــول أي حرب ضد 
الدولة الصهيونية، وتخلت عن الالتــزام بأي اتفاقية تلزمها 
بالحرب ضدها )البند الرابع من المادة السادسة(، وهذا أعجز 
مصر عن مســاعدة غــزة ولبنان أثناء العــدوان الصهيوني 
عليهما. ومن الواضح أن خســائر مصر فادحــة من التوقيع 
على هذه الاتفاقية. وقد فرضت قيودًا على شبه جزيرة سيناء 
وأخضعت الشــريط الحدودي للقوات الصهيونية، وأحدثت 
قطيعة عربية استمرت عشر سنوات؛ عزلت مصر عن الوطن 

العربي، وأفقدتها دورها العريي والإقليمي.
من حق الشــعب أن يحيي ذكرى النصر، ومن حق القوات 
المســلحة أن تخلده؛ لكن بأي حق يحييه من لم يشــارك في 
صنعه، بل أجهضه وقدمه هدية على طبق من ذهب لســادته 
في واشــنطن وتــل أبيب.. وهــذا هو الفارق بــين عقيدتين؛ 
واحدة شعبية عسكرية، وأخرى سياسية حزبية؛ فمنطلقات 

الأولى وطنيــة وقومية وتقدمية 
وإنســانية.. والثانية سادت في 
وغلبت  الأخيرة،  الأربعة  العقود 

ليها الانعزالية والشوفينية والطائفية، وما زالت تعشش في 
دهاليز وممرات أجهزة الإدارة والحكم!!

هذه الذكرى يجب الاحتفاء بها بما يليق على المســتويين 
الشــعبي والعســكري، وأذكر هنا الدور المشــترك للشــعب 
والقوات المســلحة؛ عشــته أثناء عدوان 1956؛ كان الجيش 
وقتها محدودا وضعيفا.. وبعد فشــل »الضباط الأحرار« في 
الحصول على الســلاح من مصــادره البريطانية والأمريكية 
المعتادة؛ تعاقدوا مع تشيكوســلوفاكيا السابقة بُعَيد »مؤتمر 
باندونج« في 1955 على شــحنة أســلحة كانت تصل تباعا.. 
وعند خروج الشــعب لمقاومة العدوان.. نزل ضباط وضباط 
صف الجيــش إلى الجامعــات والمــدارس والمــدن والقرى 
والنجوع وأخــذوا يعــدون التلاميذ والشــباب للدفاع عن 
النفــس ومقاومة الغــزاة، وكنت واحدا مــن أولئك التلاميذ 
وكانت تصلنا صناديق البنادق في المدرســة؛ بعد أن تحولت 
إلى معســكر ومركز تدريب؛ كان الســلاح يصــل من المواني 
مباشرة بشــحومه وزيوته.. وكانت مهمتنا تنظيفه وإعداده 
قبــل التدريب عليه وحمله والخروج به.. وحين طلب منا بعد 
توقف العــدوان والانتصار على قوات الغزو في بورســعيد 
أعيد الســلاح كاملا دون ضياع قطعة واحدة منه.. أسترجع 
هــذه الصورة الآن، وأحيانا أتحدث إلى نفســي وأقول لو لم 
أكن أنا من بين أولئــك التلاميذ الذين انخرطوا في المقاومة ما 
كنت أصدق ما عشته. والسبب هو هذا الجو المليء بالأكاذيب، 
وتشويه الشــعوب، وإهانة المقاومة، والسخرية من الثورة 
بفنتازيا »الفوتو شــوب«، واغتيال الثوار بمؤامرات جاهزة 

موضوعة على الرف دوما..
لم تكف المســاحة للرد على مختطفــي انتصار 1973 ممن 
تعودوا »اختطاف الكحل من العيون« كما يقول المثل الشعبي، 
وعلينا أن نســأل ونتعرف على صناع ملحمة العبور.. وعلى 
من أجهضها واستســلم للهزيمة السياســية ويُصر على نشر 

ثقافتها؟ 

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ يرى البعض، وخاصة، منذ اندلاع الثورة الســورية، 
أن أمريــكا فقــدت هيبتها. لكن الســخيف في هــذا الرأي، 
ان أصحابه ربطوا هيبــة أمريكا وجبروتهــا كله بترددها 
فــي التدخل في الأزمة الســورية. وبناء علــى ذلك راحوا 
يتحدثــون عن أن العم ســام قد فقد أســنانه، خاصة بعد 

التدخل الروسي العسكري السافر في سوريا.
كم هم مغفلون وساذجون أولئك الذين يصفون سياسة 
الرئيس الأمريكي باراك أوباما تجاه سوريا خاصة والشرق 
الأوســط عامة  بأنهــا »مرتبكة« و«بــاردة« و«متخبطة«’ 
و«غير مبالية« و«متــرددة«. ألا يعلمون أن »اللامبالاة« في 
السياسة سياســة، وأن التردد ليس تردداً، بل هو مقصود 
بذاته؟ مشــكلة الكثيريــن أنهم لا يتابعــون التصريحات 
الأمريكية، ولا البرامج الرئاسية التي يطرحها هذا الرئيس 

أو ذاك عندما يصل إلى البيت الأبيض. 
الأمريكيــون في الغالــب صريحون، بوقاحــة، عندما 
يتعلق الأمر باســتراتيجياتهم وسياساتهم الخارجية، فهم 
لا يراوغــون كثيراً، بل يطرحون مشــروعهم للإعلام »على 
بلاطة«، لكن المشــكلة في العرب الذين لا يقرأون إلا بعد أن 

يقع الفأس في الرأس. 
لقــد قالتها إدارة أوباما مرات ومــرات ـ ليس في الفترة 
الرئاســية الأخيرة ـ بل في بداية الفترة الرئاسية الأولى، 
عندما أعلن أوباما عن خط سياســي مختلف تماماً عن خط 
ســلفه جورج بوش الابن. لقد جاء أوبامــا أصلًا ببرنامج 
يناقض فيه سياسات بوش، الذي كلف أمريكا الكثير الكثير 
عســكرياً واقتصادياً وسياســياً. أعلنها أوباما صراحة أنه 
يريد أن يلعب بهدوء بعيداً عن الغوغائية السياســية التي 

ميزت عهد سلفه.
  بعبارة أخرى، لقد ضرب أوباما عرض الحائط بصورة 

»الكاوبــوي« السياســي التي ســادت الإدارات الأمريكية 
السابقة. فلم يعد الرئيس الأمريكي يتحسس مسدسه، كلما 
لاحت أمامه ذبابة، بل بدأ يفكــر بطريقة أكثر خبثاً وهدوءاً 
في متابعة الأهداف والاســتراتيجيات وتحقيقها. قد يقول 
البعــض، وربما يكونون على حــق، إن عقلية »الكاوبوي« 
جلبت للأمريكيين الكثير مــن المصائب والكره، وخاصة في 
العراق وأفغانســتان،  مغامراتهم الخارجيــة الاخيرة في 
وباتوا يخشــون من سياســة »التعنتــر« الكارثية. وهذا 
صحيح، لكنهــم قادرون أيضاً على تحقيــق المطلوب بعيداً 
عن التصرفات »البوشــية« الهوجاء.  لقد أعلن أوباما على 
رؤوس الأشــهاد منذ الأيام الأولى لولايته بأنه سيعتمد من 
الآن فصاعداً على »الحروب الاستخباراتية«، بدل الحروب 
العســكرية، فهي أكثر نجاعة وأقل تكلفة بكثير. وقد لاحظنا 
ذلك في الأزمة الســورية، فقــد كان الأمريكيــون يعطون 
الانطباع منــذ بداية الثورة بأنهم غيــر مبالين أو مرتبكون 
أو متخبطون حيال الوضع الســوري، مــع العلم أن وكالة 
الاســتخبارات الأمريكية كانت تدير الكثيــر من العمليات 
داخل الأراضي السورية من مواقعها على الحدود التركية.  

في الوقــت الذي كانت فيــه أمريكا تراقــب كيف تمزق 
القوى المختلفة نفســها علــى الأرض الســورية تماماً كما 
ترغب أمريكا، كنا نســمع الكثير الكثير في وســائل الإعلام 
عن ابتعــاد الأمريكيين عن الأزمــة الســورية.  لقد اعتمد 
الأمريكيون منذ مجيء أوباما إلى ســدة الرئاسة على مبدأ 
»القيادة من الخلف« تاركين الســائقين في المقاعد الأمامية 
يســوقون حســب التوجيهات والإرشــادات والتعليمات 

الأمريكية، دون ضجة أو جلبة.
لم يعد الأمريكيون مســتعدين للتورط مباشــرة في أي 
نزاع، وهذا ما أشــاره ثعلب الدبلوماسية الأمريكية الشهير 

هنري كيســنجر في أكثر من مقال له في الصحف الأمريكية 
على إدارة أوباما.  لا بل راح كيســنجر فــي بعض مقالاته 
يدعــو الإدارة الأمريكية إلى احترام معاهدة »وســتفاليا« 
المبرمة عام 1648التي تنص على احترام سيادة الدول. وهو 
طبعاً حق يراد به باطل، فبحجة احترام سيادة الدول كانت 
الدبلوماســية الكيســنجرية الجديدة تحقق كل ما تريده 
بعيداً عن التدخل الســافر في شــؤون الآخرين، كما كانت 
تفعل في الماضــي. ومن اللافت أنه حتــى الغارات الجوية 
الأمريكية على مناطق تنظيم »القاعدة« في اليمن وباكستان 
والصومال كانت تتم عن طريق طائرات بدون طيار، تجنباً 

لإزهاق أرواح الطيارين الأمريكيين.
هل خســر الأمريكيون جندياً واحداً فــي ليبيا؟ مخطئ 
من يعتقد أن أمريكا كانــت ضعيفة عندما فاوضت إيران. لا 
أبداً، فالقوة الأمريكية يمكــن أن تدمر العالم مائة مرة. لكن 
السياســة الأمريكية الأوبامية جاءت أيضاً لإعادة التوازن 
للاقتصاد الأمريكــي.  وبالتالي، فالإدارة الأمريكية الحالية 
لا تريد الغوص في مغامــرات جديدة مكلفة طالما أنها قادرة 
علــى تحقيق المطلــوب بـ«القــوة الناعمة«، لهــذا رأت أن 
التفاوض مع إيران وعصا العقوبات أجدى لها من الحروب.
إن الذين يصفون سياســة إدارة أوبامــا الحالية تجاه 
الشــرق الأوســط خاصة »بالغباء لا يعرفون من السياسة 
شــيئاً، ولا يعرفون ثعالبهــا، فالسياســة الأمريكية، التي 
يصفها البعــض بـ«الغبية« جردت ســوريا من الســلاح 
الكيماوي الاســتراتيجي ما لم تســتطع تحقيقه كل حروب 
المنطقة، وهي ســاعية لما بعد الكيمــاوي.  والأهم من ذلك، 
أنها كبحت مشــروع إيران النووي، دون أن تخسر دولاراً 
أو جنديــاً واحداً. قارنــوا المبالغ التي أنفقتهــا أمريكا على 
العــراق وأفغانســتان، وهــي ترليونات  مغامراتهــا في 

الــدولارات، مع مــا أنفقته على 
الوضعين السوري والإيراني؟!

لقد حققت لنفسها ولإسرائيل 
كل مــا تريــدان فقط مــن خلال 

العمــل بالمبدأ النابليوني الشــهير »إذا رأيــت عدوك يدمر 
نفســه، فلا تقاطعه«. لقــد دفعت أمريكا المليــارات لإعادة 
العراق إلى العصر الحجري، كمــا توعد وزير الدفاع وقتها 
دونالد رامســفيلد، لكنهــا حصلت في ســورية على كل ما 
حصلــت عليه في العــراق »ببلاش«، فقط بدماء وأشــلاء 
الســوريين وثرواتهم وثروات الآخرين. فإذا كانت سياسة 
»التخبــط والغباء واللامبالاة« الأمريكية هذه قد حققت كل 
هذه النتائج، فكيف لو كانت سياسة ذكاء ودهاء مثلًا؟  لقد 
أنجزت إدارة أوباما لأمريكا ما لم تنجزه على مدى عشرين 
ســنة فائتة، في ما يخص ملفات الشرق الأوسط في سوريا 
وإيــران، وعلى صعيد ضمــان أمن إســرائيل. كيف؟ فقط 
بتعب اللســان.. وبرود الأعصاب.. والتــردد.. واللامبالاة 

المدروسة؟
لقد أكد المعلق الأمريكي الشــهير تومــاس فريدمان في 
صحيفة النيو يورك تايمز بعد التدخل الروســي في سوريا 
قائــلًا: »برافو أوباما. ابق بعيــداً. ودعهم يتورطون«. وقد 
قــال من قبله مديــر موظفي البيت الأبيــض إن الوضع في 
سوريا مثالي بالنســبة لنا، حيث يحرق »الأشرار بعضهم 

بعضاً«.
صدق ما قال إن أمريكا تبدو وكأنها تنحني، لكنها تنحني 

لتنتصر.

٭ كاتب وإعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ قبل أيام نصــح الصحافي أندرو 
مار الساســة والبرلمانيين في بريطانيا 
بــأن يقلّلوا مــن مشــاهدة التلفزيون 

ويكثروا من قراءة الشعر! 
ولا شــك أن أول ما يتبادر إلى الذهن هــو أن النصيحة تتعلق 
بوجوب التحرر من سطحية المشــهدية اليومية وفقرها اللغوي 
الفاضــح، والالتزام الواعي بــدل ذلك بشــروط العمق الفكري 
وبأصول البيان التبليغي. ولكن ليس ذلك بالضبط ما يقصده هذا 
الصحافي اللامع الذي تولى رئاسة تحرير جريدة »الاندبندنت« 
في التســعينيات والذي يزاوج منذ زمن بعيد بين تقديم البرامج 
السياسية والبرامج الفكرية في الإذاعة والتلفزيون، والذي قام 
الخميس بتقديم الفقرات والحوارات والقراءات التي شــارك بها 
راديو بي بي سي 4 على مدى 12 ساعة في إحياء »اليوم الوطني 
للشــعر«. بل إن ما يقصده أندرو مار هو أن معظم الساســة من 
الجيل الجديد يفتقرون إلى الخلفية الثقافية والتجربة الحياتية.

ذلك أن الخبرة بالشــعر ترتبط، في تصور عامة مثقفي اللغة 
الانكليزية، بالخبرة بالحياة. كلما تشــعب الإنســان في تجارب 
الوجود كلما مسّت حاجته للشــعر. وكلما تقدم في قراءة الشعر 

كلما تبددت ظلمات الوجود وتجلت معانيه.
 فقراءة الشــعر هي، من هذا المنظور، مســعى لفهم الذات في 
علاقتها بالعالم. هي استنارة الكائن الحي بخيوط نور موضعية 
أو اســتضاءته بشــمس دائمة قد لا تكشــف كل الخبايا ولكنها 

تشرق على كامل الوجدان.
 ونظرا لهذا الاتصــال الوثيق بين الخبرة بالشــعر والخبرة 
بالحياة، فإن ما يعيبه أندرو مار على معظم الساســة من الجيل 
الجديــد أنهم يدخلون المعترك السياســي دون أن يكونوا قرؤوا 
قصيدة أو اكتسبوا تجربة مهنية. لقد أصبحت الحياة السياسية 
المعاصرة »ضامرة ذابلــة« وتحولت إلى »مجرد حرفة«، حيث أن 
معظم أعضاء مجلس العموم يتخرجون من الجامعة ثم يلتحقون 

مباشرة بالحزب. لا يعملون فيه فحسب، بل ويقيمون!
ويقــول أندرو مار إنه لما بــدأ العمل في الصحافــة عام 1983 
كان الساســة الذين يقابلهم ويحاورهم رجالات من طراز دنيس 
هيلي وزيــر المالية الســابق الملقــب بـ«أفضل رئيــس حكومة 
حرمت منه بريطانيــا« )والذي توفي قبل أيام في ســن الثامنة 
والتسعين(، ومايكل فوت زعيم حزب العمال التاريخي، وإينوك 
باول السياســي المحافظ والشــاعر والأكاديمــي المتخصص في 
الكلاســيكيات الإغريقية واللاتينية. »كان هــؤلاء يعرفون أكثر 
منك، أيا كان الموضــوع، وكان الحديث معهم يتشــعب ويمضي 
في اتجاهــات لا يمكن توقعها. لقــد كان روي جنكنز أكثر اطلاعا 

ومعرفة من أي صحافي يحاوره«. 
وروي جنكنز هو الكاتب والسياســي الــذي كان نائب زعيم 
حزب العمال مطلع الســبعينيات ووزيرا للداخلية في منتصفها، 
ثم أنشــأ مطلع الثمانينيات، مع مجموعة من الساســة والمثقفين 
العماليين، الحزب الديمقراطي الاشــتراكي الذي انصهر بعد ذلك 
مع الحزب الليبرالي، وبذلك تشكّل الحزب الديمقراطي الليبرالي 
الذي صار الحــزب الثالث في بريطانيا )حتــى هزيمته النكراء 
منتصف هذا العام(. وتولى جنكنز رئاســة المفوضية الأوروبية 
أواخر الســبعينيات، كما كان له شرف عمادة جامعة أوكسفورد 
طيلــة عقد ونصــف. وأذكر أن مجلة »ســبكتاتور« السياســية 
الأســبوعية المحافظة كتبت أواخر التسعينيات مقالا أشارت فيه 
إلى أن جنكنز كان يســخر من توني بلير، رئيس الوزراء آنذاك، 
لأنه »من الوزن الخفيف فكريا« وكان يرى أن صديق بلير اللدود 
غوردون براون أوســع منه ثقافة لأنه عارف بالفكر السياســي 

والاقتصادي وأخلص في البحث والاجتهاد. 
وإذا كانــت نصيحة أندرو مار للساســة لا تخلــو من طرافة، 
فــإن النصيحة التي تبعــث على الدهشــة فعلا هــي تلك التي 
وجهها المذيع الشهير جريمي باكســمان )الذي ظل يقدم برنامج 
»نيوزنايت« الإخباري طيلة ربع قرن( إلى الصحافيين الشباب. 
فقد اشــتريت أخيرا مجموعة المختارات الشعرية السنوية التي 
تصدرها مؤسســة »فورورد« المتخصصة في تشــجيع الشعراء 
الناشــئين ولم أفاجأ بأن يكــون التصدير لمختــارات هذا العام 
بقلم جريمي باكســمان ولكن ما فاجأني، بل أدهشــني، هو قوله 
إن الثقافة الشــعرية قد اندثرت حتى أن الصحافيين أنفسهم لم 
يعودوا يعرفون الشــعر. والشــاهد أن صحافيا شــابا طلب من 
باكســمان رأيه في تقرير تلفزيوني أنجزه، فأجاب باكسمان بأن 
العمل معقول تلفزيونيا ومقبول لغويا ولكن الأسلوب ثقيل عديم 
السلاسة. ثم قال: عليك بقراءة قصيدة كل يوم! فإذا بالصحافي 

الشاب يستفسر: ولكن كيف لي العثور على دواوين الشعر؟!

٭ كاتب تونسي

نصيحة الصحافة للسياسة: 
عليك بقراءة الشعر!
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التدخين يقتل ثلث شبان الصين

  أدلة واضحة على وجود
بحيرات قديمة في المريخ

■ بكين ـ د ب أ: أشار بحث جديد نشر في دورية »ذا 
لانســيت« الطبية إلى أن واحدا من بين كل ثلاثة شبان 

في الصين سيقضون نحبهم بسبب السجائر.
وتوصــل باحثــون مــن جامعــة »أوكســفورد« 
والأكاديمية الصينية للعلــوم الطبية والمركز الصيني 

لمكافحة الأمراض إلى أن نحو ثلثي 
الرجال الصينيين أصبحوا 

معظمهم  وأن  مدخنين 
قبل  التدخين  بــدأ 

سن 20 عاما.
وقال ليمينج لي المشــارك في الدراسة التي أجرتها 
أكاديميــة العلوم الطبيــة إنه مــن دون اتخاذ إجراء 
ســريع وملزم وواســع النطاق للحد من مســتويات 
التدخين، ســتواجه الصين أعدادا كبيرة من الوفيات 

قبل أوانها.
ومن جهة أخرى أشارت إحصائيات حكومية 
إلى أن الصين تمثل أكبر مســتهلك للسجائر 
في العالم حيث يوجد لديها أكثر من 300 

مليون مدخن.
وهي أيضا أكبر دولة مصنعة للسجائر في العالم.

وأبحاث  للســــرطان  الأمريكية  الجمعيــة  وقالت 
أجريــت مؤخرا إن التدخــــــين هو المســـــؤول عن 
أكثر من مليــون حالة وفاة في البر الرئيســي للصين 

ســــنويا.
وذكــرت اللجنة الصحيــة الصينيــة أن نحو 740 
مليــون شــخص مــن بينــــــهم 180 مليــون طفل 
يتضررون من التدخين الســلبي الذي يسبب مئة ألف 

حالة وفاة سنويا.
ويمثل الرجــال معظم المدخنين في الصين. وأشــار 
استطلاع للرأي أجراه معهد »غالوب« عام 2012 إلى أن 
نحو 57 في المئة من الرجال في الصين يدخنون، فيما لا 
يزيد عدد المدخنات الصينيات عن ثلاثة في المئة. وقال 
الاتحاد النســائي العام في الصين إن عددا متزايدا من 
النساء اللاتي يعشن في المدن الكبرى في الصين يدخن 
لأسباب مثل رغبتهن في إنقاص الوزن أو لأنهن ينظرن 

إلى التدخين بوصفه رمزا لاستقلالهن.

■ المريخ ـ رويترز:كشــفت دراسة أنه 
بعد مرور ثلاث سنوات على هبوط المسبار 
كيوريوســيتي التابــع لإدارة الطيــران 
والفضاء الأمريكية )ناسا( في حفرة على 
سطح المريخ رصد المجس ما يعتقد العلماء 
انه دليل على ان هذه الحفرة امتلأت مرارا 

بالمياه.
وقدم هذا البحث أوضح وأشمل صورة 
عن كيفية تشــكل حفرة جيــل كريتر التي 
هبط فيها المســبار في أغسطس/آب 2012 
وتبدو كحوض قديم للمياه مساحته نحو 
140 كيلومتــرا وكيــف تشــكلت في قاعه 
كومة من الترســبات مســاحتها خمســة 

كيلومترات.
وفــي وقت ســابق من المهمة اكتشــف 
من  حصى  بقايا  كيوريوســيتي  المســبار 
بحيــرات ومخلفات بحيــرة ضحلة، كما 
أعلن العلمــاء أيضا أن مجس ناســا عثر 
على مركبــات تحتوي علــى الكربون في 
عينات من صخرة عتيقة في أول اكتشاف 
قاطع للمواد العضوية على ســطح كوكب 
المريخ الأحمر المجــاور لكوكب الأرض في 

المجموعة الشمسية.
جــون  الجيولوجــي  العالــم  وقــال 
كاليفورنيــا  معهــد  فــي  جروتزينجــر 
للتكنولوجيا في باســادينا وكبير العلماء 
في  إنه  كيوريوســيتي  عــن  المســؤولين 
البحــث الجديد الذي نشــر فــي دورية 
ساينس ثبت ان قاع الحفرة ظل يرتفع مع 
مرور الوقت نتيجة للترسبات التي شكلت 
طبقة وراء الأخرى على مدى آلاف السنين.

وقــال »نعــرف ان هناك كانــت توجد 
بحيرة لكننا لا نعرف حجمها.«

كانت المياه تجيء من الجهة الشــمالية 
للحفــرة وتملأ الحــوض وهو ما شــكل 
بحيرات اســتمرت لفترات طويلة كان من 
ويعتقد  للحيــاة.  ملاذا  تكــون  ان  الممكن 
العلمــاء ان تلــك المياه كانــت تتجمع من 

الامطار أو ذوبان الجليد.
وقــال جروتزينجر »اذا اكتشــفنا أدلة 
علــى وجود بحيــرات فهذا يعد مؤشــرا 

إيجابيا على الحياة.«
ويعرف العلماء الآن ان الكوكب الأحمر 

كانت فيه كل المكونات اللازمة للحياة.

• الدكتور عبد المنعم فؤاد، عميد كلية الدراسات الإسلامية، للوافدين 
فــي جامعة الأزهــر في مصــر أنابه رئيــس الجامعــة لإلقاء كلمــة الأزهر 
والجامعة في المؤتمر الذي ســيعقد في الجامعة الإسلامية في الهند تحت 
عنوان »الإســلام وتعدد الثقافات والســلم العالمي« ويبدأ اليوم ويســتمر 

لثلاثة أيام. 

• المطربة اللبنانية نيكول ســابا تنتظر عرض كليبها الجديد »قررت« كلمات الشــاعر أمير طعيمة، 
وألحان عمرو مصطفى، وإخراج ياسر سامي.

 
• النجمــة المصريــة نيللــي كريم تقوم ببطولــة فيلم »اشــتباك« الذي يشــارك فــي بطولته طارق 
عبدالعزيز وهاني عادل وأحمد كمال وأحمد مالك وجميل برســوم ومحمد عبدالعظيم، ســيناريو 

وحوار محمد دياب وإخراج محمد دياب. 

• يختتم العرض المســرحي »تونس« للفنانة التونســية سهير بن عمارة »ليالي قرطاج المسرحية« 
يوم 24 من الشهر الجاري، على المسرح البلدي.

وتشــارك في بطولته منيره زكراوي وعلي بن ســعيد وربيع إبراهيم وأديب، وإخراج أحمد أمين 
بن سعد. 

 
• تحت رعاية محافظة الإسكندرية، ووزارتي الثقافة والسياحة، تبدأ فعاليات الدورة الثانية عشرة 
من مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية في الفترة من 15 إلى 23 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، والذي 
تنظمه جمعية فناني ومبدعي الإســكندرية برئاســة المهندس عوف همام. تحيي حفل افتتاح المهرجان 

النجمة اللبنانية نانسي عجرم، في دار الأوبرا على مسرح سيد درويش. 

غادة السمان

لحظة حرية

»الفيسبوك« يختبر مشاعر المستخدمين بميزة »رد الفعل« الجديدة
■ ســياتل ـ الأناضــول: أعلــن موقــع التواصل 
)الفيســبوك( أنــه ســيتم اختبــار ميــزة تســمح 
للمستخدمين بالتعبيرعن عدة مشاعرأثناء تصفحهم 

اليومي.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لطلبات المتصفحين، 
منذ سنوات، إجراء تعديل على خيار«أعجبني« يتيح 
للمســتخدمين إمكانية التعبير عن مشــاعرهم بشكل 

أوسع.
ســيطلق على هذه الميــزة الجديدة  اســم »ردود 
الفعل« انطلاقا من كونها تمكن المســتخدم من تحديد 

ردة فعلــه التــي تندرج تحت ســبعة بنــود تحدد 
مشــاعر المســتخدمين المختلفة ، بما في ذلك التمييز 
بين »الإعجاب« و»الحب« لمنشــور مــا، بالإضافة إلى 
أنها ســتتيح الفرصة للتعبير عن مشــاعر الحزن أو 
الغضب أو الدهشــة أو الرضــا أو الضحك، وذلك من 
خلال خيارات يجدها المســتخدم عنــد الضغط على 
زر«أعجبنــي« في مســتعرض الويــب أو على جهاز 

محمول.
في  الخميــــــس،  الميــزة،  لهــذه  الاختبــار  بدأ 
أيرلــــــندا وأســـــبانيا، وبناء عليه أشار كريس 

التنفيذي للمنـــــتج، في الإعلان، أن  المدير  كوكس، 
هدف الشركة نشــر ميزة »رد الفعل« في جميع أنحاء 

العالم.
كما أضاف » لقد درســنا التعليقــات وردود الفعل 
الأكثر شــيوعا وانتشــارا عالميا عبر الفيســبوك، ثم 
عملنــا علــى تصميم تجربــة، من الممكــن وصفها بـ 

»الممتعة« و»الرائعة«.
الفيســبوك  ومنذ إضافة خيار زر »أعجبني« على 
عام 2009 طالب الكثيــرون بإضافة خيار آخر لإظهار 
»عدم الرضا« أو »التعاطــف« في حالة عدم موافقتهم 

على صــورة ما أو إذا كان صديق قد وافته المنية، على 
سبيل المثال.

وأشار مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة  
»فيســبوك« من خلال منشور له على »الفيسبوك« أن 
»ردود الفعــل تمنح طرقا جديــدة للتعبير عن الحب 

والخوف والضحك والحزن«.
وقال »إنه ليس خيارا يشــير إلى الكراهية، وإنما 
خيار يزود المســتخدم بإمكانيــة التعبير عن الحزن 
والتعاطف بســهولة إلى جانب مشاركة المستخدمين 

مشاعر الفرح والود بينهم«.

أخبــار غربية تنهار على رؤوســنا كمطر من ســجّيل. إنها أخبار 
الأرض العربية التي تتمزق في ســوريا والعراق واليمن وليبيا.. و.. 
و.. وأخبار »جســد الأرض الفلسطينية« والاحتلال يحاول قضمها 
لقمة بعد أخرى على كل صعيد، وللأســف الشــديد يكاد ينجح في 

اغتصابها وانتهاك حرمتها.
مقابــل ذلك تهبــط علينا أخبــار لا عقلانيــة مفجعــة.. كأنها من 

»مسرح اللامعقول« العربي الشاسع.
هذا رجل مســلم يترك ابنته تغرق كي لا يلمس جســدها ذكر هو 

»عامل الإنقاذ« وبالتالي يمنعه من إنقاذ حياتها تنفيذاً لفتوى!
وهــذا رجل ترك زوجتــه تنزف خلال ولادة عســيرة ولم ينصت 
لطلــب )الداية( المولّدة نقلها إلى المستشــفى، وذلك كي لا يكشــف 

عليها طبيب ذكر! وماتت المسكينة وطفلها ونجحت »الفتوى«!

»سوبر ماركت« الفتاوى!
في الوقت ذاته، تتابع الســلطات الإســرائيلية الاقتحام اليومي 
لباحات المســجد الأقصى.. بفجور سياســي وعهر إعلامي وإذلال 

يومي لنا، فشرطة إسرائيل صارت تحدد بصفاقة أوقات صلاتنا.
وبينمــا يقلــق البعض علــى »ثمار« أجســاد النســاء المشــتهاة 
المحرمــة، تتابع إســرائيل قتــل ثمار التــن والزيتون وهــدم بيوت 
العــرب بذرائع شــتى، حيث ينتقل الفلســطيني من بيتــه إلى خيمة 
فوق خرائبها مصراً على الصمود في أرضه ويُشيّد العدو الغاصب 

الملقب بـ)المستوطن( بيتاً له.
وكثيرون ينشــغلون بهمــوم )مصيرية( مثــل صالونات حلاقة 
النســاء )حــلال أم حرام( وتحــريم إزالة الشــعر النســائي الزائد 
هنا )بل( هناك وشــروطه الشــرعية )!( بينما يتم )نتف( الأشجار 
الفلســطينية العريقة من جســد الأرض كالزيتــون ويعيش المقاوم 
المدني الفلســطيني صامداً ذائقــاً الحنظل. كل يــوم ونصف عالمنا 
العربي مشــغول بأوصاف الحجاب الشــرعي )للحريم( )قبل( ما 
يحــدث )مثلًا( في قرية »سوســيا« العربية من هدم في )فلســطن 
المحتلــة( وســيحدث لســواها عمــا قريــب والذرائــع الإســرائيلية 
)الحضاريــة!( لهــذا »الاحتــلال النــازي« كثيــرة يســتند معظمها 
على خرافــات لم يثبت التاريــخ صحتها، وتتم إهانتنا في »ســوبر 
ماركت« الفتاوى العربية لانشغالنا بالتهام بعضنا بعضا ومعانقة 
)الكرســي( حتى على أشلاء الشعوب تحت لافتة: »أنا أو لا أحد!«. 
هنا نحن نرى الإســرائيلية مجندة ومقاتلة لســرقة أرض ســواها، 
ونسمع من )ســوبرماركت( الفتاوى الأوامر بملازمة المرأة للبيوت 
بدلًا مــن الدفاع عــن كرامة باحــات )الأقصى( المســتباحة، صوناً 
)للعرض!( فأي عرض تبقــى للمرأة العربية والرجل أيضاً بعد ذلك 

الإذلال كله لجسد الأرض؟

يا غسان، الأدباء قرعوا جدران الخزان
منذ فترة، طالعنا خبراً يكاد يكون هزلياً لولا غرقنا في أحزاننا.

الثوب )الميني( لمطربة لبنانية غنت في مهرجان أردني كان سبباً 
لزلــزال »البحــر الميت« الذي تصــادف وقتئذ!.. واعتــرف بأنني لم 
أســمع كلمات صاحب الفتــوى من فمه ولعلــه كلام مُحرّف، ولكن 
مجرد الربط بن ســاقي مطربــة وزلزال البحر الميــت يزلزل هدوء 
من ســبق وطالع عن الضحايا السورين في )شاحنة النمسا( يوم 
مات عشــرات اللاجئن من سوريا اختناقاً في شاحنة لنقل اللحوم 

المشوية.
الرائع غســان كنفاني صــرح في روايته: لماذا لــم تقرعوا جدران 
الخزان.. ولكنهم قرعوه يا غسان، ولم يستجب أحد، فثمة انشغال 
)مكبــوت( بجســد المــرأة مقابل شــبه اللامبــالاة المريضــة بإهانة 

المسجد الأقصى كرمز لجسد الأرض العربية.
اللاجئــون بحــراً وبــراً واختبــاء في مخــازن شــحن الطائرات 
يشــبهون الهارب من الحريــق بالقفز من النوافذ، ومــن يجرؤ على 
محاكمــة ســلوكهم والوطــن العربي كلــه فقد رشــده؟ ولطالما قرع 

الأديب جدران الخزان من زمان ولم ينصت له الحاكم العربي.

أعز ما يملكه الرجل!
جثــث الضحايــا العربيــة الســورية التــي يقذفهــا البحــر على 
الشــواطئ الغربية يزلــزل قلمي وقلبي، لا الفســتان القصير لمغنية 

جميلة.
الطفل أيلان الذي أيقظ الضمير الغربي المثقل باللامبالاة نحونا، 
)وثمــة الآلاف من أيلان ماتــوا قبله في الحــروب الهمجية للإخوة 
الأعداء( هذا الطفل ليس اســتثنائياً ولا فريداً.. لكنه الشــرارة التي 
أشــعلت احتقان غازات الشــعور بالذنب الغربي بعــدم اللامبالاة، 
ولكــن هل أبدينا كعرب مبالاة مشــابهة؟ وإســرائيل تقــوم بتهويد 

المنهاج في المدارس الفلسطينية لطمس هوية الأجيال الجديدة.
ومعــذرة يا ابــن الدوابشــة الذي أحرقــوه حياً لانشــغالنا عنك 
بطول فســتان المطربــة الجميلة الذي زلزل بحارنــا.. كأنه ليس في 
كل مــا تقــدم ما يســتدعي زلزال صحــو )من المحيط إلــى الخليج( 
وكأن »شــرف البنــت« أهم مــن »شــرف الأرض« وأي شــرف لنا، 
نســاء ورجالًا، حن تســتباح أرضنا العربية على هذا النحو؟ ويتم 

اغتصابها وانتهاكها؟ ويفقد الرجل العربي أعز ما يملكه: كرامته!

ضرب المرأة بالمسواك أم بفرشاة الأسنان؟
بالله عليكم، كفوا عن شــنق المرأة بلحــى الغافلن عما يدور على 
أرضنا العربية من إذلال للجميع، وكفوا عن الفتاوى بشؤون تحريم 
يطال المرأة في الصغائر والكبائر، واتركوا الخالق تعالى يحاسبها، 
كما ســيحدث لهم تماماً، واللــه أعلم بمصيرهم، علــى الرغم من أن 
بينهم من يزعم انه يعرف كم من متر مربع من أرض الجنة سيمتلك، 
وكم من الحور العن ســيقمن على خدمته إرضاء لشــهواته. نتمنى 
ان نــرى أولئــك الناطقــن باســمه تعالــى يولون بعــض اهتمامهم 
بجسد الأرض قبل جسد المرأة وهل ضربها بفرشاة الأسنان حلال 
أم بالمســواك فقط، وهل زراعة الضرس حــلال أم حرام، وهل طفل 
في الثامنة يتحسس )عضوه( مســكون بالشيطان.. وهل.. وهل.. 
ولعلــه مــن الواجب التذكيــر بأن روح الإســلام أنصفت المــرأة منذ 
قــرون بعيدة، وحرّمــت الممارســات الجاهلية القاضيــة بأن تكون 
موؤودة. والإســلام كان أول تشــريع في التاريخ يمنــح المرأة حق 
الملكيــة الماليــة، وهو ما لم تحظ بــه حتى المرأة الأوروبيــة إلا إلى ما 
قبــل حوالي نصف قرن.. فمــا الذي يحدث لنا؟ وعــلام هذا الهرب 
المروع من الحقائق التاريخية المخزية التي تدور على جســد الأرض 
إلى الاختباء في تفاصيل جســد المرأة وإطلاق الفتاوى بشأنه هذا 
والبيوت كلها وشوارع الوطن مهددة بالاستباحة والذكور مشروع 

عبيد والنساء مشروع سبابا!.

جسد المرأة،
أم »جسد الأرض«؟

الملكة رانيا
في قمة

»نساء
العالم«

حضرت الملكة الأردنيــة »رانيا« الاجتماعات الدائرة 
الآن فــي العاصمة البريطانية لندن ضمن قمة »نســاء 

العالم« الذي تشارك فيها شخصيات نسائية عالمية.

قتيل وثلاثة جرحى 
 في إطلاق نار جديد في جامعة أمريكية 

  
■ واشــنطن ـ أ ف ب: قتل مســلح شــخصا وأصاب ثلاثة آخرين فــي جامعة في ولاية 
أريزونا )جنوب غربي الولايات المتحدة( ليل الخميس الجمعة، بعد أسبوع على إطلاق نار 

في جامعة أمريكية أخرى أسفر عن تسعة قتلى، كما أعلن المسؤولون في الجامعة.
وكتب مسؤولو الجامعة على تويتر في الســاعة 10.30 ت غ، أي 3.30 صباحا بالتوقيت 
المحلي، »معلومات مؤكــدة، أربع ضحايا هم قتيل واحد وثلاثة جرحــى. وقد اعتقل مطلق 

النار. عاد الوضع إلى طبيعته. والجامعة ليست مغلقة«.
وتقع جامعة نورثرن أريزونا في مدينة فلاغاســتاف في أريزونا، جنوب غربي الولايات 

المتحدة.
وكانت الجامعة طلبت في الســاعة 2.30 بالتوقيت المحلي علــى »تويتر« من المقيمين في 

مركز »ماونتن فيو هول« للسكن الجامعي ألا يغادروا غرفهم.

»كريستينا« 

في حفل 

جمعية 

الفيلم

النجمة »كريستينا 
ريتر« حضرت 

بصحبة النجم 
»بنديكت صامويل« 

حفل عرض فيلم 
»ربو« في جمعية 

الفيلم في 
نيويورك

هونغ كونغ
 تدرس جعل كل السكان 

متبرعين بالأعضاء
■ هونغ كونغ ـ د ب أ: ذكر تقرير الجمعة أن 
هونغ كونغ تدرس جعل كل السكان متبرعن 
محتمـلن للأعضاء وهناك نظام لحق الرفض.

وقــال وزيــر الصحــة الخــاص فــي هونغ 
كونــغ الطبيــب كــو وينــج- مــان إن برنامــج 
»الموافقــة المفترضــة« أعيــد طرحه مجــددا على 
الطاولــة ولكنه يمكــن أن يثبت أنــه مثير للجدل، 
حسبما ذكرت صحيفة »ساوث تشينا مورنينج 

بوست«.
وأضاف أن محاولة ســابقة تم القيام بها قبل 
عشــر ســنوات باءت بالفشــل واثارت »رد فعل 

هائل«.  
أدلــى كــو بالتصريحــات بعــد وفــاة جميلة 
مانجالي لو )19 عاما( الأربعاء التي لم تســتطع 
العثــور علــى متبــرع لزراعة رئــة ثنائيــة. وقال 
الســابق  الرئيــس  فــون،  كا-  تشــاو  الطبيــب 
لجمعية زراعة الأعضاء  لصحيفة »بوســت« إن 
الاعتقاد التقليدي بأن نزع الأعضاء بعد الوفاة 

يعتبر تدنيسا للجثة يمثل عقبة .
يشــار إلى أن نحو 174 ألف ســاكن في هونغ 
كونــغ أو 4رTD  2 المئة من الســكان مســجلن 

كمتبرعي أعضاء .
يبلــغ معدل التبرع بالأعضــاء في هونغ كونغ 
4ر5 مريــض في المليون مقارنة بـ27 في الولايات 
المتحــدة و4ر20 في بريطانيا، بحســب الســجل 

الدولي الخاص بالتبرع بالأعضاء وزراعتها.
والموافقــة الافتراضيــة هــي أن علــى الأفراد 
الإعــلان عن رفضهــم التبرع بأعضائهــم وإن لم 
يعلنــوا صراحة عــن ذلك يعتبــرون موافقن من 

الناحية القانونية.
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